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سجال على صفحات جريدة جزائرية.. من يغفر لمن.. «الجنرال المتقاعد» أم «الارهابي التائب»؟
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

عاشــت الجزائر خلال الأيــام القليلة الماضية ســجالا 
فريدا غير ما ألفته من سجالات سياسية وثقافية. 

ســجال هذه المرة بين اللــواء المتقاعد خالــد نزار، وزير 
الدفاع الســابق، الذي يوصف بأنه أقــوى رجل في نظام 
حكم جزائر التســعينات، و«الارهابــي التائب» عبد الحق 
العيايــدة، الــذي يوصــف بأنــه «اميــر» وأحد مؤسســي 
الجماعة الإسلامية المســلحة، في فترة التسعينات أيضا، 
وهي الجماعة المعروفة باسم «جيا»، وتقول السلطات انها 

كانت وراء أبشع وأكبر الجرائم والمذابح في الجزائر.
ميــزة اللــواء المتقاعــد أنــه يثيــر الجــدل بتصريحاته 
الصحافيــة بين الحين والآخر. وميــزة «الارهابي التائب» 

اعتقاده بأنه شخصية سياسية عمومية.
انطلق السجال بتصريحات أدلى بها العيايدة لصحيفة 
«الخبــر» الجزائرية (خاصــة) قال فيها انــه التقى اللواء 
نزار، خلال تشييع جنازة اللواء اسماعيل العماري بمقبرة 
العالية فــي العاصمة (الرجل الثاني فــي المخابرات الذي 

توفي صيف 2007).
 وقال العيايدة، الذي سلمته الحكومة المغربية للجزائر 
في منتصف التســعينات وحكــم عليه بالإعــدام ثم أطلق 

ســراحه فــي إطــار تطبيــق قانــون المصالحــة، ان اللواء 
نزارعانقه بعد انتهاء الجنــازة بحرارة وطلب منه أن يعفو 
عنــه «فــي الدنيا والآخــرة»، و أخبــره بأنه مريــض وأراه 

الدواء الذي يلازمه في جيبه.
وأشار العيايدة، الذي يسود الاعتقاد انه دهّان سيارات، 
إلى أنه التقى بعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين في 
الجنــازة ذاتها، وكلهــم تحدثوا إليه بحــرارة، بينهم أحمد 
أويحيى رئيس الحكومة، الذي كانت الصحف قد نشــرت 
أنــه رفض مصافحة العيايدة، وقال له: «مكانك ليس هنا.. 

أنت إرهابي ومكانك في السجن!». 
وفند العيايدة هذه الواقعة بعد أكثر من سنة في مقابلة 
مع «الخبر»، مشددا على أن أويحيى سلّم عليه، وأنه طلب 

منه أن يحرص على حياته. 
كمــا رفض العيايــدة في ذات الحــوار إدانــة العمليات 
الإرهابية والانتحارية التي تشــهدها الجزائر، مؤكدا على 
أنه ما دام ممنوعا من ممارسة السياسة، فإنه لن يطلق أي 

نداء للمسلحين حتى ينزلوا من الجبال. 
وأوحــت نبرة العيايدة في كلامه عن نزار أن الأخير في 
وضع هش أو انه متعب صحيا وربما نفســيا. ويكون هذا 
ما اســتفز اللواء المتقاعد الذي رد في اليوم التالي واصفا 

العيايدة بأنه ارهابي ومتهما إياه بالكذب والاحتيال.

بعد 24 ســاعة من هذه التصريحات، جاء رد فعل اللواء 
نزار فقــال ان «القيادي الإرهابي الســابق العيايدة، أدلى 
بتصريحــات متناقضــة تماما مع الحديث الــذي دار بيننا 

خلال لقاء تم صدفة».
وجاءت رواية وزيــر الدفاع المتقاعد مختلفة، إذ أوضح 
بأن العيايدة تسلل بين الجموع التي حضرت جنازة اللواء 
العمــاري، بهدف التحــدث إليه، وأنه ســأله: أود أن التقي 
باللواء توفيــق (مدير جهاز المخابــرات) لأن لدي خدمات 

كثيرة أقدمها للجزائر.
وواصــل نزار روايته: أجبته بأنــي تقاعدت من الخدمة 
في الجيــش وأنني مريــض، وأريته الــدواء الذي أضحى 
يلازمني في كل مكان، وأردفــت قائلا: لم تعد تربطني أية 

صلة مع السلطات العسكرية. 
وذكر وزير الدفاع المتقاعد بأنه أراد إنهاء الحوار، فأخبر 
العيايــدة بأنه غفر له «أمام الخلق أما أمام الخالق فلا أحد 
يعلــم»، ذلك أن نزار يعتبر العيايدة المســؤول المباشــر عن 
محاولة الاغتيال التي تعرض لها يوم 13 شــباط (فبراير) 
1993 بالعاصمــة، مصرا على أنه هو مــن عفا عن العيايدة 

وليس العكس، «كما زعم بفخر واعتزاز».
وختم اللواء نزار رده بالقول «بالاستناد الى ازدواجية 
خطاب وأقوال هذا القيادي الإرهابي الســابق، لا يســعنا 

إلا أن نســتخلص أن مثــل هؤلاء الأشــخاص المســبوقين 
قضائيا، لم يستوعبوا ما أبدته الدولة الجزائرية تجاههم 
من رحمة ورأفة»، وشــدد على أنه لــن يتراجع عن مبادئه 
والخيارات التي قام بها في الماضي.  أطرف ما في الأمر ان 
اللواء نزار هو الذي فاوض الحكومة المغربية في منتصف 
التســعينات لتسلم العيايدة الذي كان موقوفا في المغرب. 
واضطــره ذلــك للســفر الــى الرباط ولقــاء الملــك الراحل 
الحســن الثاني. ولمح عدة مرات الى أن الســلطات المغربية 

لم تكن متعاونة في هذا الموضوع.
ويعتقــد متابعــون ان وجــود اللــواء المتقاعد نــزار في 
الحياة السياسية والإعلامية الجزائرية يضفي عليها قليلا 
من الحركية وينفض عنها الرتابة والروتين. فقد ســبق أن 
دخل في ســجال مــع عدد من الشــخصيات السياســية، 
مثل رئيــس الحكومة الأســبق بلعيد عبد الســلام، ووزير 
الخارجية الأســبق أحمد طالب الإبراهيمي، وحسين آيت 
أحمد زعيم حزب جبهة القوى الاشتراكية، إضافة إلى أنه 
رفع دعــوى قضائية في باريس ضد المــلازم المفصول من 

الخدمة حبيب سوايدية صاحب كتاب «الحرب القذرة». 
ورغم ابتعاده، رســميا، عن المؤسســة العســكرية ، إلا 
أن اللواء نــزار لا يزال مصنفا ضمن الجنــرالات النافذين 

والمؤثرين في صناعة القرار بالجزائر. 

البرلمان الروسي يعترف باستقلال 
«جمهوريتي» ابخازيا واوسيتيا الجنوبية 

■ موسـكو ـ ا ف ب: اعلن البرلمان الروسـي 
بمجلسـيه امس اعترافه باستقلال جمهوريتي 
الانفصاليتـين  الجنوبيـة  واوسـيتيا  ابخازيـا 
الجورجيتـين، فـي الوقـت الـذي تتعـرض فيه 
موسـكو لضغوط مـن الـدول الغربية لسـحب 

جيشها من عمق الاراضي الجورجية.
فقد وافق مجلسا الاتحاد والنواب الروسيان 
بالاجمـاع علـى قـرار يدعـو الرئيس الروسـي 
الرسـمي  الاعتـراف  الـى  مدفيديـف  ديمتـري 
باسـتقلال اوسـيتيا الجنوبيـة وابخازيـا عن 

جورجيا. 
وبات القـرار الآن فـي يد الرئيس الروسـي 
والخيـارات  الروسـية.  التنفيذيـة  والسـلطة 
متعـددة تتراوح بين الاعتراف بهاتين المنطقتين 
الـى ضمهما الى روسـيا مـرورا بابقـاء الوضع 

علـى مـا هـو عليـه، مـا سـيحول دون انضمام 
جورجيا الى الحلف الاطلسي حسبما افاد عدد 

من الخبراء.
وقـال الرئيـس الابخازي سـيرغي باغابش 
خـلال جلسـة اسـتثنائية لبرلمـان ابخازيا «لن 
تعيـش ابخازيـا ولا اوسـيتيا الجنوبيـة بعـد 

اليوم في دولة واحدة مع جورجيا».
كمـا اعلن رئيس اوسـيتيا الجنوبية ادوارد 
كوكويتي ان تسـخينفالي، عاصمة هذه المنطقة 
التـي تتمتع باسـتقلال ذاتـي داخـل جورجيا، 
«تحولت الى ستالينغراد القوقاز» بعد الهجوم 
الجورجـي عليها ليلة السـابع - الثامن من آب 

(اغسطس) الحالي.
وكانت موسكو حذرت قبل ستة اشهر عندما 
اعلن اقلــــيم كوسـوفو الصربي استقلاله من 
طرف واحد من تداعيات هذه السابقة خصوصا 
مـع مسـارعة عدد كبير مـن الـدول الغربية الى 

الاعتراف بالدولة الجديدة.
(تفاصيل ص 2)

بغداد – «القدس العربي» - من ضياء السامرائي:
اقـر رئيس الحكومة نوري المالكي ان هنـاك نقاطا ما زالت عالقة 
فـي الاتفاقيـة الامنية مع واشـنطن، مؤكـدا انها لا يمكـن ان تمر من 
دون تعديل او تغيير يحفظ للعراق سـيادته الكاملة، وذلك بحسب 
ما نقل عنه بيان اصدره المجلس الاعلى الاسـلامي في ختام اجتماع 

لقادة الائتلاف العراقي الموحد. 
ونقل بيان عـن مكتب المالكي قوله ان «هنـاك اتفاقا بين الطرفين 

بعدم وجود أي جندي اجنبى في العراق بعد عام 2011». 
واضـاف المالكـي ان «المصالـح الوطنيـة ان لا يبقـى أي جنـدي 
اجنبـى على ارض العـراق الا بوقت محدد وليـس مفتوحا»، مؤكدا 
انـه «لا يمكن ان نعقـد أي اتفاقية الا اذا كانت تحفظ السـيادة ولن 

نفرط بدماء ابناء العراق باعطاء حصانة مفتوحة».
واضاف «أن من بينها موضوع الحصانة الممنوحة والعراق يرى 
انه لا يمكن منح حصانات مفتوحة لأي شخص سواء كان عراقياً أو 
أجنبيا، إضافة إلى تواصل المفاوضات حول دخول وخروج القوات 

الأجنبية وتواجدها ووضع معسكراتها في العراق».
وتوزعـت آراء القوى السياسـية غير المشـاركة فـي الحكومة أو 
غيـر الداخلة أصلا في العملية السياسـية، بشـأن الاتفاقية الأمنية 
الطويلة الأمد التي أعلنت حكومة المالكي قرب توقيعها مع الولايات 
المتحـدة الأمريكية بين الرفض أو الانتقـاد أو التحفظ، فيما اتخذت 
قوى سياسـية أخرى مواقـف ( رافضة) تجـاه الاتفاقية، من خلال 
بيانـات أصدرتهـا، ومنها حـزب الاسـتقلال العراقي (حزب سـري 
أعلن عن تأسيسـه في بغداد مؤخرا)، الذي بين أن الاتفاقية «تهدف 
إلى إخراج العراق من الاستعمار القسري إلى الاستعمار الطوعي». 

ووجـه رئيـس الـوزراء العراقـي السـابق، رئيـس تيـار الإصلاح 
الوطنـي، إبراهيـم الجعفـري، فـي بيـان صحفـي، نقـدا «للموقف 
السياسـي من الاتفاقية الأمنية»، منوها إلى أن «مدة خمس سنوات 
علـى سـقوط النظام السـابق كفيلة لتشـكيل رؤية سياسـية تضع 

تأريخا محددا لخروج القوات متعددة الجنسيات».
ولـم يكـن انتقـاد الجعفـري هـذا الأول للإتفاقيـة الأمنيـة، فقد 
وصف في نفس يوم تأسـيس (تيار الاصـلاح) الاتفاقية بين بغداد 

وواشنطن بأنها «مذلة».
وبشـأن ما يـردده المسـؤولون العراقيـون عـن مواعيد لخفض 
القـوات العسـكرية أو انسـحابها، لفـت الجعفري إلى أنهـا «مجرد 

تصريحات غير ملزمة للقيادة الأمريكية».
من جهتـة قال القيادي فـي القائمة العراقية أسـامة النجيفي إن 
قائمته لـم تطلع على تفاصيـل الاتفاقية الأمنية المزمـع توقيعها مع 
الولايـات المتحـدة الامريكية، مشـيرا إلـى ان القائمـة «لن تصوت 

لصالح أي اتفاقية لم تضمن مستقبل وسيادة العراق».
وأوضـح النجيفـي أن «القائمـة العراقية لم تطلـع على تفاصيل 
الاتفاقيـة الأمنيـة بين الجانبـين العراقي والأمريكـي ولم نعرف أي 
تفاصيـل بشـأنها، واننـا لن نصـوت لصالـح أي اتفاقيـة لا تضمن 

مستقبل وسيادة البلاد». 
مـن جهة اخرى قـال الجيش الامريكـي ان فتاة عراقيـة تبلغ من 
العمر 13 عاما وترتدي سـترة ناسـفة سلمت نفسـها بدلا من المضي 

قدما في عملية انتحارية في مدينة يمزقها العنف شمالي بغداد.
وقال المتحدث العسـكري الامريكي اللفتنانت ديفيد راسـل أمس 
«التقارير تفيد بانها اقتربت من الشـرطة العراقية قائلة انها ترتدي 

السترة ولا تريد تنفيذ العملية».   (تفاصيل ص 3)

لندن - «القدس العربي»:
اضـاف تقرير صحافي بريطاني اسـئلة على الشـكوك التي 
تحـوم حـول الاسـباب التـي ادت لاحتـراق مجلـس الشـورى 

المصري، البناية العريقة التي تعود للقرن التاسع عشر. 
وتقـول صحيفـة «التايمـز» البريطانيـة انـه بالتغلـب على 
القاهـرة  امتـلأت  جريحـا  و16  قتيـلا  تركـت  التـي  النيـران 

بالشائعات والنظريات عن الاسباب الحقيقية وراء الحريق. 
ونقلت عـن مصادر صحافية مصريـة ان البناية كانت تخلو 
مـن اجـراءات السـلامة وان رجـال الاطفـاء لـم يصلـوا لموقع 
الحادث الا بعد سـاعتين على الرغم من وجود سيارات الاطفاء 

المتمركزة بشكل دائم في المكان. 
وكشـفت ان مهندسـين حملوا معهم اطفائيات يدوية للمكان 
ليجـدوا في طريقهـم للطابق الثالـث، موقع الحريـق، عددا من 

رجال الامن الذين منعوهم من الوصول لمكان الحريق. 
واشـارت الى الرواية الرسـمية عـن ان خطـأ كهربائيا ادى 
لاشـعال النـار ناقضتهـا الكثيـر مـن التسـريبات التـي روتهـا 
الصحف المصرية وانتشـرت على المدونات في مواقع الانترنت 
ممـا اثـار اسـئلة جديـدة حـول مصداقيـة الروايـة الرسـمية 

وبالتالي مصداقية الحكومة.

 ونقـل عن خبـراء مصريين قولهم ان السـبب الحقيقي وراء 
حريـق البرلمـان يرتبـط بالمسـتفيد مـن اشـعاله. ويعتقـد ان 
المسـتفيد منه اراد التخلـص من الكثير من ملفات الفسـاد التي 
تتراوح من ملفات مالية حول تزويد المستشفيات بالدم الملوث، 

الى حريق القطار في الصعيد الذي ادى لمقتل 370 شخصا. 
وفـي الشـهر الماضي اصـدرت محكمـة قـراراً بتبرئة ممدوح 
اسـماعيل مالك العبارة التي قتل على متنها اكثر من الف مسافر 
عـام 2006.  وبـرأت المحكمة اسـماعيل مـن اية مسـؤولية وهو 

الحكم الذي اثار غضبا شعبيا. 
ونقلـت عـن نائـب للاخوان المسـلمين فـي البرلمـان قوله ان 
«الحرائق هي آمن طريق يسـلكه الفاسـدون في مصر للتخلص 

من الوثائق والملفات المهمة».
 واصدرت الحكومة اوامر بمنع طبـع صحيفة «البديل» التي 
كشـفت عـن هـذه المعلومـات الا ان الصحيفـة الانكليزية تقول 
انهـا حصلت على نسـخة الكترونيـة منها.  ورفضـت الحكومة 
الاتهامات حيث نقل عن محافظ القاهرة قوله انه يجب التركيز 
على المشـكلة وعدم تضليل الشـارع بالشائعات التافهة. ونظرا 
لانتشـار الشـائعات فقد ردت الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق 
فيهـا وتأمـل ان يتم تجهيـز المبنى لافتتاح البرلمان الرسـمي في 

شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم. 

■ صنعاء - يو بي آي: قال محافظ محافظة حضرموت سالم 
الخنبشـي مسـاء امس الاثنين إن تنظيم «القاعدة» كان يخطط 
لتفجيـر منشـآت حيوية أهمها مطـار وميناء المحافظـة الواقعة 
جنوب شـرق اليمن. ونسـب المؤتمر الشـعبي العام الحاكم فى 
اليمـن الى الخنبشـي عبـر موقعـه الالكتروني قولـه «إن أفراد 
عصابـة تريم الإرهابية كانوا يخططـون لتنفيذ عمليات تفجير 
في عدد من المنشآت المهمة والحيوية بحضرموت كميناء الضبة 
النفطي والمطار ومبنى مؤسسة الكهرباء ومبنى السلطة المحلية 

وعدد من الجسور».
وكانـت قـوات الأمن اليمنيـة تمكنت بعـد اشـتباكات دامية 
دارت فـى احد المنازل مع خلية تابعـة لتنظيم القاعدة في اليمن 
فى 11 آب (أغسـطس) الجاري من قتل 5 مـن افرا د الخلية، كما 
قتـل خـلال المواجهـة 3 من افـراد الأمـن واصيب اثنـان آخران 

بجراح في عملية وصفت بـ «النوعية».
وقتل خلال تلك المواجهة احد أهم المطلوبين بقضايا الإرهاب، 
حمـزة القعيطي المتهم بتدبير عدد مـن الهجمات الإرهابية التي 
اسـتهدفت السـفارة الأمريكية ومجمعاً لخبراء نفـط أمريكيين 

بالحي الدبلوماسي بصنعاء فى أواخر آذار (مارس) الماضي.
وقـال محافـظ حضرمـوت «إن أدواراً قـد وزعت علـى أفراد 
الخليـة الإرهابية منهـا من هو مكلـف بالـوادي التابع لمحافظة 

حضرموت ومنها من هو مكلف بالساحل».
وتعتبـر محافظـة حضرمـوت مـن اكبـر المحافظـات اليمنية 
وتصل مسـاحتها إلى ثلثي مساحة اليمن المقدرة بنصف مليون 
كـم مربع ولها قسـمان، الاول يسـمى السـاحل المطـل على بحر 
العـرب، والآخر الوادي الذي يتحدر منـه زعيم تنظيم القاعدة 

اسامة بن لادن.

رام الله ـ  الناصرة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض وزهير اندراوس:
بـدأت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة كوندوليـزا 
وصفتهـا  المفاوضـات،  مـن  جديـدة  جولـة  رايـس 
مصادر فلسـطينية بانها مضيعة للوقت، فيما اكدت 
مصادر اسـرائيلية امس ان وزير الدفاع الاسرائيلي 
ايهود باراك سيتوجه اليوم الى مصر للقاء الرئيس 
المصري حسـني مبـارك، وذلك في ظـل وجود خطة 
مصرية - سـعودية تقضي بنشـر قـوات عربية في 

قطاع غزة واعطاء مصر دورا.
وكشـفت مصادر استخباراتية اسـرائيلية لموقع 
«تيك ديبـكا» الاسـتخباراتي النقاب عـن أن كلا من 
العاهـل السـعودي الملـك عبـد اللـه بن عبـد العزيز 
والرئيـس المصري حسـني مبارك أعدا خطة تشـمل 
11 بنـدا لانهاء سـيطرة حمـاس على غـزة، واذا تم 
تنفيـذ تلك الخطة على ارض الواقـع يتم إلغاء حكم 
حماس للقطاع وادخال قـوات عربية بقيادة ضباط 
السـعودية   - المصريـة  للخطـه  ووفقـا  مصريـين، 
سـيعرض على حماس فـي المقابل اجـراء تغييرات 
سياسـية فـي مؤسسـات السـلطة الفلسـطينية في 
الضفة وتسـليم السـيطرة على الاجهزة الامنية في 
الضفة للجيـش الاردني. وقالت المصادر إنه سـيتم 
عرض الخطة السـعودية - المصريـة اليوم الثلاثاء 
على باراك خلال زيارته للاسـكندرية حيث سيلتقي 

الرئيس مبارك في قصره الصيفي في الاسكندرية.
مصادر فلسطينية استبعدت وجود خطة مصرية 
- سـعودية تتضمـن سـيطرة اردنية علـى الضفة، 
لكنهـا اقرت بوجود حديث عن ارسـال قوات عربية 
الى غـزة لانهـاء الازمـة الفلسـطينية الداخلية بين 
حركتـي حماس وفتـح. واضافت المصـادر ان حركة 
حمـاس التي ترفض وجود قـوات عربية في القطاع 
سـيعرض عليها اقتراحات جديدة تتضمن مشاركة 
الحركـة بـادارة السـلطة فـي رام اللـه ومشـاركتها 

بمؤسسات منظمة التحرير.
واضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها 
ان مصر والسعودية تقدمان الاقتراحات لايجاد حل 
للأزمـة في قطـاع غزة، قبـل انفجار الوضع بسـبب 
الحصار في القطاع وسـط مخاوف من اقتحام معبر 

رفح بين مصر وقطاع غزة.
من جهة اخرى أفرجت اسـرائيل عن 198 سجينا 

فلسـطينيا اسـتقبلوا اسـتقبال الابطال فـي الضفة 
الغربيـة امـس الاثنـين في بادرة حسـن نيـة تجاه 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس، فيمـا بدأت 
وزيرة الخارجية الامريكيـة كوندوليزا رايس مهمة 
سـلام جديـدة. ورحبـت رايـس التي تقـوم بزيارة 
تسـتمر 25 ساعة لاسـرائيل والاراضي الفلسطينية 
بالافـراج عـن السـجناء الفلسـطينيين وقالت «هذا 

شيء له اهمية كبيرة للفلسطينيين».
ولا يتوقـع ان تحـرز رايـس في جولتهـا الحالية 
اي اختـراق بالمفاوضـات، خاصة لانشـغال اقطاب 

الحكومة الاسرائيلية بحملاتهم الانتخابية. 
وتلتقي من القيادة السياسـية الاسرائيلية ثلاثة 
مسؤولين لدى اثنان منهم (وزيرة الخارجية تسيبي 

لفنـي ووزير الدفاع ايهود باراك) لم تعد المفاوضات 
في رأس سـلم اولوياتهما، والثالث رئيس الحكومة 
ايهـود اولمرت باتت تعوزه الشـرعية لتنفيذ خطوة 

سياسية ذات مغزى. 
وقبيل زيـارة رايس لم تجر أي مداولات تمهيدية 
فـي اسـرائيل. وخلافـا لزياراتها السـابقة لـم يعقد 
اولمرت هذه المرة مداولات تمهيدية مع باراك ولفني.

الخـط السياسـي للفنـي واولمرت فـي المحادثات 
مع رايس سـيكون معاكسـا تقريبا. اولمرت سيشدد 
علـى ان في يده صيغة ممكنة لاتفاق حتى في 2008، 
يتطلب فقط موافقة الفلسـطينيين. اما لفني بالمقابل 
فستشـدد امـام رايـس على أنـه ينبغي الاسـتعداد 
لمواصلة المفاوضات في 2009، بعد استقرار الساحة 

السياسـية فـي اسـرائيل. وتزامنـا مـع بـدء زيارة 
رايس الى المنطقة نشـرت صحيفة «هآرتس» تقريرا 
قالـت فيـه ان رئيس الطاقـم الفلسـطيني المفاوض 
مـع الإسـرائيليين، أحمـد قريـع، قـام في الأسـابيع 
الأخيـرة بجولـة في المسـتوطنات الإسـرائيلية في 
الضفة الغربية المحتلة، برفقة العديد من المسـؤولين 
الإسـرائيليين، وذلـك بهـدف الاطلاع علـى صعوبة 
المفاوضـات والمسـتوطنات، وقـد زار قريـع والوفد 
المرافـق لـه مسـتوطنة أرئيـل، الواقعـة بالقرب من 
نابلس، والتي تعتبر أكبر مسـتوطنة إسرائيلية في 
الضفة الغربية المحتلة، وكانت الحكومة الإسرائيلية 

قد منحتها لقب مدينة.
 (تفاصيل ص5 ورأي القدس ص 19)

■ جنيـف ـ ا ف ب: اعلنـت وزيـرة الخارجيـة السويسـرية 
ميشـلين كالمـي- ري الاثنين عـن اسـتعدادها للتحـاور وحتى 
«الجلـوس الـى طاولـة واحـدة مع زعيـم القاعـدة اسـامة بن 

لادن».
ودعت في كلمتها امام السـفراء السويسـريين المجتمعين في 
بيرن الى فتح النقاش مع «الفاعلين السياسـيين المؤثرين» على 
السـاحة الدولية، حتى لو اعتبرهم البعـض «غير اهل للتعامل 
معهم». وقالت «وحتى لو تطلب الامر الجلوس الى طاولة زعيم 

القاعدة اسامة بن لادن».
واعتبـرت انـه لا يمكـن «لـدى السـعي الـى حلـول تجاهل» 
منظمات مثـل حزب الله اللبنانـي او القوات المسـلحة الثورية 
الكولومبيـة او متمـردي التاميل في سـريلانكا، او جيش الرب 

للمقاومة في اوغندا.
وليس لدى سويسـرا لائحة بالمنظمـات المحظورة، كما تفعل 

دول اخرى.
لكـن الوزيـرة اكـدت ان الحوار لا يـؤدي الى «القبـول بما لا 
يمكـن قبوله». وقد يؤدي احيانا الى «طرق مسـدودة سياسـيا 
ومعقدة» او الى احباطات، كما حصل في الوساطة السويسرية 

في كولومبيا.
واضافـت ان اعتماد الحـوار في السياسـة الخارجية يخدم 
مباشرة مصالح سويسـرا، معتبرة ان «مقام كل بلد في العالم» 

مرتبط بمساهمته في حل المشاكل العالمية.
ويشـارك حوالي 170 سـفيرا وقنصـلا عامـا ورئيس مكتب 
تعاون سويسريا في مؤتمر في بيرن افتتحته وزيرة الخارجية 

الاثنين، على ان يختتم الجمعة.
مـن جهة اخـرى كشـفت صحيفة نيويـورك تايمز أن شـبكة 
التسريب النووي التي كان يديرها العالم النووي الباكستاني 
عبد القدير خان كانت مخترقة من قبل وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكيـة ما سـاعدها علـى إحبـاط البرنامج النـووي الليبي 

والاطلاع على طموحات إيران النووية في وقت مبكر.
وذكـرت الصحيفـة أنه بعـد انتشـار أنباء إتـلاف الحكومة 
السويسـرية في أيار (مايو) الماضي وثائـق وملفات إلكترونية 

الرئيـس  سـارع  نوويـة،  وتقنيـات  تفاصيـل  علـى  تحتـوي 
السويسـري إلـى الاعتراف بصحـة الأنباء وضلـوع عائلة من 
المهندسـين السويسريين في مسـاعدة خان على تهريب تقنيات 

ومعلومات نووية إلى ليبيا وإيران.
وأشـارت الصحيفـة إلى أن عـدداً من المسـؤولين الأمريكيين 
الحاليـين والسـابقين رفضـوا الكشـف عن أسـمائهم أكـدوا أن 
الولايـات المتحـدة حثـت الحكومـة السويسـرية علـى إتـلاف 
الملفـات والوثائـق ليـس بهـدف عـدم وقوعهـا بأيـد إرهابيين 
فحسب، بل لإخفاء أدلة وإثباتات تؤكد العلاقة السرية القائمة 

بين السي آي آيه والمهندسين السويسريين.

قوى سياسية لم تطلع على مسودتها.. والشرطة تعلن استسلام انتحارية ترتدي حزاما ناسفا
المالكي: رحيل المارينز بنهاية 2011  والحصانة تعوق الاتفاقية الامنية

صحيفة بريطانية: رجال امن مصريون منعوا
 مهندسين من اطفاء الحريق في مجلس الشورى 

محافظ حضرموت: القاعدة خططت لضرب المطار والميناء 

رايس تقوم بجولة مفاوضات جديدة و«عديمة الجدوى»

باراك في مصر اليوم وسط انباء عن خطة 
مصرية سعودية تقترح ارسال قوات عربية لغزة

«نيويورك تايمز»: السي اي ايه اخترقت شبكة عبد القدير خان النووية

وزيرة خارجية سويسرا مستعدة
للتحاور مع بن لادن وحزب الله

شرطيان ينزعان الحزام الناسف الذي ارتدته الفتاة العراقية

بن لادن

عميد الاسرى الفلسطينيين سعيد العتبة يقبل يد امه بعد اطلاق سراحه امس
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■ كابول ـ بيشـاور ـ وكالات: طالبت 
الحكومـة الافغانية امـس الاثنين باعادة 
التفـاوض علـى الاتفاقيـات التـي تنظم 
وجـود القـوات الدولية في افغانسـتان 
بعـد مقتـل اكثـر مـن تسـعين مدنيـا في 
غارات جوية شنتها القوات الدولية التي 

تقودها الولايات المتحدة.
واعلـن بيـان للحكومـة ان «مجلـس 
وطلـب  التالـي  القـرار  تبنـى  الـوزراء 
فتـح  والخارجيـة  الدفـاع  وزيـري  مـن 

مفاوضات مع القوات الدولية».
ويفتـرض ان تـدور المفاوضات حول 

النقاط الثلاث التالية:
- اعادة التفاوض على شروط وجود 
المجتمـع الدولـي فـي افغانسـتان علـى 

اساس اتفاق متبادل.
- توضيـح حـدود القـوات الدوليـة 
ومسـؤولياتها على اساس اتفاق متبادل 

وعملا بالقوانين الافغانية والدولية.
- وقـف الغـارات الجويـة التي تطال 
اهدافـا مدنيـة ووقف عمليـات التفتيش 
والتوقيف غير المشروعة لمواطنين افغان. 
كمـا اضـاف البيـان ان مجلس الـوزراء 
«يدين بأشـد العبارات» الغارات الجوية 

الاخيرة التي اوقعت ضحايا مدنيين.
وقتـل اكثر من تسـعين مدنيـا الجمعة 
في غـارة على منطقـة شـينداند (غرب) 

بحسب لجنة تحقيق رئاسية.
فـي سـياق قريـب، اعلنـت الشـرطة 
حركـة  مـن  عناصـر  ان  الباكسـتانية 
نائـب  منـزل  الاثنـين  هاجمـوا  طالبـان 
محلـي من الغالبيـة البرلمانية في شـمال 
غرب باكسـتان، ما تسـبب بمقتل ثمانية 
اشخاص في الاسبوع الثالث من العملية 
العسكرية الواسعة التي ينفذها الجيش 

ضد اسلاميين في المنطقة.
وقـال الضابـط فـي الشـرطة رحيـم 
بادشـاه لوكالـة «فرانس بـرس» ان بين 
القتلـى شـقيق النائـب في برلمـان ولاية 
الحـدود الشـمالية الغربيـة وقـار احمد 

خان واثنين من ابناء اشقائه.
طالبـان  مـن  عناصـر  ان  واوضـح 

بالقذائـف  النائـب  منـزل  «هاجمـوا 
الصاروخية» في منطقة سوات.

واكـد وقـار احمد خـان الذي لـم يكن 
فـي منطقتـه لـدى وقـوع العمليـة، هذه 
الحصيلـة. وتبنـى متحدث باسـم حركة 
طالبان باكسـتان مسلم خان الهجوم في 

اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس».
عوامـي  الوطنـي  «الحـزب  ان  وقـال 

الشـعب  حـق  فـي  مجـزرة  يرتكـب 
الباشتوني ويقتل اطفالا ونساء ابرياء. 
بالالـم  يشـعروا  لكـي  نسـتهدفهم  اننـا 

نفسه». 
واحمد خان عضو في الحزب الوطني 
الباشـتوني.  القومـي  الحـزب  عوامـي، 
ومعظم سـكان شـمال غرب باكستان من 
اتنية الباشتون، والحزب الوطني عضو 

في الائتلاف الحاكم في باكستان.
وتتعـرض باكسـتان لضغـوط كبرى 
خصوصا من الولايات المتحدة للسيطرة 
القبليـة  المناطـق  فـي  المتمرديـن  علـى 
الحدودية مع افغانستان التي تطلق منها 
طالبـان هجماتهـا على القـوات المتعددة 

الجنسيات المتمركزة في افغانستان.
وبـدأ الجيش الباكسـتاني فـي بداية 

علـى  واسـعا  هجومـا  آب/اغسـطس 
المقاتلـين الاسـلاميين في باجـور ووادي 
الـى مقتـل 500  سـوات ادى حتـى الآن 
عنصر من الاسـلاميين، بحسب الجيش. 
ولا يمكـن التحقق من هـذه الحصيلة من 
مصادر مسـتقلة. وترد طالبـان بتكثيف 
اعتداءاتها التي ادت خلال سنة الى مقتل 

1200 شخص في كل انحاء البلاد.

ثمانية قتلى في هجوم لحركة طالبان على عائلة نائب محلي

الحكومة الافغانية تطالب باعادة النظر
في وجود القوات الدولية ردا على قتلها مئات المدنيين

■ اسـلام ابـاد ـ ا ف ب: اعلن رئيس الوزراء الباكسـتاني 
السـابق نواز شريف امس الاثنين ان حزب الرابطة الاسلامية 
الـذي يتزعمـه قـرر الانسـحاب من الائتـلاف الحاكم بسـبب 
خلافات بشـأن اعـادة تعيـين القضـاة الذين اقالهـم الرئيس 

المستقيل برويز مشرف.
وقال شـريف ان حزبه قرر ان ينتقـل الى صفوف المعارضة 

في البرلمان. 
واضـاف في مؤتمـر صحافـي «اتخذنا هـذا القـرار بعد ان 
فقدنا الامـل، اذ لم يتم الايفاء بأي مـن الالتزامات التي قطعها 
لنـا» آصـف علـي زرداري زعيم حـزب الشـعب الباكسـتاني 

الشريك في الائتلاف. 
واضـاف «لقد اجبرنا الوضع على سـحب دعمنا والجلوس 

على مقاعد المعارضة». 
الا انـه تعهـد بـ«مواصلـة النضـال من اجـل اعـادة تعيين 

القضاة واحلال ديمقراطية حقيقية في باكستان». 
كمـا اعلـن شـريف ان حزبه يرشـح رئيـس المحكمـة العليا 
المتقاعـد القاضي سـعيد الزمان صديقي لخـوض الانتخابات 
علـى منصـب الرئيس في السـادس مـن ايلول/سـبتمبر امام 
الباكسـتاني لمنصـب  الـذي رشـحه حـزب الشـعب  زرداري 

الرئاسة. 
وصرح شـريف في مؤتمر صحافي «طلبنا من سعيد الزمان 

صديقي قبول عرضنا له بان يصبح مرشحنا للرئاسة». 
واضاف ان سعيد الزمان «باكستاني صالح وغير حزبي».

واتهـم شـريف زرداري فـي العديد مـن المناسـبات بالنكث 
بوعوده بشـأن اعادة تعيين نحو 60 قاضيا اقالهم مشرف بعد 
ان فـرض احكام الطـوارئ فـي تشـرين الثاني/نوفمبر العام 

الماضي. 
وتابـع «لقـد اعلـن حـزب الشـعب الباكسـتاني ترشـيحه 
لـزرداري لمنصب الرئاسـة واعلن عن موعـد الانتخابات دون 

التشاور مع حزبنا». 
وقال ان «حزب الشـعب الباكسـتاني انتهك آخر اتفاق (..) 
بـان يعـود القضاة الـى مناصبهم بعد 24 سـاعة من اسـتقالة 

مشرف». 
ان  الباكسـتانية  الشـرطة  اعلنـت  الامنـي  الصعيـد  علـى 
متشـددين هاجمـوا منـزل مسـؤول حكومي محلي فـي وادي 
سوات الباكستاني امس الاثنين وقتلوا ثلاثة من افراد عائلته 

وسبعة حراس.
ويمثـل العنـف المتزايـد مـن جانـب المتشـددين اختبـارا 
للائتـلاف الحاكـم المنشـغل بالصـراع الداخلي بعد اسـتقالة 
الرئيس الباكسـتاني برويز مشـرف حليف الولايات المتحدة 

الأسبوع الماضي.
وتقاتـل قوات الجيش المتشـددين في وادي سـوات الواقع 
شـمال غرب اسـلام اباد منذ العـام الماضي ولكن حـدة القتال 
زادت في الاسابيع الاخيرة مع مقتل 50 متشددا وعشرة جنود 

في اشتباكات منذ يوم الجمعة.
وقال مسؤول الشرطة صنوبر خان ان «متشددين هاجموا 
المنزل بالقذائف الصاروخية في نحو السـاعة الثامنة صباحا 

(0200 بتوقيت غرينتش)».
وكان وادي سـوات أحـد أبرز المناطق السـياحية في البلاد 
حتـى العـام الماضـي عندما تسـلل مقاتلون من حركـة طالبان 
الباكسـتانية من جيوب على الحدود الأفغانية لمساعدة زعيم 

متشدد يسعى لفرض الحكم الإسلامي المتشدد.

مقتل عشرة في هجوم لمتشددين في وادي سوات

حزب نواز شريف ينسحب من
الائتلاف الحاكم بباكستان ويرشح

قاض متقاعد لخوض انتخابات الرئاسة

 شبان أفغان في طابور لاستلام مؤونة غذائية بدأ برنامج الغذاء العالمي توزيعها أمس بكابول

■ نيروبـي ـ رويتـرز: قال مسـؤول 
بحـري الأحـد ان اعمـال القرصنة التي 
سـواحل  قبالـة  الشـهر  هـذا  تزايـدت 
الصومـال تسـاهم فـي تمويـل التمـرد 
يقـوم  حيـث  البـر  علـى  المتصاعـد 
الخاطفـون بتحويـل مبالـغ كبيـرة من 
اموال الفدية الى المتمردين الاسلاميين.

وجـرى خطـف اربع سـفن وهو عدد 
قياسي خلال 48 ساعة الاسبوع الماضي 
قبالة الدولة الواقعة في القرن الافريقي 
وتعمها الفوضى مما يعني ان القراصنة 
الصوماليين يحتجزون حاليا اربع سفن 
شـحن وناقلتين ومركب قطـر بالاضافة 

الى حوالي 130 من افراد الطواقم.
وتزامنـت الهجمـات فـي البحـر مـع 
ارتفـاع الهجمـات علـى الارض من قبل 
الراديكاليـة  الشـباب  مسـلحي حركـة 
والتـي شـملت الاسـتيلاء علـى مدينـة 
كسـمايو السـاحلية الاسـتراتيجية في 

جنوب الصومال يوم الجمعة.
حركـة  المتحـدة  الولايـات  وتصـف 
الشـباب بانها جماعـة ارهابية لها صلة 

وثيقة بتنظيم القاعدة.
رجـال  بعـض  ان  الخبـراء  ويقـول 
الاعمال وزعماء الميليشيا الذين يقودون 

القراصنة يمولون ايضا المتمردين.
وقـال اندرو موانغـورا مدير برنامج 
شـرق  فـي  العاملـة  السـفن  مسـاعدة 
افريقيا لرويتـرز «السـاحل الصومالي 
لسـيطرة  حاليـا  يخضـع  بأكملـه 

الاسلاميين».
فـان  معلوماتنـا  «حسـب  واضـاف 
الامـوال التـي يأخذونهـا مـن القرصنة 
والفديـة تذهـب لدعم انشـطة (حركة) 

الشباب على الارض».
قبالـة  القرصنـة  اعمـال  وانتشـرت 
سـواحل الصومـال منـذ اطـاح زعمـاء 
ميليشـيات بالدكتاتـور السـابق محمد 
سـياد بـري عـام 1991. ويقـول خبراء 
ان 30 سـفينة علـى الاقل خطفـت قبالة 
فقـط  العـام  هـذا  الصومـال  سـاحل 
ووصلـت الهجمـات الـى مسـتوى غير 

مسبوق هذا الشهر.
وقال موانغورا «انه جنون. لم نشهد 
قط اي شـيء كهذا في سنوات متابعتنا 
لهم. لقد حطموا جميع الارقام القياسية 
في اعمال القرصنة في هذه المنطقة وفي 

العالم بأسره في الواقع».
الحصـول  هـو  الرئيسـي  والهـدف 
علـى المال. ودفعـت معظم السـفن التي 
الاف  عشـرة  مبلـغ  للخطـف  تعرضـت 
دولار علـى الاقـل وفـي بعـض الحالات 

مبالغ اكبر بكثير.
واصبح الكثير من القراصنة لا سيما 
في منطقة بلاد بنط من المشـاهير محليا 
اذ يتباهـون بمـا اكتسـبوه مـن امـوال 
في الآونـة الاخيرة ببناء فيلات اشـبه 
بالقصـور على الشـاطىء والـزواج من 
اكثـر من امـرأة والتجـول فـي البلدات 

بسيارات باهظة الثمن.
وأدى هـذا الـى اجتـذاب الكثيـر من 
الشـبان المتلهفين للعمل فـي واحدة من 

افقر الدول في العالم.
وقـال موانغـورا «اذا عدنـا الـى عام 
خمـس  هنـاك  كانـت  انـه  نجـد   2005
عصابـات صوماليـة تقـوم بالقرصنـة 

تضم اقل من 100 مسلح».
واضـاف «والآن يرى الشـبان الذين 

اعتـادوا علـى العمـل كحـراس لزعماء 
للحكومـة  كميليشـيات  او  الفصائـل 
ان الفرصـة متاحـة امامهـم فـي البحـر 
وتشير تقديراتنا الى ان عدد القراصنة 
يتراوح ما بين 1100 و1200». وكان يوم 
الخميـس الذي سـبق اسـتيلاء مقاتلي 
حركة الشباب على كسـمايو في اعقاب 
معارك اسفرت عن مقتل 70 شخصا على 
الاقـل هو اسـوأ يـوم على الاطـلاق في 

اعمال القرصنة في المياه الصومالية.
وخلال يـوم واحد خطف مسـلحون 
سـفينة شـحن المانيـة وناقلـة إيرانيـة 
وناقلة تقـوم بتشـغيلها اليابـان. جاء 
هـذا بعد خطـف ناقلـة ماليزيـة محملة 
بزيـت النخيـل فـي نفـس المنطقـة يوم 

الاربعاء.
القراصنـة ايضـا سـفينة  ويحتجـز 
بضائـع تايلاندية ومركب قطر نيجيريا 

وناقلة صب تديرها اليابان.
وقـال موانغـورا ان خاطفـي المركب 
النيجيـري طالبوا بفديـة مليون دولار 
للافـراج عنـه وعـن طاقمـه المؤلف من 

عشرة افراد.
وقـال ان هناك ايضا تقارير تفيد بان 
بعـض الرهائـن الماليزيـين والفلبينيين 
علـى مـتن اثنتـين مـن السـفن الاخـرى 
المخطوفة ربمـا اصيبوا بجروح خطيرة 
جـراء تعرضهـم لنيـران اسـلحة. لكنه 

قال ان هذه الانباء غير مؤكدة.
وتنصح منظمته جميع السـفن التي 
تمر عبر هـذه المنطقة ان تحتاط بشـدة 
مـن القراصنـة على مـدار السـاعة وان 
تتوخى الحذر على وجه الخصوص من 

القوارب الصغيرة التي تقترب منها.

مسؤول: اموال فدية القرصنة
تمول التمرد في الصومال

■ دنفـر (الولايـات المتحـدة) ـ اف ب: انطلـق 
المؤتمـر الوطنـي للحزب الديمقراطـي امس الاثنين 
في دنفر (كولورادو) تحت شـعار اسـتعادة وحدة 
الحـزب بعدما اعلنـت المرشـحة السـابقة هيلاري 
كلينتـون انهـا سـتدعو المندوبين المؤيديـن لها الى 

التصويت لصالح باراك اوباما.
واعـلان هيـلاري كلينتـون الاحـد قرارهـا هـذا 
يخول سناتور ايلينوي ان يبدأ شهرين من الحملة 
الانتخابيـة متسـلحا بحـزب موحـد رسـميا بعـد 
انتخابـات تمهيدية طويلة شـهدت منافسـة حادة 

بين المرشحين.
واذا كان اوبامـا (47 عاما) ضمـن منذ حزيران/
يونيـو الحصـول علـى غالبيـة اصـوات المندوبين 
الديمقراطين البالـغ عددهم 4200 اللازمة لحصوله 
علـى ترشـيح الحـزب الديموقراطـي فـان موقـف 
انصار كلينتون التي سـيظهر اسـمها على بطاقات 
الاقتـراع في المؤتمر، كان ليلقـي بعض الظلال على 

فوزه.
واعلـن مسـؤول ديمقراطـي الاحـد ان هيـلاري 
كلينتون سـتدعو المندوبين المؤيدين لها في المؤتمر 

الى التصويت لصالح اوباما.
وقال المسـؤول الذي رفض الكشف عن اسمه ان 
كلينتـون قد تعلن ذلـك الاربعاء في ختـام لقاء مع 

المندوبين المناصرين لها.
وحـاول فريـق المرشـح الجمهوري جـون ماكين 
تأجيج الانقسـامات في الصـف الديمقراطي الاحد 
عبر دفاعه عن هيلاري كلينتون بعدما فضل اوباما 
عليها جوزف بايدن الخبير في السياسة الخارجية 

ليكون مرشحه لمنصب نائب الرئيس.
واعتبر رئيس بلدية نيويورك السابق رودولف 

جوليانـي فـي حديـث لشـبكة «ايـه بـي سـي» ان 
السـناتور اوبامـا «وعبـر اختياره بايدن كمرشـح 
لمنصـب نائـب الرئيـس انمـا اكـد على ضعفـه بدلا 
من قوتـه». وقال ان «الخيار الافضـل كان بالتاكيد 

هيلاري كلينتون».
كما اطلـق فريق حملة ماكين الاحـد فيلما دعائيا 
جديدا على التلفزيون بث في عدة ولايات اساسية، 

يشيد بصفات كلينتون على حساب اوباما.
ويقـول المعلـق فـي الفيلـم الدعائـي «لقـد نالت 
ملايـين الاصـوات لكنهـا لـم تحصـل على ترشـيح 
لمنصـب نائب الرئيـس، لماذا؟ لانها قالـت الحقيقة» 

حول ضعف اوباما.
وسـتلقي هيـلاري كلينتـون كلمـة امـام المؤتمر 
مسـاء الثلاثاء فيما يلقي زوجها الرئيس السـابق 
بيـل كلينتـون الذي وجـه انتقـادات لاوباما خلال 
الانتخابـات التمهيديـة كلمة، مسـاء الاربعاء حين 

يجري التصويت رسميا على الترشيح.
واظهر اسـتطلاع للرأي نشـرته الاحـد صحيفة 
«واشـنطن بوسـت» واجري قبل اعلان اوباما عن 
خيـاره لمنصب نائب الرئيس ان عشـرين بالمئة من 
انصـار كلينتـون يرغبـون فـي التصويـت لصالح 

جون ماكين.
وافـاد الاسـتطلاع ان اوبامـا يتقدم فقـط بفارق 

اربعة نقاط على ماكين (49٪ مقابل ٪45).
 00.15 السـاعة  عنـد  الحـزب  مؤتمـر  ويبـدأ 
بالتوقيت المحلي (00.21 ت.غ) الاثنين على ان يبلغ 
ذروته مساء الخميس حين يلقي اوباما خطابا امام 

حوالى 75 الف شخص في ملعب انفسكو دنفر.
والاثنـين وفي قاعـة ضخمة تتسـع لاربعين الف 
شـخص فـي بيبسـي سـنتر تقـرر ان تلقـي زوجة 

المرشح ميشال اوباما كلمة، تليها كلمتا شخصيتين 
تاريخيتين للحزب، الرئيس السـابق جيمي كارتر 

وتيد كينيدي.
ولم يتأكد حضور تيد كينيدي المصاب بسـرطان 
الى دنفر لكن سـيتم توجيه تحية مساء للسناتور 
البالـغ مـن العمـر 76 عامـا، آخر شـقيق علـى قيد 

الحياة للرئيس الراحل جون كينيدي.
وفـي كلمتهـا سـتتحدث ميشـال اوبامـا نائبـة 
رئيس مستشفى شيكاغو الجامعي والمعروفة بانها 
لعبت دورا اساسـيا في حملـة زوجها، عن الجانب 

الانساني للمرشح الديمقراطي.
وقال اوباما الاحد ان زوجته سترسم له الاثنين 

في كلمتها صورة «رجل عادي».
وسبقت مؤتمر دنفر منذ الاحد تظاهرات مناهضة 
لاوبامـا بعضهـا جـاء مـن معسـكر الجمهوريين او 
اليمين الديني او مجموعات معارضة للاجهاض او 
اليسـار المتطرف الذي ياخذ عليـه مواقفه المعتدلة 
جـدا فـي حـرب العـراق. ولـم يسـجل وقـوع ايـة 

حوادث.
وتحسـبا لاحتمـال حصـول حـوادث، نشـرت 
سـلطات دنفر ما يصل الى خمسـة آلاف شرطي في 
المدينة فيما تحول بيبسـي سـنتر الى حصن تحلق 
فوقه المروحيات مع وضع حواجز مكافحة الشـغب 

وكتل اسمنتية واجهزة رصد الاسلحة.
وفيمـا ينتظـر ان يعلـن ماكـين خياره لمرشـحه 
لمنصـب نائـب الرئيس اظهر اسـتطلاع اخر اجرته 
«يـو اس ايـه تـوداي» ومعهـد غالـوب الاثنـين ان 
اوباما يتقدم عليه بفـارق اربعة نقاط فقط (٪47 
مقابـل 43٪) تمهيـدا للانتخابات الرئاسـية التي 

ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر.

ميشال اوباما تلقي كلمة يليها جيمي كارتر وتيد كينيدي

مؤتمر الديمقراطيين ينطلق في دنفر تحت شعار استعادة وحدة الحزب

متظاهرون وفضوليون خارج «بيبسي سنتر» قبيل بدء مؤتمر الحزب الديمقراطي

محكمة بحرينية تتهم بحرينيين اثنين 
وسوريا بالانضمام الى تنظيم ارهابي

■ المنامة ـ اف ب: وجهت محكمة بحرينية الاتهام رسميا لثلاثة اشخاص 
احدهم سوري بالانضمام الى تنظيم ارهابي خارج البحرين، التسمية التي 

تطلقها السلطات عادة على تنظيم القاعدة او فروعه.
واتهمـت المحكمـة الاحـد الرجـال الثلاثـة «بالالتحـاق بتظيـم ارهابـي» 
و«التدرب على السلاح بقصد ارتكاب اعمال ارهابية» و«المشاركة في تمويل 
هذا التنظيم» قبل ان ترجىء الجلسة الى الثامن من تشرين الاول/اكتوبر.

وعقدت الجلسـة في حضور بحريني واحـد من الذين وجهت اليهم التهم 
اعلـن جهـاز الامـن الوطنـي توقيفـه فـي 25 حزيران/يونيـو. امـا المتهمان 
الآخـران فبحريني موجود خارج البحرين منذ نحو سـتة اشـهر وسـوري 

غير مقيم في البحرين.
ودفـع المتهـم الـذي مثـل امام المحكمـة ببراءتـه بينمـا طلب وكيـل المتهم 
المحامـي عبدالله هاشـم الاطلاع علـى اوراق الدعوى، لذلك قـررت المحكمة 

تأجيل النظر في القضية الى الثامن من تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وكان هذا المتهم اوقف في المطار اثناء محاولته السـفر الى دولة آسيوية، 

وفق ما اعلنت النيابة العامة البحرينية.
ولم يشـمله العفو الخاص الذي اصدره ملك البحرين في 30 تموز/يوليو 
الماضـي عـن 225 شـخصا بينهـم متهمـون ومدانون فـي قضايـا ذات طابع 

امني.
واسـتثنى العفو الخـاص الذي اصدره ملـك البحرين غـداة لقائه رجال 
ديـن مـن السـنة والشـيعة، خمسـة مـن الذين حكـم عليهـم بالسـجن في 
قضيـة «احـداث ديسـمبر» التي حصلـت خلالهـا صدامات بـين متظاهرين 
والشـرطة في مناطق شـيعية غـرب البلاد، ومجموعة اخـرى من الموقوفين 
المتهمين في حادث مقتل شـرطي في نيسـان/ابريل الماضي في قرية شيعية.

■ طهـران ـ وكالات: أعلـن المتحدث باسـم وزارة الخارجية 
الايرانيـة حسـن قشـقاوي أن التعـاون بـين بـلاده والوكالـة 
الدولية للطاقة الذرية مستمر وأن الجانبين مستمران بالتعاون 
فـي أجواء «ايجابية» وأن طهران على اسـتعداد دوما للرد على 

أسئلة الوكالة المحتملة. 
مـن جهة أخـرى، تحدث قشـقاوي امس الاثنين فـي مؤ تمره 
الصحافـي الاسـبوعي الـذي أوردتـه وكالـة الانبـاء الايرانية 
الرسمية (إرنا) عن «التواصل الايجابي» مع السفارة السعودية 
فـي طهـران، وقال «إننا نتوقـع من السـعودية ان يكون اداؤ ها 
مـع الزوار الايرانيين بشـكل مناسـب ومفضـل ويليق بضيوف 

الرحمان»، في إشارة إلى قرب حلول موسم الحج.
ولم يعط قشقاوي المزيد من التفاصيل.

وبشـأن الايرانيين المختطفين في افغانسـتان، قال قشقاوي 
ان قنصليـة ايـران فـي هـرات نشـطة وتواصـل حاليا دراسـة 

الموضوع. 
وعـن السـفينة الايرانيـة المختطفـة فـي الميـاه الصومالية، 
أوضح ان هذا الموضوع يتابع حاليا بشـكل جاد ونظرا للقضايا 
الجاريـة فـي الصومال «فليـس لايران سـفارة في هـذا البلد»، 
مشيرا الى ان هذا الموضوع لا يختص بالسفينة الايرانية بل ان 

دولا اخرى تواجه القضية نفسها وكلها تتابع الموضوع. 
وفيمـا يتعلـق بمزاعـم وزارة الدفـاع الأمريكية بشـأن عدم 
نجـاح إطلاق صـاروخ يحمل قمر صناعيا إيرانيـا إلى الفضاء، 
قال انه «امـر طبيعي عندما تحقق إيران أي إنجاز علمي تواجه 
باعتراضـات وشـكوك مـن الجانـب الأمريكـي لكن فـي النهاية 

ستفرض الحقيقة نفسها».
وقال إن مسـيرة التطور الفني وإنجازات المفكرين الشـباب 

الإيرانيين مستمرة سيما في مجال الصواريخ والفضاء. 
وعن أسـباب تأجيل زياره الوفد العراقي إلى إيران لترسيم 
الحدود بين البلدين، رفض قشقاوي قضية التاجيل وقال «لدينا 

تعاون جيد جدا مع العراق في كافه المجالات». 
واردف «نحـن نواصـل هـذا التعـاون في مختلـف المجالات 
بحسـب رغبة شـعبي البلدين وان تبـادل الوفود بـين البلدين 

مستمر بشكل ودي».
وبخصـوص زيـارة الرئيس العراقـي جـلال الطالباني إلى 
ايـران قال إنه لم يتم بعد تحديد موعد هذه الزيارة «وسـنعلنه 

تباعا».
ووصف ممارسـات إسـرائيل في المناطق التـي تحتلها بانها 

«مقلقة جدا وتتعارض مع قرارات الامم المتحدة».
وقـال إن مـا تتوقعـه إيـران مـن الـدول المسـلمة ان «تقـوم 

بواجبها وتتخذ موقفا من هذه الجريمة الصارخة». 
وفيمـا يتعلـق بالتطـورات الاخيرة فـي جمهورية أوسـيتيا 
الجنوبيـة الانفصالية، التي تسـببت محاولـة جورجيا لاعادة 
السـيطرة عليها في وقت سـابق من الشـهر الحالـي إلى تدخل 
القوات الروسية، قال قشقاوي ان بداية هذه الحرب كانت «اثر 

الحسابات الخاطئة والاعيب السياسة للقوى الكبرى». 
واردف «نعتقد بان الحوار والحل السلمي هما الخيارالوحيد 
لتسـوية هذه الخلافات.. ونحن نأمل بتسـوية مشـاكل المنطقة 

في اطار الحوار والتواصل» .

ايران «مستعدة دوما» للتعاون مع الوكالة الدولية 
وتنفي نيتها خفض مستوى علاقاتها مع بريطانيا
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نائب شيعي يشيد بالصحوات لكنه يؤكد
 اختراق قسم منها من قبل القاعدة

■ بغـداد - ا ف ب: اشـاد جـلال الديـن الصغيـر النائـب عـن الائتلاف 
الشـيعي الموحد بـدور «مجالس الصحوة» فـي مقاتلة تنظيـم القاعدة في 

العراق، لكنه اكد ان قسما منها مخترق من تنظيم القاعدة والبعثيين.
واوضـح الصغيـر رئيس كتلة «المجلـس الاعلى الاسـلامي العراقي» في 
البرلمـان العراقي ان «الصحوات في العراق قدمت للبلاد من الخير الشـيء 
الكبيـر من خـلال مقارعتها للقوى الارهابيـة لكن هناك قسـما منها اخترق 

بصورة كبيرة من قبل العصابات الارهابية المسلحة».
واضـاف وفق بيان اصدره المركز الصحافي للمجلس الاعلى «لذلك نحن 
ننظـر الـى الامـر ما بـين قضيتين، مـا قدمته هـذه الصحوات مـن دور كبير 
فـي حفـظ الامن وما بين وجود عمليـة الاختراق التي تسـببت فيها عناصر 

القاعدة والبعثييون في داخل هذه المجاميع».
واشـار الى ان هذه الخروقات ادت الى «تشويه صورة البعض من هذه 
الصحوات واعطاء الصورة السـيئة التي تجعل القائمين على الملف الامني 

في البلاد يتعاملون بسلبية معها وفقا لهذه الرؤية».
واكد الصغير احد ابـرز اعضاء المجلس الاعلى الذي يتزعمه عبد العزيز 
الحكيـم، انه «سـبق ان دعونـا القائمين على هـذه الصحوات الـى المبادرة 
بطـرد العناصر المخترقة لها من العصابات والمجاميع المسـلحة التي تلوثت 

ايديها بالدماء».
وشـدد على ان الدعوى تهدف «للوصول الى قضية اساسية هي تكثيف 
وجـود الصحـوات ضمـن الملـف الامني مـا يضمن دمـج اعداد كبيـرة منها 
ضمن القوات الامنية العاملة في السـاحة من خلال ما وضعته الحكومة من 
آليـات من اجل احتواء عمليات الصحـوات وادخال بعضهم ضمن الأجهزة 

الحكومية او تقديم رواتب للقسم الآخر منهم».
ودعـا الحزب الاسـلامي الـذي يتزعمه نائـب رئيـس الجمهورية طارق 
الهاشمي منتصف الشهر الجاري الى «الاسراع بضم عناصر الصحوة» الى 

الاجهزة الامنية.
ويحـارب عناصر الصحـوة الذين اطلق عليهم الجيـش الأمريكي اخيرا 
اسـم «ابناء العراق»، اتباع القاعدة فـي مناطق متفرقة في البلاد خصوصا 

في مناطق الغرب والوسط.
وبـدأت الصحـوات كحركـة محـدودة في محافظـة الانبار، في اوسـاط 
زعماء العشـائر في ايلول (سـبتمبر) 2006، لكنها سـرعان مـا تحولت الى 

ظاهرة تشمل جميع مناطق العرب السنة.

فتاة عراقية تجهض عملية انتحارية وتستسلم
■ بغداد – رويترز: قال الجيش الامريكي ان فتاة عراقية تبلغ من العمر 
13 عاما وترتدي سـترة ناسفة سـلمت نفسها بدلا من المضي قدما في عملية 

انتحارية في مدينة يمزقها العنف شمالي بغداد.
وذكـر بيـان ان الفتـاة استسـلمت للشـرطة الاحـد في بعقوبـة عاصمة 
اقليـم ديالـى المضطرب حيث يقاتل متشـددون من تنظيـم القاعدة القوات 

الامريكية والعراقية.
وكانـت لا تزال ترتدي السـترة التـي نزعتها عنها الشـرطة قبل القبض 
راسـل  ديفيـد  اللفتنانـت  الامريكـي  العسـكري  المتحـدث  وقـال  عليهـا. 
لـ»رويترز» أمس الاثنين «التقارير تفيد بانها اقتربت من الشـرطة العراقية 

قائلة انها ترتدي السترة ولا تريد تنفيذ العملية».
«أما اذا كانت اجبرت على ارتداء السـترة أم فعلت هذا طواعية فهذا أمر 

ما زال يجرى فحصه».
واصبحت الهجمات الانتحارية التي تقوم بها نسـاء وفتيات في العراق 
أمرا شـائعا بشـكل متزايد هذا العام. وتقول القوات الامريكية ان متشددي 
القاعـدة يفضلـون اسـتخدام الانتحاريـات إذ يمكـن ألا يكتشـفهن رجـال 

الشرطة الذين لا يفتشون النساء. 
وهاجمـت انتحاريـة زوارا شـيعة خـلال مناسـبتين دينيتين سـنويتين 
فـي الاسـابيع الاخيرة مما اسـفر عن مقتل العشـرات. ووقعـت العديد من 

الهجمات التي نفذتها انتحاريات في ديالى.
وقال المتحدث العسـكري الامريكي لشـمال العراق الميجـر جون بينديل 
ان «استسـلام الفتاة الانتحارية يشير الى ان العراقيين يواصلون رفضهم 

للقاعدة وممارساتها».
واصبـح العراق اقل خطـورة خلال العـام المنصرم ولكن المتشـددين ما 

زالوا قادرين على شن تفجيرات مدمرة.
وقتل مهاجم انتحاري 25 شـخصا في حفل عشاء بحي ابو غريب بغرب 

بغداد الذي تقطنه أغلبية من العرب السنة الاحد. 

الحكم على خمسة بالسجن
 في الاردن لمحاولة التسلل للعراق

■ عمـان – رويتـرز: قالت مصـادر قضائية أمس الاثنـين ان محكمة أمن 
الدولة الاردنية حكمت بسجن خمسـة اردنيين حاولوا التسلل الى العراق 

لقتال القوات الامريكية والقيام بعمليات انتحارية.
وحكمـت المحكمة على اثنين حضوريا بالسـجن سـنتين ونصف السـنة 
لاخذهـا بالاسـباب المخففة التقديرية وعلـى ثلاثة فارين مـن وجه العدالة 
بالسـجن خمـس سـنوات عـن تهمـة «القيـام بأعمال لـم تجزهـا الحكومة 

وتعريض المملكة لخطر اعمال عدائية».
وتقـول لائحـة الاتهـام ان اثنـين مـن المتهمـين جنـدوا اخريـن ليكونوا 

انتحاريين في العراق ويعبروا الى بغداد عن طريق سورية.
ويقـول مسـؤولون امنيون فـي الاردن الـذي يعد حليفا قويـا للولايات 
المتحدة ان تزايد نزعة التشدد يرتبط بتصاعد المشاعر المعادية للامريكيين 

بعد الغزو الامريكي. 

بغداد - البصرة - «القدس
 

العربي»   من هاني عاشور:

فيمـا تشـير معلومات إلـى ان قيادة 
عمليات البصرة تسـتعد للقيام بحملة 
امنية جديدة، اثـارت تصريحات ادلى 
مصبـح  محمـد  البصـرة  محافـظ  بهـا 
الوائلي بشـأن وجود فـرق متخصصة 
في الاغتيالات لم يُسمِها تحاول تصفية 
بعض الشخصيات الدينية والسياسية 
في المدينة، الى اثارة المخاوف بعد فترة 
هدوء اسـتمرت عدة اشـهر، فيما تشير 
مصـادر امنيـة إلـى ان بعـض حـالات 
القتـل عـادت للمدينـة لكـن احـدا لـم 

يكشف الجهات التي تقف وراءها. 
هـذه  ان  قـال  قـد  الوائلـي  وكان 
كاتمـة  مسدسـات  تمتلـك  المجموعـات 
للصـوت لتنفيـذ عملياتها، معتبـراً ان 
عمليـات الاغتيـال والاسـتهداف قليلة 
جدا وان القوات العراقية تسـيطر على 
الشارع البصري ما يحد من نشاط هذه 
البريطانيـة  القـوات  وان  المجموعـات 
ترصـد المنافـذ الحدودية ويمكـن لهذه 
الجماعـات الدخـول مـن خـلال المنفـذ 

الحدودي مع ايران. 
كمـا رفض محافظ البصـرة التعليق 
علـى عمليـة الاغتيال التـي تعرض لها 
رجـل الديـن حيـدر التيماري السـبت 
الماضي من قبل مجهولين مكتفيا بالقول 
ان التقرير الامنـي يحتاج الى مزيد من 

التدقيق. 
بعـض  تناقلتهـا  انبـاء  ورود  ومـع 
المؤسسـات الاعلاميـة العراقيـة من ان 
القـوات الامنية عثرت علـى قوائم لدى 
بعض الجهـات المسـلحة تضم اسـماء 
شـخصيات بصرية تقدر بمائة شخص 
من اطباء واعلاميين وكفاءات عراقية، 
العربـي»  لـ»القـدس  مصـادر  قالـت 
داخـل  سياسـية  صراعـات  هنـاك  ان 
القـوى المهيمنة في البصـرة تقف وراء 
الاغتيـالات وانها تحاول تصفية بعض 
الحسـابات قبـل الانتخابـات المقبلـة، 
وان محافظ البصرة وشقيقه اسماعيل 
مصبـح الوائلي على خلافات مع جهات 
دينية وسياسـية اخـرى، وربما تكون 
تصريحات المحافظ من باب الاثارة ضد 
خصومه خاصـة، وان حـزب الفضيلة 
الـذي يهيمن علـى معظـم المناصب في 

البصرة ما زال يرى في التيار الصدري 
والمجلس الاعلـى الذي يقـوده الحكيم 
انسـحاب  بعـد  خاصـة  لـه  خصومـا 
الفضيلة مـن الائتلاف العراقي الموحد، 
وتنافـس الفضيلـة مـع الصدريين على 

ادارة شؤون المحافظة. 
وكانت آخر حادثة شـهدتها البصرة 
حيـدر  الشـيخ  اغتيـال  محاولـة  هـي 
السـبت  لهـا  تعـرض  كان  إسـماعيل 
وسـط مدينة البصرة حينما فتح عليه 
النـار مسـلحون مجهولـون ما تسـبب 
بإصابتـه بجروح متوسـطة نقل إثرها 
والشـيخ  التعليمـي،  مستشـفى  الـى 
حيـدر إسـماعيل يعــيـش فـي ايـران 
وكان في البصرة لزيـارة عائلـــــته، 
فيما تشـير معلومات الـى ان محـاولة 
اغتيالـه كانـت فـي اطـار الصـراع بين 
القوى في البصرة حيث يعد اسـماعيل 

مقربا من ايران. 
قيـادة  ان  إلـى  معلومـات  وتشـير 
عمليات البصرة تسـتعد للقيام بحملة 
امنيـة جديـدة، تشـمل معظـم مناطـق 
الاعلامـي  الناطـق  وقـال  المحافظـة. 
ان  التميمـي  عبـاس  العقيـد  للقيـادة 
جميـع  ستشـمل  الجديـدة  «الخطـة 
مناطق البصرة دون استثناء وباوقات 

تحددها قيادة العمليات «. 
 واوضـح: «ان الهـدف مـن العمليـة 
القبـض علـى الخارجـين عـن القانون 
وكشـف البؤر التي وجـدت لها ملاذات 
آمنة وبعيدة عن اعين الاجهزة الامنية، 
بعـد ان هربت الـى اماكن اخـرى اثناء 
حملة (صولـة الفرسـان) الامنية التي 
انطلقـت فـي الخامـس والعشـرين من 
آذار (مـارس) الماضـي». واضاف: «ان 
القـوات الامنيـة قامت بحمـلات امنية 
دقيقـة ومباغتـة فـي عـدد مـن المناطق 
المحاذيـة للبصـرة وخصوصـا المناطق 
معلومـات  ورود  بعـد  الحدوديـة، 
استخباراتية ومن المواطنين عن وجود 
عناصر خارجـة عن القانون عادت الى 
هـذه المناطـق»، وقـد تمكنـت الاجهزة 
الامنية فـي الفترة الماضيـة من القبض 
المسـلحة  العناصـر  مـن  العديـد  علـى 
كلاشـنكوف  بندقيـة   100 وضبـط 
 .» المختلفـة  الذخائـر  مـن  وكميـات 
قـد  الجديـدة  الحملـة  «ان  واشـارالى 
حـددت لها عـدة اهـداف منتخبـة بعد 

جمع معلومات مهمة». 

البصرة: خطة امنية جديدة بعد معلومات
عن انتشار فرق اغتيال متخصصة

أربيل – «القدس العربي»:

أمهلت حكومة إقليم كردستان الأحزاب الإسلامية 
التـي تدير مدارس دينية فـي محافظات الإقليم حتى 
نهاية الشـهر الجاري لربط مناهجهـا بمناهج وزارة 
الأوقاف الكردية، وإلا فأن السـلطات الأمنية ستغلق 

تلك المدارس بالقوة. 
وقـال مديـر مكتـب الإعـلام فـي الـوزارة مريوان 
النقشـبندي إن «هنـاك اتفاقـاً سـابقاً بـين الـوزارة 
والمكتبـين السياسـيين لـكل مـن الإتحـاد الإسـلامي 
الكردسـتاني والجماعـة الإسـلامية في كردسـتان، 
التابعـة  الدينيـة  المـدارس  جميـع  بإلغـاء  يقضـي 
بالمناهـج  مناهجهـا  وربـط  الإسـلامية،  للأحـزاب 

المعتمـدة مـن قبـل وزارة الأوقـاف، وتم تحديد مهلة 
تنتهي بنهاية الشهر الجاري، وفي حال عدم الإمتثال 
للقـرار فـإن السـلطات الأمنيـة مخولة بإغـلاق تلك 
المـدارس إبتداء مـن مطلع شـهر أيلول المقبـل» وفق 

تعبيره. 
تابعـة  مدرسـة   13» أن  النقشـــبندي  وأوضـح 
للحزبـين إنضمـت لحـد الان الـى المنهـج الـوزاري، 
وهـــــنـاك عـدد آخـر مـن تلـك المـدارس ترفـض 
الإرتبـــــاط، ومنهـا بعـض المـدارس التـي تدرس 
النسـاء، حيث أن وزارة الأوقاف لا تقبل النسـاء في 

مدارسها الدينية».
 ولم يسـتبعد المتحـدث الإعلامي للـوزارة وجود 
دوافع سياسية وراء رفض بعض المدارس بالإنضمام 

هنـاك  أن  «أعتقـد  وقـال،  الحكوميـة،  المناهـج  الـى 
دوافع سياسـية وراء موقف بعـض أطراف الأحزاب 
الإسلامية لذلك، ولكن المهم أنه لم يبق سوى اسبوع 
أمام هذه المدارس لكي تقـرر موقفها النهائي من قرار 
حكومـة الإقليـم بحصـر التدريس الدينـي بمدارس 

الوزارة فقط» حسب قوله. 
يذكـر أن الحزبين الإسـلاميين الإتحاد الإسـلامي 
والجماعـة الإسـلامية يديـران منـذ سـنوات طويلة 
العديد من المدارس الدينيــــة التي تضم عددا كبيرا 
مـن طـلاب العلـم مـن الجنسـين، وسـبــق لحكومة 
الإقليم أن إتهمت هذه الأحزاب بإسـتخدام المسـاجد 
والمـدارس والمناسـبات الدينيـة لأغـراض الكسـب 

الحزبي.

كردستان العراق: الأحزاب الإسلامية ترفض
 ربط مدارسها الدينية بحكومة الإقليم 

جندي امريكي يراقب حاجزا لقوات الامن العراقية في المحمودية امس  (ا ف ب)

رئيس عشائر الدليم: مجلس الانبار 
يسرق الميزانية وأحزابه مستوردة

 
بغداد - «القدس العربي»: 

اتهـم رئيس عشـائر الدليـم وعضو 
مجلس إنقاذ الانبـار، مجلس محافظة 
الحـزب  عليـه  يسـطر  الـذي  الأنبـار 
الاسـلامي العراقـي ، بسـرقة الميزانية 
المخصصة لإعمـار المحافظـة، مؤكدا أن 
بعض أعضائه لا يحمل حتى الشـهادة 
الابتدائيـة، فيمـا طالـب الحكومة التي 
وصف دورها بالضعيف بتفعيل دورها 

في المحافظة.
إن   ، السـليمان  حـاتم  علـي  وقـال 
«ميزانيـة الانبار والمنـح المخصصة لها 
تسـرق من قبل مجلـس المحافظة الذي 
الإسـلامي»،  الحـزب  عليـه  يسـيطر 

حسب قوله.
وأوضح السليمان أن «الميزانية التي 
تم تخصيصها لإعـادة أعمار الأنبار في  
2006 و 2007  لا أحد يعرف عنها شـيئا، 
فأكثـر الخطـط والمشـاريع التـي يعلن 
عنها أعضاء المجلس أو يدعون تنفيذها 
غير موجودة»، لافتا إلى أن «الإعمار إن 
وجد، فهو من الجانب الأمريكي وبعض 
الوزارات العراقية التي تنفذ مشاريعها 
مباشرة، وليس من الميزانية المخصصة 

للمحافظة».
واعتبـر رئيـس عشـائر الدليـم أن 
«أغلـب المـواد الغذائية التـي تصل إلى 

الصلاحيـة»،  منتهيـة  الأنبـار  أهالـي 
«باسـتبدال  المحافظـة  مجلـس  متهمـا 

المواد الاصلية بأخرى تالفة».
وطالب السـليمان الحكومة بتفعيل 
دورها في المحافظة «لأن الانبار ليسـت 
إقليمـا منفصـلا، وانمـا هـي جـزء مـن 
الدولـة العراقــــيـة ولا يجــــوز ان 
تتـرك بيد مجلـس غيـر منتخـــب من 
تعبيـره،  حســــب  الانبـار»،  أهالـي 
والـوزارات  الحكومـة  دور  واصفـا 
القاعـدة  مـن  الانبـار  تخلـص  بعـد 

بـ»الـضعيف».
أن  الدليـم  عشـائر  رئيـس  وأكـد 
«عشـائر الانبـار عازمـة علـى أن تزيح 
الأحزاب المسـتوردة، من خلال تشكيل 
جبهـات سياسـية مـن قبـل العشـائر 
الموجـودة  في الانبار، لأن أبناء الانبار 
هـم أولى بقيـادة المحافظـة»، مؤكدا أن 
«بعـض أعضاء مجلس محافظة الانبار 
لا يحمـل حتـى الشـهادة الابتدائيـة»، 

حسب قوله.
وأشـار السـليمان إلـى أن «عشـائر 
انتخابـات مجالـس  الانبـار سـتدخل 
المحافظات بقوة»، لأن الأنبار «من أكثر 
المحافظات العراقية إقبالا على تسجيل 
الناخبين الذي وصل إلـى أكثر من 250 
ألف شخص، وما زال عددهم في ازدياد 

مستمر».

ا ف ب: توقـع رئيـس  ■ عمـان - 
محمـود  العراقـي  النـواب  مجلـس 
المشـهداني الاثنين في عمان الا يصادق 
البرلمـان العراقي على الاتفاقية الامنية 
الوجـود  لتنظيـم  بحثهـا  الجـاري 
العسـكري الأمريكـي فـي العـراق بعد 

.2008
وقال المشـهداني في مؤتمر صحافي 
عقـده في عمان «حسـب قراءتـي لفهم 
البرلمانيين فان هكذا اتفاقية لن تمر من 

خلال البرلمان العراقي».

واضـاف «فـي هـذه اللحظـة التـي 
اتكلم بهـا، لا الحكومة العراقية جاهزة 
لهذه الاتفاقية ولا البرلمان العراقي بكل 

اطيافه، الا القليل منهم».
وتابـع المشـهداني «عليـه اعتقد ان 
الاتفاقية ستمر بمخاض عسير وسوف 

لن تمر من خلال البرلمان بالتأكيد».
ودعـا المشـهداني «الذين يـرون ان 
هناك مصلحة في بقاء القوات المتعددة 
الجنسـيات في العراق ان يجـدوا لهم 
داخـل  امـا  البرلمـان،  خـارج  مخرجـا 

البرلمـان فالامـر منتـه ولـن تمـر هـذه 
الاتفاقيـة». واكد انه «لا يمكن لدولة لم 
تحصل على اسـتقلالها الناجز ان تعقد 
اتفاقيـة مـع دولـة عظمـى مهيمنة على 
العالـم لان هنـاك نقصـا فـي الاهلية»، 
مشـيرا الـى ان «هـذه الاتفاقيـة تهـم 
اجيالا كثيرة ومسـتقبل العراق فلماذا 

هذا الاستعجال ؟».
الأمريكيـة  الحكومتـان  وتتفـاوض 
والعراقيـة علـى اتفـاق ينظـم وجـود 
القوات الأمريكية في العراق ما بعد 31 

كانـون الاول (ديسـمبر) 2008 تاريـخ 
انتهاء مهلة التفويض الممنوح من الامم 

المتحدة لهذه القوات. 
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكي اعلـن الاثنين ان هناك اتفاقا مع 
الولايـات المتحـدة يقضـي باسـتكمال 
سـحب القـوات الأمريكية مـن العراق 
قبـل نهايـة العـام 2011، مضيفـا «مـع 
وجـود تقـدم كبيـر فـي الاتفاقيـة، مـا 
زالت هناك نقـاط خلاف جوهرية لدى 

الطرفين».

المشهداني يتوقع عدم مصادقة البرلمان 
على الاتفاقية الامنية الجاري بحثها مع واشنطن

العراقيون تجمعوا حول مباراة لكرة القدم انستهم العنف والاوضاع المعيشية الصعبة
■بغــداد - ا ف ب: تجمــع عشــرات الآلاف مــن هواة كرة 
القــدم العراقيــين، في ملعــب الشــعب الدولي وســط بغداد 
لمشــاهدة المباراة النهائية لبطولة اندية النخبة، ناسين العنف 
الطائفــي والكراهية والظروف المعيشــية الصعبة بعد خمس 

سنوات من الاحتلال.
وهي المــرة الاولى منذ الغزو الأمريكــي للعراق قبل خمس 
ســنوات التــي يجتمع فيها حوالى خمســين الــف عراقي من 
مختلــف الطوائف والمجموعات لمتابعة مباراة جرت بين نادي 
الــزوراء مــن بغداد ونــادي اربيــل عاصمة اقليم كردســتان 

العراق. 
وعلى مدى ســاعتين وفي جو بغداد الحار قرع المشجعون 
الطبــول التــي جلبوها معهم بينمــا غطت رايــات بيضاء لون 

لباس نادي الزوراء، الملعب.
وقد استطاع نادي اربيل تسجيل هدف الفوز الوحيد الذي 
عزز انتصاره بالبطولة للمرة الثانية على التوالي بعد شوطين 
اضافيين لنصف ساعة. الا ان كثيرين اكدوا ان نتيجة المباراة 

لا تهمهم بقدر الفرح الذي جمع الجمهور الكبير للمرة الاولى.
وقــال طليب الجبوري (58 عاما) وهو موظف متقاعد جاء 
من مدينة الســماوة (270 كلم جنوب بغــداد) «جئت لأرى ما 
هو اهــم من المبــاراة وهــو الفرحة التي ترتســم علــى وجوه 

العراقيين. انها مناسبة رائعة لنشاهد ابتسامة العراقيين».
ومنعت اعمــال العنف، والتفجيرات والســيارات المفخخة 
التي ضربت بغداد خلال الســنوات الاخيرة، الاتحاد العراقي 
لكــرة القدم من تنظيــم المباراة النهائية للــدوري في العاصمة 

العراقية في 2004، ونقلت الى شمال البلاد.
وفــي 2005، العام الذي شــهد تصاعدا فــي اعمال العنف 
الطائفــي، شــكل اتحاد كرة القــدم العراقي اربــع مجموعات 
للتنافــس فــي الشــمال والجنــوب والوســط والغــرب، كل 
مجموعة تتألف من سبعة اندية تتنافس في ملاعب قريبة من 

محافظاتها، لتجنب خطر السفر.

واكد محمــد كاظم (18 عاما) لوكالة فرانس برس «لم يكن 
لدينا ســوى البؤس لا غير. نحن نحتاج الى الســعادة. اليوم 

ننسى للمرة الاولى كل ما حدث».
وتابع مشيرا الى الحشود في الملعب «هل تستطيع ان تميز 

الشيعي من السني؟ ابدا فالكل عراقيون».
وفــي مثل هذا اليــوم من العام الماضي كان من المســتحيل 
تجمع هذا العدد من العراقيين في وسط العاصمة التي اخفت 
الجدران الاســمنتية معالمها الجميلة وقســمت بعض اطرافها 

على اساس طائفي.
ويعيــش في بغداد التي تتألف من 89 حيا كان من الصعب 
التنقل بينها من قبل، حوالى ســتة ملايين نســمة من مختلف 

طوائف البلاد.
ويتطلع العراقيون الى ايام افضل رغم استمرار التفجيرات 
شــبه اليومية فــي بلادهم. لكن بشــكل عــام انخفض العنف 
نســبيا مقارنة بالاعــوام الاربعــة الماضية ما يولــد الامل بان 

يكون الاسوأ ولى.
وقال كاظم احد رجال شرطة مكافحة الشغب، وهو يحمل 
عصــاه ويراقب المــكان، مبتســما «بعد اعمال عنف وحشــية 

والعنف الطائفي، ارى اليوم عراقيين سوية».
ولــم يتحــدث البغداديــون فــي تجمعهــم هذا عــن قضايا 
تقســم العراقيين الى شيعة وســنة او كرد وعرب ولم يفكروا 
في البحــث عن مصير النفط في مدينــة كركوك التي يتنافس 

الاكراد والعرب عليها.
وكانــت قضية تحديد مصير كركوك حالت دون المصادقة 
على قانون انتخابات مجالــس المحافظات المقرر اجراؤها في 

تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.
وقال حسين قاســم (22 عاما) الذي جاء من اربيل لمتابعة 
المباراة وهو يتحــدث العربية بصعوبة «اول مــرة ازور بغداد 

واشارك مثل اي عراقي في هذا التجمع هنا».
بدوره، اكد عبد السلام عبود مهاجم نادي الزوراء مخاطبا 

الجمهــور ان «الســعادة تغمرنــي للعــب امــام هــذا الجمهور 
الكبير».

وعلــى الرغم مــن اجــواء الفرح والامــان، ســقطت قذيفة 
هــاون بالقرب مــن منطقة الملعب لكن ذلك ســبب خوفا لثوان 
ثم واصل الجميع متابعة المباراة غير مبالين بالاخطار التي قد 

يتعرضون لها.
واخيــرا قــدم رئيس الــوزراء العراقــي نــوري المالكي بعد 
انتهاء المباراة مئة مليون دينار عراقي (حوالى 300.83 دولار) 
هديــة مالية للفريقين ومكافأة مالية لطاقم التحكيم، حســبما 

ذكر بيان حكومي.

مكتب اليعقوبي: خروج الجمهور من المباراة احتجاجا على الحكومة والكتل السياسية
■بغـداد – «القـدس العربـي»: عـد مصـدر فـي المكتب 
الإعلامي للشـيخ محمـد اليعقوبـي، خروج خمسـين ألف 
متفـرج من ملعـب الشـعب فـور إنتهـاء المبـاراة النهائية 
لدوري النخبـة العراقـي، ودون انتظار توزيـع الجوائز، 

نوعا من الاحتجاج على الحكومة العراقية.
وقـال المصـدر إن «بقاء خمسـين ألف متفـرج في الملعب 
لمدة ساعتين وهم يتابعون المباراة النهائية لدوري النخبة 
بـين فريقـي اربيـل والـزوراء، ومغادرتهم المدرجـات فور 
البـدء بتوزيع الجوائز من قبل المسـؤولين الحكوميين، هو 

بمثابة احتجاج من قبل الجمهور على الحكومة».
والشـيخ محمـد اليعقوبـي، مهنـدس مدنـي مولود في 
بغداد وينتمي الى عائلـة اليعقوبي النجفية، ودرس على 
يد السـيد محمد صادق الصـدر، وكان مـن المقربيين إليه، 
لكنه انشـق مـع جماعته الذيـن يطلق عليهـم (الفضلاء)، 
بعد سقوط النظام السابق في نيسان (أبريل) عام 2003.

لحـزب  الروحـي  المرشـد  اليعقوبـي،  الشـيخ  ويعـد 
الفضيلة الإسـلامي، وهو حزب شـيعي، يشـغل 15 مقعدا 
في مجلس النواب من إجمالي 275 مقعدا، اسسـه الدكتور 
نديم الجابـري. وأضاف المصـدر، أن «المتفرجين بعثوا من 
خـلال مغادرتهم الملعب، رسـالة مفادها أنهـم لا يحترمون 
المسؤولين الحكوميين»، مشـيرا إلى أن ذلك ناجم عن عدم 

وفاء المسؤولين بالوعود التي قطعوها على أنفسهم، فضلا 
عن عدم اهتمامهم بالشعب العراقي.

وكان ملعـب الشـعب الدولـي شـهد (الأحـد)، حضورا 
جماهيريـا غفيـرا غصت بـه مدرجاته، حيث قـدر عددهم 
بأكثر من 50 الف متفرج، وهي المرة الاولى التي يحضر فيها 
هذا العدد مباراة كروية منذ خمس سنوات، فضلا عن انها 
المرة الأولى التي يفوز فيهـا فريق من المحافظات بالدوري 
مرتـين متتاليتين. وتابع أن الشـيخ محمـد اليعقوبي، بين 
أن الجمهور الذي كان حاضرا المباراة «وجه رسـالة بليغة 
إلى جميع الكتل الحاكمة في العراق»، منوها إلى أنها تؤكد 
على «ضرورة احترام الجماهير وانصافهم وتوفير العيش 

الكريم لهم والكف عن اطلاق الوعود الكاذبة».
وتسـاءل المصدر، أنه «إذا كان الشعب يحترم حكومته 
ويقدرها فلماذا لم ينتظر حفل التكريم الذي أقيم في نهاية 

المباراة؟».
يذكر أن مباراة فريقي أربيل والزوراء، شهدت حضورا 
رسـميا وحزبيـا لافتا، لأول مـرة منذ احتلال بغـداد، ومن 
بين أبـرز الحضور، عمـار الحكيم نجل السـيد عبد العزيز 
الحكيم، والناطق الرسـمي للحكومة علـي الدباغ، ووزير 
الصناعـة والمعـادن فوزي حريـري، والفريق عبـود كمبر 

قائد عمليات بغداد، وغيرهم.

الجيش الامريكي  يعلن اعتقال قيادي 
في القاعدة متهم بخطف الصحفيين الاجانب

بغداد – «القدس العربي»: 

اعلن الجيـش الاميركي فـي العراق 
عن اعتقـال عضو فـي تنظيـم القاعدة 
يشـتبه في انه خطط لخطف الصحفية 
الاميركية جيل كارول في كانون الثاني 

 .2006
الجيـش  عـن  صـادر  بيـان  وقـال 
الاميركـي ، تم اعتقال شـخص يدعى ( 
سـليم عبدالله عاشـور الشـجيري ) و 
الملقـب (ابو عثمـان ) خـلال عملية في 

11 اب.
ويعتبـر المشـتبه بـه مسـؤولا فـي 
تنظيـم القاعـدة بمنطقـة الرصافـة في 

بغداد .
الشـخص  «ان  البيـان  واضـاف 
المعتقل يشـتبه في انـه المخطط لخطف 
الصحفية الاميركية»، موضحا انه كان 
يعمل في تلك الفترة لحسـاب مجموعة 

متطرفة اخرى،حسب البيان .
وكانـت جيـل كارول الصحفيـة في 
مجلة «كريستشـن سـاينس مونيتور» 

قد خطفت في السابع من كانون الثاني 
2006 في بغداد ثم افرج عنها بعد ثلاثة 

اشهر.
وقالت القوات الاميركية انه يشتبه 
في تورط شركاء ابو عثمان في عمليات 
خطـف اخـرى، بينهـا خطـف الموظفـة 
الانسـانية الايرلندية مارغريت حسن 
التي كانت تقيم فـي العراق منذ ثلاثين 
عامـا بعـد ان تزوجت عراقيـا، وكانت 
قـد خطفت في بغداد في تشـرين الاول 

2004 وقتلت بعد شهر .
واشـار البيـان الى الاشـتباه في ان 
(ابو عثمان) خطط لهجمات بسـيارات 
مفخخة وعمليات انتحارية وانه قريب 
مـن قـادة القاعـدة ومنهـم ابـو ايـوب 

المصري.
الاميركـي عـن  اعلـن الجيـش  كمـا 
اعتقـال شـخصا اخر فـي بغـداد متهم 
بالانتمـاء الى القاعـدة هو (علي ناصر 
جياد الشـمري) المعـروف باسـم (ابو 
طيبـة) ، وكان يعمل لحسـاب التنظيم 

منذ 2005.



السنة العشرون ـ العدد 5981 الثلاثاء 26 آب (اغسطس)  25 شعبان 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5981 Tuesday 26 August 2008

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

تحليلات متضاربة لآثار ترشيحه لمنصب نائب الرئيس الامريكي

مشروع بايدن لتقسيم العراق قد يتوسع الى دول عربية اخرى لإقامة الشرق الاوسط الكبير 
لندن – «القدس العربي»:

يسـمي الحـزب الديموقراطـي فـي 
مؤتمـره العام الذي بـدأ امس في دنفر 
في ولايـة كولورادو الامريكية رسـميا 
باراك اوباما مرشحا لرئاسة الولايات 
المتحـدة. وفضـل الديمقراطـي بـاراك 
اوبامـا الخبـرة علـى الوجـه الجديـد 
لخـوض  بايـدن  جوزيـف  باختيـاره 
انتخابات الرئاسـة  كنائـب له املا ان 
يوسـع ذلك من دائرة مؤيديه باختيار 
بايدن المخضرم في الحياة السياسـية 
السياسـة  فـي  والخبيـر  الأمريكيـة 
الخارجيـة لكـي يعـوض اكبـر نقـاط 
ضعفه ويلمح لموقف اكثر تشـددا تجاه 

منافسه جون مكين.
مجـال  فـي  ثقـلا  بايـدن  ويضيـف 
السياسـة الخارحية بالنسـبة لتذكرة 
انتخابـات  فـي  الديمقراطـي  الحـزب 
الرئاسـة الامريكية بقيـادة اوباما (47 
عامـا) الذي يمثل ايلينـوي في مجلس 
الشـيوخ وتلاحقـه تسـاؤلات بشـأن 
مدى اسـتعداده لشـغل منصب القائد 
للولايـات  كرئيـس  للجيـش  الاعلـى 

المتحدة.
وقـد يسـاعد بايـدن (65 عامـا) - 
وهو رئيس لجنـة العلاقات الخارجية 
خبـراء  وأحـد  الشـيوخ  بمجلـس 
السياسـة الخارجية فـي الحزب - في 
الـرد علـى انتقـادات مكين لقلـة خبرة 

اوبامـا التـي لا تؤهلـه لشـغل المكتـب 
البيضاوي.

وقـال دوج شـوين وهـو مستشـار 
ديمقراطي ومسـؤول سابق عن قياس 
الرأي العام في ادارة الرئيس السـابق 
بيـل كلينتـون «ادرك اوبامـا الفجـوة 
وادرك  القومـي  بالامـن  يتعلـق  فيمـا 
الحاجة لتعامل اقوى مع مكين. واختار 
شـخصا يمكن ان يسـاعده باسـرع ما 

يمكن على الجبهتين».
و قد اثار ترشيح بايدن لهذا المنصب 
المقبلـة  سياسـته  حيـال  تسـاؤلات 
تجـاه العـراق، وانتقـد السياسـيون 
العراقيون اختيار باراك اوباما لبايدن 
فـي منصـب نائـب الرئيـس باعتباره 
صاحـب اقتـراح 2006  الـذي يقضـي 
مناطـق  ثـلاث  الـى  العـراق  بتقسـيم 
شـيعية وسـنية وكردية والذي رفضه 

البيت الابيض.
 وقـال صالح المطلك رئيـس الجبهة 
العراقيـة للحـوار الوطنـي وهـي مـن 
الكتل السـنية الرئيسـية فـي البرلمان 
لـ»رويتـرز» ان هـذا الاختيـار لبايدن 
مثير للاحباط لانه هو الذي خلق فكرة 

تقسيم العراق.
و يـرى المحللـون فـي مركـز العراق 
عـن  النظـر  بصـرف  انـه  للدراسـات 
الدوافع التي يسوقها واضعو مشروع 
بايدن لتقسيم العراق، والتي تتمحور 
حول تقليل واحتواء العنف، وتخفيف 

العـبء عن القـوات الأمريكية وضمان 
اسـتقرار الوضـع بعـد انسـحاب هذه 
أخـرى  دوافـع  ثمـة  أن  إلا  القـوات، 
تتخفى وراء محاولات التقسـيم، منها 

على سبيل المثال:  
ان نجاح تجربة التقسيم في العراق 
سيجعل من الممكن نقل هذه التجربة إلى 
غيـره من دول المنطقة، وخصوصاً تلك 
التي تتشـابه معه في تركيبته العرقية 
إضعافهـا  يمكـن  حتـى  والطائفيـة، 
وجعلهـا  عليهـا،  السـيطرة  وضمـان 
تـدور فـي الفلـك الأمريكي فـي إطار ما 
يسمى مشروع الشرق الأوسط الكبير. 
 اضافة الى ان تقسيم العراق إلى كيانات 
إسـرائيل،  يخـدم  وضعيفـة  صغيـرة 
بالنظـر إلـى مـا كان يمثلـه هـذا البلد 
مـن خطر، لـذا فإن تقسـيمه وإضعافه 
يشـكلان حاجة ملحة للدولة العبرية. 
 عـلاوة علـى ان تقسـيم العـراق - أو 
الأقـل-  علـى  التقسـيم  فكـرة  طـرح 
سـيكون بمثابة ورقة ضغط من جانب 
واشـنطن على بعـض الأنظمة والدول 
المناوئـة لها في المنطقة، ورسـالة قوية 
لهـا بإمكانية تعرضها للمصير نفسـه، 
خصوصـاً إذا كانـت ظروفها تتشـابه 
لحد كبيـر مع ظـروف العـراق كإيران 

وسورية.
وبكلمـة أدق مشـروع بايـدن يمثـل 
سـيجتاح  هائـل  شـر  صنـدوق  فتـح 
المنطقـة كلهـا، ولـن يعـرف احـد متى 

وكيـف يمكـن الخـروج منه ولعـل هذا 
هو الجانب الاهم في مـا يعنيه العراق 
للمجـال العربـي الاسـلامي، فالعراق 
ليس المستودع الاكبر لتأريخ الشعوب 
ها  ضمير و مية سـلا لا ا - بية لعر ا

الجمعي. 
وقال عزت الشـبندر عضـو البرلمان 
عـن القائمـة العراقيـة التـي يتزعمهـا 
رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ان 
مشروع بايدن كان السبب وراء وحدة 
كثيـر من الكتل العراقيـة التي اختلفت 
فـي وقـت مـن الاوقـات فـي وجهـات 
نظرها. وقارن بين اقتراح بايدن ووعد 
بلفـور البريطاني في عـام 1917 الذي 

أيد قيام اسرائيل.
اذا  الشـخص  هـذا  مثـل  ان  وقـال 
تولـى منصـب نائب الرئيـس فان ذلك 
لن يخدم تحسـن العلاقات بين العراق 

والولايات المتحدة.
ومع وضع اللمسـات الأخيرة لمؤتمر 
الحزب الديمقراطي في دنفر نظم الآف 
من المناوئين للحرب مسيرة في شوارع 
المدينـة. في الوقت نفسـه يقـوم باراك 
أوبامـا بحملـة في ولاية ويسكونسـن 
يحيـي المترددين على الكنيسـة في او 
كلير. ومن المقرر أن تلقي زوجة أوباما، 
خـلال  الرئيسـي  الخطـاب  ميشـال، 
اجتماع دنفر على أن يشارك أوباما في 

الاجتماع يوم الأربعاء المقبل. 
الحـزب  فـي  مسـؤولون  وقلـل 

نشـوب  احتمـال  مـن  الديمقراطـي 
خلافـات داخـل أروقـة الحـزب بعدما 
اختـار أوباما جوزيف بايدن مرشـحه 
لتولـي منصب نائـب الرئيس في حال 

فوزهما في الانتخابات المقبلة. 
 وكان بايدن قد أنهى مسعاه لخوض 
انتخابات الرئاسـة في عام 1988 حين 
نقـل عبـارات مـن خطبة لزعيـم حزب 
العمال البريطانـي نيل كينوك دون أن 
ينسـبها لقائلها الأصلي. وكانت بداية 
حملته الانتخابية في عام 2008 صعبة 
حين وصف اوباما بانه «فصيح ونبيه 
اعتبرهـا  تعليقـات  وهـي  ونظيـف» 

البعض استعلاء على مرشح أسود.
وحسـب تقريرلجريدة «فايننشيال 
تايمـز» البريطانية فإن بعـض أنصار 
هيلاري كلينتـون غاضبون من أوباما 
بسـبب عدم طرح اسـمها لتكون نائبة 
له لخـوض الانتخابات الرئاسـية، الا 
ان هيلاري وزوجها الرئيس الأمريكي 
سـيحضران  كلينتـون  بيـل  السـابق 
للحـزب  العـام  المؤتمـر  فعاليـات 
الديمقراطـي حرصا على وحدة الصف 

داخل الحزب. 
أوبامـا عـن  أن يعلـن  المقـرر  ومـن 
قبولـه الترشـح لخـوض الانتخابـات 
ممثلا للحـزب الديمقراطي وذلك خلال 
كلمة يلقيها أمام نحو 80 ألفاً من أنصار 
الحـزب في أحد الملاعـب ليلة الخميس 

المقبل. 

صوت لصالح الحرب ودعا لتقسيم البلاد طائفياًعلى اسس سنية وشيعية وكردية

اختيار اوباما بايدن كنائب له يضع العراق في مركز الحملة الانتخابية
لندن - «القدس العربي»:

الرئاسـة  لانتخابـات  الديمقراطـي  المرشـح  اعـلان 
الامريكيـة عـن تعيـين نائـب لـه لكـي يخـوض معركة 
الرئاسـة في تشـرين الثانـي (نوفمبـر) القـادم، قوبل 
بتعليقـات مختلطـة، فالنائـب جوزيـف بايـدن، جـاء 
للمعركة الانتخابية وهو يحمل معه خبرة في السياسة 
الخارجيـة، خاصـة العـراق والبلقـان فيمـا قيـل انـه 
تعويـض عـن قلـة خبـرة بـاراك اوبامـا في السياسـة 
الخارجيـة، ولانقـاذ حملتـه خاصـة انـه مـع اقتـراب 

الانتخابات توقفت حملته فجأة عن جذب الناخبين.
ويعتقـد محللون امريكيون ان اختيار اوباما لبايدن 
هو بطاقـة لعدم النجـاح، خاصة ان للقرار انعكاسـات 
علـى معسـكر هيـلاري كلينتـون التـي سـلمت لاوباما 
واوقفت حملتها الانتخابية وكانت تأمل ان ينظر اوباما 
باختيارهـا نائبة لـه فيما قيـل عنه في اثنـاء الحملات 

الاولية لنيل ترشيح الحزب، البطاقة الذهبية.
ومـا تعانـي منـه حملـة اوبامـا هـو عـودة موضوع 
العراق الـى الجبهة الرئيسـية في الانتخابـات، كما ان 
عـدم ثقة الناخبين في مشـاريع اوباما الاقتصادية تزيد 
من الشكوك حول نجاح البطاقة الجديدة التي اختارها 

اوباما.

ويـرى محللـون ان موضـوع الحـرب علـى العـراق 
سـيعود للواجهة، ففي الوقت الذي اكد فيه مقربون من 
النائب المخضرم من انه عارض غزو العراق منذ البداية 
حيث حاول بصفته رئيسـا للجنـة العلاقات الخارجية 
فـي الكونغـرس حشـد الدعم لجـورج بـوش، الرئيس 
الامريكي، كي يحصل على قرار من الامم المتحدة لعودة 
مفتشـي الامم المتحدة. ولكن بايدن لـم يعارض الحرب 
مثلمـا اكد اوبامـا انه عارضها منذ البدايـة. ففي النهاية 
اعطـى بايـدن دعمـه لبوش كـي يغـزو العـراق. ورأى 
بايدن ان صدام حسين، الرئيس العراقي السابق، يجب 
التعامـل معه اليوم او غدا، ولهـذا صوت لصالح الغزو. 
ويرى معلقون ان ضـم بايدن لتذكرة اوباما الانتخابية 
سـيعمل على تعقيد حملة المرشح الديمقراطي. ومن هنا 
اعلن مسـاعدو المرشـح الجمهوري لانتخابات الرئاسة 

جون ماكين انهم سيستخدمون نائبه ضده.
وسـيحاولون تحويل المعركة الانتخابية الى معركة 
من اثنين مقابـل واحد، اي ماكين وبايدن في جهة مقابل 

اوباما.
ولن يركز الجمهوريـون على ملف العراق ولكن على 
اتفاق التجارة الحرة التي صـوت بايدن لصالحه وكذا 
قانـون الطاقـة الـذي اقترحـه الجمهوريون عـام 2005 

والذي عارضه كل من ماكين وبايدن.

ونقـل عـن المتحدث باسـم ماكـين قوله ان معسـكره 
ينتظـر مناظرة بين جوزيف بايـدن واوباما حول ما اذا 
كان لديـه التجربة للقيادة، ولكن معسـكر بايدن رفض 
هـذه الاتهامـات قائـلاً انهـا محاولـة للتشـويش علـى 
النقـاش. ويقول معسـكر بايدن ان الاخيـر دعم الحرب 
بعد فشل محاولاته مع زملائه الجمهوريين العمل لوقف 
جهـود بوش الحربية وعدم اسـتعداد نـواب مثل ماكين 

للوقوف في وجه بوش.
وقالوا ان بايدن اسـتخدم رئاسـته للجنة العلاقات 
الخارجيـة كي يلفت الانتباه حـول ثمن الحرب وآثارها 
مـن خـلال عدد مـن جلسـات الاسـتماع. وعندمـا اعلن 
بـوش الغـزو تحـول بايـدن لاكثـر الاصـوات الناقـدة 
للحـرب وطريقة ادارتهـا. وفي عـام 2005 اعرب بايدن 
عـن ندمه علـى التصويت لصالح الغـزو قائلا ان قراره 
كان خطأ. ويعتقد محللون ان الاختيار حول العراق في 
هـذه الانتخابات امر مثيـر للانتباه، فبايـدن يعتقد ان 
الحـرب كانت خطأ امـا ماكين فلن يتردد فـي دعمها مرة 
ثانية. ومـن جهة اخرى يعتقد بايدن ان سياسـة ماكين 
- بـوش اضعفت قـدرات امريكا علـى مواجهة الارهاب 
والقبض على أسـامة بن لادن، خاصة ان ماكين بدأ يدق 
طبول الحرب بعد 11 ايلول (سبتمبر). ويرى محلل انه 
لو كان اوباما وبايدن من يحددا السياسـة الخارجية لما 

وجدت امريكا نفسها في هذه الحفرة.
وكان بايـدن وماكـين قـد عمـلا معا فـي الايـام التي 
قـادت للتصويـت علـى الحـرب معـا، حيـث وقفـا الـى 
جانب بعضهمـا، احيانا متعارضـان ومترادفان احيانا 
اخـرى. وعملا معا على احباط محاولة السـناتور كارل 
ليفـين الذي دعـا بوش كـي يطلـب تفويضا جديـدا من 

الكونغرس.
لكن بايـدن وماكين كانا متعارضين في مجال تقليص 
مهمـة بوش مـن تغيير النظـام في العراق الـى مواجهة 
محاولات العراق لامتلاك السـلاح الشامل. وقال بايدن 
ان بـوش مـن حقـه اسـتخدام الضربـات الوقائيـة ان 
كان الخطـر قريبـا الا ان الرئيـس يتحدث عـن الضربة 
الوقائيـة كسياسـة. ومـع كل هـذه الاعتراضـات الا ان 
جوزيـف بايـدن دعم في ختـام كلمته امـام الكونغرس 
عـام 2002 مهمة بوش حيث قال « لقد ناقش الرئيس من 
ان مواجهـة العراق لـن تحرف الانظار عـن الحرب غير 
المنتهيـة ضد الارهـاب، اعتقـد انه على حق، وسـنكون 

قادرين على المشي وفي نفس الوقت نعلك اللبان».
وعبـر بايدن عن ثقته بالرئيس الذي لن يقود امريكا 
وحدهـا للحـرب. وصـوت فـي النهايـة كل مـن ماكـين 
وبايدن لصالح الحرب حيث قال ان «الشـعب الامريكي 

قوي وذكي ومستعد للقيام بهذه المهمة».

ومـن هنا فـان علاقة بايـدن - ماكين تثيـر تعقيدات 
للمرشـح الذي عارض الحرب منذ البداية والاخر الذي 
دعمهـا منذ البداية. وتخفي علاقة بايدن - ماكين خلفها 
صـورة اعقد من كونهما متعارضين، فكلاهما لديه خبرة 
داخـل حزبيهمـا في السياسـة الخارجيـة، وفي الحرب 
والسـلام. وكان بايـدن وماكـين يعـودان مـن محـاور 
الحرب للظهور في برامج الاحد الاخبارية وانتهى الامر 
بهما كمتعارضين وصديقين يحترمان بعضهما البعض.

ويوصف بايـدن بانه من اكثر الديمقراطيين نشـاطا 
وطاقة في مجال السياسـة الخارجية خلال ثلاثة عقود 
قضاها في مجال السياسـة الخارجية، وقـدم باعترافه 
نصائـح للرئيـس الامريكي جورج بوش حول توسـيع 

عضوية حلف الناتو.
يشـار الى ان بايدن اتخذ موقفا من العراق حتى قبل 
حملته الفاشلة للرئاسـة، حيث دعا لنظام لامركزي في 
العراق في المناطق شـبه المسـتقلة السـنية والشـيعية 
والكرديـة. ومـع انه انتقـد طريقة ادارة الحـرب الا انه 
الآن مثـل اوباما يدعو لسـحب القوات من هناك وزيادة 
عددها في افغانسـتان. وينظر لبايدن على انه ليبرالي 
برؤيـة دولية، فهـو وان فضل الدبلوماسـية الا انه كان 

مستعدا لدعمها بالقوة.
ويشـير سـجله في لجنة العلاقـات الخارجيـة بانه 

عقـد اكثر مـن 50 جلسـة اسـتماع كدليل على نشـاطه، 
وفي بداية مسـاره السياسـي ركز على قضايـا التحكم 
بالتسـليح. وفي عـام 1991 بدأ بالاهتمام بيوغسـلافيا 
السـابقة حيـث عرف من راهـب صربي عـن الانتهاكات 
في البوسـنة وكرواتيا حيث كتب في مذكراته « بصفتي 
داعـم دائـم لاسـرائيل فقـد ذكرني هـذا بشـيء، هؤلاء 

كاثوليكيون يقتلون هنا فلماذا لا انتبه اليهم؟».
ومـع بدايـة تحلـل يوغسـلافيا دعـم بايدن تسـليح 
المسـلمين وضربات الناتو الجوية، وهي السياسة التي 
عارضها جورج بوش الاب وبيل كلينتون لخشيتهما من 
وقوع امريكا في مسـتنقع البلقان. ودعم بايدن ضربات 
الناتو علـى صربيا بعـد انتهاكاته في اقليم كوسـوفو، 
حيـث اعتقد ان التدخل الامريكـي يترك اثره في العالم. 
ولكن موقـف بايدن من العراق هو الذي سـيتم التركيز 
عليـه، فهو لـم يدعم تغيير النظام ولكن السـيطرة على 
طموحـات العـراق فـي مجـال اسـلحة الدمار الشـامل 
وناقـش ان التهديـد العسـكري يجب ان يكـون الخيار 
الوحيد. في البداية دعم زيادة اعداد القوات ولكنه عاد 
وكتـب داعيا لتقسـيم العراق ضمن الخطـوط الطائفية 
تمامـا كما حدث في البوسـنة. وقـد عدل بايـدن موقفه 
بسـبب صعوبة تحقيق خطته علـى الارض وعاد ودعم 

خطة اوباما لسحب القوات والتركيز على أفغانستان.

المرشح الديمقراطي باراك اوباما مع مرشحه لمنصب نائب الرئيس جوزيف بايدن

صنعاء ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:

حضر عدد كثيف من كبار مسـؤولي الدولة 
فـي اليمن وفي مقدمتهم قـادة الأجهزة الأمنية 
والاسـتخباراتية، في تمام الساعة الثامنة من 
مسـاء الأحـد، لمشـاهدة العـرض الأول للفيلم 
السـينمائي اليمنـي الأول عن قضيـة الإرهاب 

الذي أنتجته وزارة الداخلية.
هـذا الفيلـم الموسـوم «الرهـان الخاسـر»، 
الذي شـارك في تمثيله أبرز نجـوم الدراما في 
اليمـن بالإضافـة لبعض الوجـوه الغربية من 
ألمانيـا، تحـاول الحكومـة اليمنيـة مـن خلاله 
تسـويق صورتها خارجيا عبـر بوابة مكافحة 
الإرهـاب، لإبراز جهودهـا وأسـاليبها في هذا 
عـن  صـورة  إعطـاء  إلـى  بالإضافـة  المجـال، 
أساليب استقطاب الشـباب اليمني للانضمام 

إلى الخلايا الإرهابية.

وعلمت «القدس العربي» من مصادر مطلعة 
أن مضمـون هذا الفيلم اعتمد بدرجة أساسـية 
على المعلومـات الاسـتخباراتية المتوفرة لدى 
الأجهـزة الأمنيـة اليمنيـة، وتم تحويلهـا إلى 
صـور متلفـزة عبـر العديد مـن المشـاهد التي 
اسـتنبطت مـن الواقـع وفـي مقدمتهـا الحوار 
ووسـائل  المتطرفـين  المعتقلـين  مـع  الفكـري 
اقناعهم وكيفية الاسـتفادة منهم في الحصول 
على معلومات تدل علـى أماكن تواجد غيرهم، 
بالإضافـة إلـى إعطـاء نمـوذج مـن أسـاليب 
الإرهابيين في اسـتقطاب عناصـر جديدة إلى 

صفوفهم.
وأعطـى هـذا الفيلـم صـورة متكاملـة عـن 
أسـاليب الأجهـزة الأمنيـة اليمنيـة فـي إقناع 
أفكارهـم  عـن  بالعـدول  الإرهابيـة  العناصـر 
المتطرفة مـن خلال الحوار الفكـري، ومحاولة 
تجنيدهم والاستعانة بهم في ملاحقة نظرائهم 
لإعطـاء معلومـات عـن أماكن تواجـد الفارين 

منهم أو الأماكن التي يتمركزون فيها.   

وتنـاول هـذا الفيلـم الـذي تـدور أحداثـه 
الدراميـة على مـدى سـاعة و45 دقيقة الحياة 
اليمنية البسـيطة والأعمال الإرهابية الدخيلة 
على المجتمـع اليمنـي وأسـاليب التغرير التي 
تتبعهـا الجماعـات الإرهابيـة فـي اسـتقطاب 
الشـباب اليمنـي، وبالذات الذيـن يعانون من 
الفقـر والبطالـة والفشـل الحياتـي، والذيـن 
وتحويلهـم  صفوفهـا  فـي  تجنيدهـم  يسـهل 
إلـى كتـل مـن الحقـد والكراهيـة ضـد الآخر، 
باسـم الجهـاد دون تفكيـر أو إعمـال للعقـل. 
أحداث الفلم دارت، بمشـاهد عاطفية محبوكة 
ومؤثـرة، حول علاقة صداقـة جمعت بين فتاة 
يمنية تعمل مرشـدة سـياحية وأخرى سائحة 
أوروبية شابة جاءت لزيارة اليمن مع والديها، 
حيث تقـوم الفتاة اليمنية بتعريف السـائحة 
اليمنيـة،  والتقاليـد  بالعـادات  الأوروبيـة 
وعـرض الفيلـم تلقائيـة الإنسـان اليمني في 
الترحيب بالضيوف وقبول الآخرين واحترام 
أفكارهم، في الوقـت الذي عرض فيه مجموعة 

من الإرهابيين من أبناء المجتمع وأساليبهم في 
اسـتقطاب الشـباب العاطلـين عـن العمل إلى 
صفوفهـم، ليسـتهدفوا فوجا سـياحيا تصاب 
خلاله السـائحة الأوروبيـة ووالدتها ويموت 
والدهـا فـي الحادث، كمـا تفقد الفتـاة اليمنية 
أباهـا فـي الحـادث الـذي كان سـائقا لإحـدى 
سيارات الفوج السياحي، في حين قُتل أخوها، 
الذي استقطبته الجماعات الإرهابية، في هذه 
العمليـة الذي كان ضمـن العناصـر الإرهابية 

المنفذين لها. 
وانتهى الفيلم بوصـول القوات الأمنية إلى 
كهـف جبلـي لجـأ إليه عناصـر قـادة الجماعة 
الإرهابية واسـتعانت الأجهزة الأمنية في ذلك 
بأحـد العناصـر الإرهابيـة التائبـين، وهنـاك 
وقعت معركة ساخنة بين الجانبين استخدمت 
فيها القوات الأمنية أحدث معداتها العسـكرية 
الإرهابيـة  المجموعـة  قائـد  مقتـل  إلـى  وأدت 

واعتقال من تبقى منهم. 
وأوضـح مخـرج الفيلـم فضـل العلفـي ان 

«الرهان الخاسـر» أنتـج بالتعاون مـع وزارة 
الداخليـة اليمنيـة وبلغت تكاليـف إنتاجه 10 
ملايين ريـال يمني (حوالي 50 ألف دولار) وتم 
تصويره في عدد من المواقع السياحية في اليمن. 
وقال: سـيتم عـرض هذا الفيلم فـي الجامعات 
والمـدارس اليمنيـة قبـل عرضـه في شاشـات 
القنـوات التلفزيونية، لإعطاء صـورة للجيل 
الجديد عن حجم الآثار السـلبية التي تعكسها 

الأعمال الإرهابية على اليمن.
وذكر أحـد النقـاد لـ»القـدس العربـي» أن 
هذا الفيلـم حقق نجاحا من الناحيـة الدرامية 
غيـر أنه تضمـن العديـد مـن الأخطـاء الفنية 
في بعض المشـاهد، وتنـاول القضيـة بطريقة 
موجهـة، حيـث تم التركيز في كل مشـاهد على 
سـلبيات  نحـو  المشـاهد  عواطـف  اسـتمالة 
الأعمال الإرهابيـة وصوابية الموقف الحكومي 
فـي مكافحة ذلك، فـي محاولـة واضحة لخلق 

رأي عام محلي وربما خارجي حيال ذلك.
وأشـار إلـى أن نجـاح الفيلـم خارجيـا قـد 

فـي  اليمـن  لصـورة  سـلبيا  تسـويقا  يخلـق 
العالـم الخارجـي عبـر بوابة الإرهـاب، حيث 
سـيعطي الفيلم، المترجم إلى الإنكليزية أيضا، 
انطباعـا عاما عن اليمـن بأنه مـأوى الإرهاب 
وحسـب، في ظـل عجـز الحكومـة اليمنية عن 
تسويق بلادها إيجابيا عبر الطرق والوسائل 

الإعلامية وغيرها.
نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن، 
وزير الداخلية السابق الدكتور رشاد العليمي 
بدد هذه المخاوف وقال لـ»القدس العربي» إن 
«أخبـار الأعمـال الإرهابية تنشـر فـي الإعلام 
المرئي والمسـموع والمقروء بشكل يومي، وإننا 
مـن خـلال إنتـاج هـذا الفيلـم نريـد أن نقـول 
للعالم إن الدولة في اليمن ومؤسسـاتها تقوم 
بمواجهـة الإرهـاب ومجابهـة هـذه الظاهرة، 
كما تقـوم باجتثاث الجذور التـي تقوم عليها، 
ومعالجة المشـاكل الاجتماعية التي تؤدي إلى 

آثار سلبية نتيجة تنامي ظاهرة الإرهاب». 
وأوضـح أن إنتـاج فيلـم الرهـان الخاسـر 

«يعـد جزءا من الإسـتراتيجية الأمنية اليمنية 
لمكافحـة الإرهاب التي نسـعى إيصالها إلى كل 
بيـت... وأن هـذا الفيلم يحمل أكثر من رسـالة 
للداخـل والخـارج، وللأسـرة والحكومة على 

حد سواء».
مشـيرا إلـى أن الإعـداد لإنتاج هـذا الفيلم 
بدأ منـذ وقت مبكر وأن توقيـت بثه في الوقت 
الحالـي ليسـت له علاقـة بمجريـات الأحداث 
الحاليـة، سـواء علـى الصعيد الأمنـي أو على 

الصعيد السياسي.
وكان العليمـي حضـر العـرض الأول لهـذا 
الفيلـم بصنعـاء برفقـة وزير الداخليـة مطهر 
رشـاد المصري ورئيس جهاز الأمن السياسـي 
(المخابرات) مطهر غالب القمش ووزير الإعلام 
حسـن اللوزي ووزير السـياحة نبيـل الفقيه 
ووزيـر الاتصـالات كمـال الجبـري بالإضافـة 
لقائد الحرس الرئاسـي طـارق محمد عبد الله 
صالـح، نجـل شـقيق الرئيـس علي عبـد الله 

صالح.

حضر عرضه الأول بصنعاء قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعديد من الدبلوماسيين 

اليمن يسوّق صورته خارجيا عبر بوابة (الإرهاب) في فيلم درامي من إنتاج وزارة الداخلية

وسيط دارفور يجتمع بمسؤولين في الخرطوم 
ولقاء مرتقب بين الحركة الشعبية والعدل والمساواة بمدينة جوبا 

الخرطوم – «القدس العربي» 

– من كمال بخيت:

يشهد الرئيس السوداني عمر البشير 
الاحتفال الـذي تسـتضيفه مدينة جوبا 
بجنوب السـودان غداً الاربعـاء لتوقيع 
عقود الدراسـة لسدود سوا بمدينة واو، 
وكنتـي بتوريت وجوبا وبـاراج بمدينة 
جوبـا ايذانا بضربة البداية لمشـروعات 
السدود التي سيتم تنفيذها في الجنوب 
بتكلفة حوالي 600 مليون دولار لمرحلتها 
الاولـى. وقـال المهندس اسـامة عبد الله 
المدير التنفيذي لوحدة السدود امس ان 
السدود التي سيتم توقيع عقود دراستها 
مـن  وشـعبي  رسـمي  حضـور  وسـط 
الحكومـة الاتحادية وحكومـة الجنوب، 
سيكون لها اثر كبير على انتاج الكهرباء 
وتطويـر  التنميـة  باحتياجـات  للوفـاء 

الحياه الاقتصادية والاجتماعية. 
على صعيد آخر وصل امس الخرطوم 
المشـترك  المبعـوث  باسـولي  جبريـل 
مهامـه  لتولـي  السـودان  فـي  للسـلام 

رسـمياً بالفاشـر، وقـال السـفير الطيب 
علـي أحمـد مديـر ادارة السـلام بوزارة 
الخارجية أمس الى ان باسولي سيجري 
لقاءات مع المسـؤولين بالدولـة يبتدرها 
اليوم الثلاثاء بلقـاء مع وزير الخارجية 
ويلتقـي د. نافع علي نافع مسـؤول ملف 
السـلام في دارفـور ود. مصطفى عثمان 
اسـماعيل مستشـار رئيـس الجمهورية 
بعدهـا يتوجه الى الفاشـر محـل اقامته 

الدائم لمباشرة مهامه الرسمية.
من ناحيته، قال السفير علي الصادق 
الناطـق باسـم الخارجيـة ان مبعوثـي 
الامم المتحـدة والاتحـاد الافريقـي بـذلا 
جهوداً كبيرة مع الحركات المسـلحة كافة 
من أجل التوصل الى حل سياسي لانهاء 
الازمة الا انه اشار لصعوبات تعذر معها 
الوصـول الـى الهـدف علـى رأسـها عدم 
اسـتجابة القوى الكبرى لمتطلبات الحل 
السياسي مما شجع قادة الحركات لعدم 
الدخول فـي العملية السياسـية، وجدد 
الصـادق التأكيـد على عـزم فتـح اتفاق 
ابوجا لكنه اكد انه سيكون مفتاحاً للحل 

الشامل في دارفور. 

علـى صعيـد متصـل يتوجـه وفد من 
حركة العدل والمسـاواة إلى مدينة جوبا 
مطلـع الشـهر المقبـل لمقابلـة المسـؤولين 
بالحركة الشعبية في إطار مبادرتها لحل 
أزمـة دارفـور.   وقال د. جبريـل ابراهيم 
مستشـار الحركة ان العـدل التقت بوفد 
مـن الحركة فـي واشـنطن. واضـاف ان 
باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية 
سـيلتقي رئيـس العـدل والمسـاواة فـي 

وقت لم يحدده. 
علـى صعيد متصـل يقود عبـد الدائم 
زمـراوي وكيل وزارة العدل السـودانية 
وفـد السـودان المشـارك فـي اجتماعات 
الدورة التاسـعة لمجلس حقوق الانسان 
التـي سـتعقد خـلال الفتـرة مـن الثامن 
وحتـى 23 مـن أيلـول (سـبتمبر) المقبل. 
وبحسـب علي الصادق الناطق الرسمي 
السـودان  وفـد  فـان  الخارجيـة  باسـم 
سـيضم عدداً من المسـؤولين في الجهات 
الحكومية وغيرها مـن المختصة بحقوق 
تصريحـات  فـي  واضـاف  الانسـان، 
صحفية أمس بان الوفد سيخوض جولة 
الخاصـة  والاتصـالات  المباحثـات  مـن 

بانهاء ولايـة المقـررة الخارجية لحقوق 
الإنسـان بالسـودان سـيما سـمر، وعزا 
ذلـك الـى ان السـودان حقـق إنجـازات 
كبيرة في ملـف حقوق الآنسـان تتنافى 
معه الحاجة لاسـتمرار ولاية سـمر على 
أوضاع حقوق الإنسـان، وأشـار الى ان 
وفد السـودان ممثلاً في زمراوي سيقدم 
اجتماعـات  خـلال  السـودان  خطـاب 
الدورة ويسـتمع إلـى تقرير مـن المقررة 
حقـوق  أوضـاع  حـول  سـمر  الخاصـة 
الإنسـان فـي السـودان. وأضـاف بـأن 
الوفد سـيرد على ما يأتي به التقرير ولم 
يستبعد الصادق ان تقوم بعض الجهات 
بطرح موضوع المحكمة الجنائية الدولية 
الإنسـان  حقـوق  مجلـس  باجتماعـات 
وأكـد بأن الوفد سـيتولى الرد وتوضيح 
مواقـف الدولة تجـاه القضيـة. وقال ان 
السودان سينتهج أسـلوبا مرناً وشفافاً 
تجـاه التعامـل مع ملف حقوق الإنسـان 
لكنـه يرفـض أمريـن الأول الهجوم على 
السـودان مـن خـلال ترويـج واختـلاق 
الشائعات وثانياً استغلال مسألة حقوق 

الانسان للتدخل في شؤونه الداخلية. 

الامطار تودي 
بحياة 13 سودانيا 
وتهدم 4 آلاف منزل

العربـي»:   «القـدس   – الخرطـوم   ■
أعلنـت الادارة العامة للدفـاع المدني في 
السودان أمس مصرع 13 مواطناً وجرح 
3 آخريـن بسـبب الامطـار والفيضانات 
التـي ضربـت البـلاد بجانب تهـدم أكثر 
مـن 4 آلاف منزل وتأثر 63 مرفقاً حكومياً 
فـي ولايات الخرطوم، النيل الازرق، نهر 
النيل، القضارف، جنوب دارفور وشمال 
كردفـان مع اضرار في مزروعات الفواكه 
والخضروات. وحذر اللـواء حمدنا الله 
آدم مديـر الادارة العامـة للدفـاع المدني 
في مؤتمر صحفي أمس من خطر فيضان 
النيـل وقـال انه لا يـزال قائمـاً ونفى ان 
يكـون الوضـع يسـتدعي اعـلان حالـة 
الطـوارئ بالبـلاد. وذكـر ان الخسـائر 
وشـدد  الماضـي  العـام  مـن  بكثيـر  اقـل 
على ان الدفـاع المدني يقـدم خدماته في 
مجال اختصاصاته، واشـار الى ان فتح 
المصارف وتقوية الجسور من اختصاص 
وزارات الشـؤون الهندسـية بالولايات 
وذكـر ان عمل الدفاع المدني في الولايات 
مسـؤولية كل والٍ وان ادارتـه لا تتدخل 

الا اذا طلب منها ذلك. 

■ الخرطـوم - ا ف ب: ذكر متمردون وشـهود ان 25 شـخصا 
على الاقل قتلوا الاثنين حين اطلقت القوات السودانية الحكومية 

النار في مخيم كالما جنوب دارفور في غرب السودان.
وتتضارب ارقام القتلى بشكل كبير بحسب المصادر فيما تعذر 
الحصول على تأكيد رسـمي من منظمات تابعـة للامم المتحدة او 

منظمات غير حكومية.
وقـال شـهود ان قـوات الامن السـودانية تجمعت فجـرا على 
مشارف مخيم كالما الذي يضم مئة الف نازح قرب نيالا كبرى مدن 
دارفور. وقال آدم محمد احد مسـؤولي المخيـم في اتصال هاتفي 
مـع وكالة «فرانس بـرس» ان 30 نازحا قتلوا واصيب 25 آخرون 
بجـروح في اطـلاق النار. واضـاف «لا تـزال القـوات الحكومية 
تحاصـر المخيم. لـم يعد هنـاك قتال غيـر ان التوتر لا يـزال على 
اشده في المخيم ولا احد يعرف الى اين تم نقل الجرحى». وصرح 
احمـد عبد الشـافي الزعيـم العسـكري لحركة تحرير السـودان 
«هـذا الصباح حاصـرت قوات الامـن المخيم وطلبـت رحيل كافة 
النازحـين». واضاف «وفي وقت لاحق اطلقت هـذه القوات النار 
في القسـم الشرقي من المخيم وسقط العديد من الضحايا. وحتى 
الآن تأكدنا من مقتل 27 شـخصا وجرح 75». واتهم عبد الشـافي 
الحكومة بالسعي الى تفكيك المخيمات الواقعة قرب المدن الكبرى 
لعـزل ضحايـا هـذا النـزاع الـذي اندلع قبـل خمس سـنوات في 
الوقت الذي تتهدد فيه الرئيس السـوداني عمر البشـير ملاحقة 
دوليـة بتهمة ارتكاب اعمال ابادة في دارفـور. وندد زعيم متمرد 
آخـر بلامبالاة قوة حفظ السـلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد 

الافريقـي (يوناميد) فـي دارفور التي لا يزيد عديـد قواتها حاليا 
عن ثلث العدد الموعود البالغ 56 الف جندي. واضاف هذا القيادي 
فـي فصيل لحركة تحرير السـودان يقوده الزعيـم في المنفى عبد 
الواحـد «لقد قتلت القوات الحكومية 25 نازحا. وجرى ذلك تحت 
انظـار القـوة المختلطـة. واني اطالـب بحمايـة هـؤلاء الناس». 
وتوقفت قوة حفظ السـلام صباح الاثنين عن تسيير دوريات في 
كالما بعـد ان طلبت قوات الامن (السـودانية) منها المسـاعدة في 

البحث عن اسلحة واشخاص (مطلوبين) في المخيم.
وقـال المتحدث باسـم القوة نور الدين المازنـي لوكالة فرانس 
بـرس «ان مسـؤولي يوناميـد يراقبـون عـن قرب الوضـع بقلق 
بالغ». واضاف «لقد اوقفنا دورياتنا المنتظمة في كالما لان البحث 

عن اسلحة او اشخاص لا يدخل في اطار مهمتنا».
وتابـع المازني «بعيد ذلك تلقينا اتصالات من شـيوخ قالوا لنا 

ان ضباطا تمركزوا في المخيم وان اطلاق النار بدأ».
وذكرت الشـرطة فـي نيالا عاصمـة ولاية جنـوب دارفور انه 
سـيتم اصدار بيـان في وقت لاحـق. وقال مسـؤولون ان جنودا 
من مهمة حفظ السـلام التابعة للامم المتحـدة والاتحاد الافريقي 
فـي طريقهم لفتـح معبر آمن لاجـلاء الضحايا. وبحسـب منظمة 
«اطباء بلا حدود» الانسـانية فان عياداتها اسـتقبلت 65 جريحا 
اكثر من نصفهم من النسـاء والاطفال. ونزاع دارفور بين القوات 
الحكومية السودانية والمتمردين الذي اندلع في العام 2003 اوقع 
بحسـب الامم المتحـدة نحـو 300 الف قتيـل وعشـرة آلاف قتيل 

بحسب السلطات السودانية.

25 قتيلا على الاقل في اطلاق نار
 في احد مخيمات اللاجئين في دارفور 
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..وام تستقبل ولدها  اب فلسطيني يقبل طفله بعد اطلاق سراحه من سجون الاحتلال 

رام الله- غزة - «القدس العربي»

من وليد عوض وأشرف الهور:

اطلقت سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي امس سراح 
198 اسيرا فلسطينيا كبادرة حسن نية تجاه الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، وذلك بالتزامن مع وصول 
وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس للمنطقة 
فـي محاولـة اخيـرة منهـا لدفـع المفاوضـات مـا بـين 

السلطة الفلسطينية واسرائيل الى الامام.
واسـتقبل عبـاس الاسـرى المفرج عنهم بالاشـادة 
والترحيـب مؤكـدا علـى انـه لـن يكـون هنـاك اتفاق 
سـلام مع اسرائيل دون اطلاق سـراح جميع الاسرى 
في سـجون الاحتلال، وقال «لا شـك أننا طلاب سلام، 
وأننـا نسـعى إلى تحقيـق ثوابتنـا الوطنيـة جميعا، 
ولكـن نقول لن يكون هناك سـلام بدون تحرير جميع 

الأسرى».
وخاطب عباس الأسـرى والأسـيرات في سـجون 
الاحتـلال فـي حفـل اسـتقبال حافـل اقيـم لهـم بمقر 
الأسـرى  لـكل  «نقـول  قائـلا  الفلسـطينية  الرئاسـة 
ووصـف  اللـه»،  شـاء  إن  قـادم  وقتكـم  بالسـجون 

المحررين بالأبطال ورمز الصمود والوطن.  
وضمت صفقة الاسـرى الذين اطلق سراحهم امس 
أبو علي يطا الذي قضى حوالي 30 عاما قيد الاعتقال، 
وسـعيد العتبـة الـذي قضـى (32 عامـا) في سـجون 
الاحتـلال، والنائب حسـام خضر المعتقـل منذ خمس 
سـنوات، و26 أسـيراً حكـم عليهم بالسـجن بين 10- 
و15 عامـاً فـي إطـار ما اعتبـر «بادرة حسـن نية» من 

أولمرت تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ومن جهتها تراجعت سـلطات الاحتلال عن إطلاق 
سـراح أسـير فلسـطيني، وقالـت مصادر فلسـطينية  
إن إدارة السـجون الإسـرائيلية عدلت فـي اللحظات 
الأخيرة عن إطلاق سراح الأسير رائد عيسى جودت، 
«تحـت ذرائـع واهيـة». وبذلـك يصبح عدد الأسـرى 

المفرج عنهم، 198 بدلا من 199 أسيرا كما أعلن سابقا.
وكانت مدينة رام الله تزينت منذ سـاعات الصباح 
الباكـر بالأعـلام الفلسـطينية، وشـوهدت عشـرات 
الحافـلات القادمـة مـن مختلـف محافظـات الضفـة 
الغربيـة، متجهـة إلـى معبر بيتونيـا برام اللـه، فيما 
احتشـد المئات مـن الاهالي هناك لاسـتقبال الاسـرى 
حيث تم تسـليمهم للسلطة الفلسـطينية التي نقلتهم 
بحافـلات الـى مقـر الرئاسـة الفلسـطينية للاحتفال 

بخروجهم. واصطف الاسرى المفرج عنهم امام ضريح 
الرئيـس الفلسـطيني الراحـل ياسـر عرفـات وقرأوا 
الفاتحة على روحه ، فيما وضع الأسـير المحرر سـعيد 
العتبة أكليلا من الزهور على ضريحه في مقر المقاطعة 

بمدينة رام الله.
وأدى العتبـة التحية العسـكرية للضريح، وسـط 
حضور لحرس الشـرف، حيث قاموا بعزف الموسيقى 

العسكرية. 
ورحبت الفصائل الفلسطينية امس باطلاق سراح 
الاسـرى فيمـا اعتبـرت حركـة حماس اطلاق اسـرى 
مـن حركة فتـح فقط تجذير حالة الانقسـام السـائدة 

فلسطينيا.
وانتقدت حركة حماس الأسـلوب الذي تعاملت به 
السـلطة الفلسطينية فيما يخص عملية الإفراج، كون 

ان أيا منهم لا ينتمي للحركة.
وقـال إسـماعيل رضـوان القيـادي في حمـاس ان 
الصفقة «تكرس حالة الانقسـام الفلسـطيني بسـبب 
تركيزهـا على إطـلاق الأسـرى من فصيـل معين دون 
الفصائـل الأخرى»، منتقـدا في الوقت ذاتـه الرئيس 
محمـود عباس، وقـال رضوان فـي انتقـاده أن «عدم 

إفراج إسرائيل عن أسرى من حماس وفق رغبته». 

وأوضح رضوان أن حركته عندما تتفاوض بشـأن 
تبادل أسـرى «فهي تسـعى لإطلاق سـراح أسرى من 
جميع الفصائـل»، وقال «كان الأجدر بالرئيس عباس 
أن يصر على رفض إطلاق سـراح أسرى معينين دون 

الالتفات لبقية أسرى شعبنا». 
وهنأ أسرى حركة حماس في السجون الإسرائيلية 
الأسرى المفرج عنهم، واعتبروا في بيان لهم أن «تراجع 
إسـرائيل عن إطلاق سراح واحد من الذين كان مقررا 
إطلاق سـراحهم بدعوى وجـود قضية جنائية ضده، 
يكشـف عن حجم التسـلط والعقليـة العنصرية التي 
تتعامـل بها دولة الاحتـلال مع ملف الأسـرى»، ودعا 
أسـرى حمـاس الرئيس عبـاس الى «القيـام بخطوة 
مماثلـة تجـاه المعتقلين مـن أبناء الحركة في سـجون 
السلطة الفلسـطينية»، وأبدوا اسـتغرابهم من «قيام 
إسـرائيل بإطـلاق سـراح أسـرى فلسـطينيين فيمـا 

تواصل السلطة الفلسطينية اعتقال آخرين».
واعتبر فـوزي برهوم الناطق باسـم حماس الذي 
بارك عملية إطلاق سـراح الأسرى أن إسرائيل تسعى 
من خـلال الصفقة الى تعزيز الانقسـام الفلسـطيني، 
كـون الأسـرى مـن لـون سياسـي واحـد، ويقطنون 
مناطـق الضفة دون غزة، وأكد رفض حماس لكل هذه 

المحاولات الإسرائيلية « توظيف هذه القضية العادلة 
والمقدسة».

وقـال أن «العدو لـن ينجح في محاولاته البائسـة 
الفلسـطيني  الانقسـام  تعزيـز  أو  شـعبنا  لابتـزاز 
الداخلـي»، لافتـاً إلى أن «هـذا التوظيـف الصهيوني 
لهذه القضية العادلة والمقدسـة لن يثنينا عن المطالبة 
بالإفراج عن أسـرانا البواسـل من كافة الفصائل دون 

تميز».
إلـى ذلك، أكد داوود شـهاب المتحدث باسـم حركة 
الجهـاد الإسـلامي الـذي رحـب بخروج الأسـرى من 
السـجن الإسـرائيلي علـى حـق كل أسـير بـأن ينعم 

بالحرية.
لكن شـهاب رفض أن تعتمد مسألة تحرير الأسرى 

على «حسن النوايا الإسرائيلية».
وحذر من قيام إسـرائيل باسـتغلال عملية الإفراج 
في «الدعاية الإعلامية وللترويج الإعلامي الذي يهدف 

إلى تعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية». 
وأشـار شـهاب إلـى أن قضيـة الأسـرى توحـد كل 
الفلسـطينيين «كونها محل اجماع وطني فلسطيني»، 
وجـدد في الوقـت ذاته رفـض حركتـه للمعايير التي 
يضعها الاحتلال الإسـرائيلي لإطلاق سـراح الأسرى 

ومنها تحديد انتماء الفصيل الذي ينتمون له.
إلـى ذلـك، اعتبـر حسـين الجمـل عضـو اللجنـة 
المركزية للجبهة الشـعبية أن إطلاق سـراح الأسـرى 
الفلسـطينيين وبالتحديد القدامى منهـم هو «انتصار 
اسـتخدمه  الـذي  الفلسـطينية  الإرادة  لسـلاح 
الفلسـطينيون المناضلـون في المعتقـلات الصهيونية 

على مدار أكثر من 30 عاماً».
وطالـب الجمـل بحشـد كل الطاقـات الفلسـطينية 
لممارسـة ضغط متواصل لجعل قضية الأسـرى قضية 
أممية، محذراً في الوقت ذاته من الاسـتمرار في إدارة 

هذا الملف «بحسابات حزبية».
كذلك رحب طلال أبو ظريفة، عضو اللجنة المركزية 
للجبهـة الديمقراطية، بإطلاق سـراح الأسـرى، لكنه 

أكد أن هذه الخطوة «محدودة وغير كافية».
وطالـب بالإفـراج عن كافة الأسـرى في السـجون 
الإسرائيلية دون تمييز، معتبرا أن إطلاق سراح أسرى 

من الأحكام العالية «كسر للمعايير الإسرائيلية».
وطالب أبو ظريفة بضـرورة انطلاق «حملة دولية 
إنسانية لحماية الأسرى»، وتوفير مقومات صمودهم 
في وجه الاحتلال الإسرائيلي من أجل إطلاق سراحهم 

دون قيد أو شرط.

الفصائل الفلسطينية ترحب بالخطوة وتعتبرها «غير كافية».. وحماس تؤكد أن عدم إطلاق أي من أسراها يوافق رغبات الرئيس

اسرائيل تطلق سراح 198اسيرا فلسطينيا وعباس يؤكد انه لا سلام دون اطلاق سراح جميع الاسرى

حماس تؤكد أنها لم تتلق بعد الدعوة المصرية

وفد «الجهاد» يبدأ الحوار «الاستكشافي» بالقاهرة و«الشعبية» تؤكد أنها اتفقت مع حماس على الأجندة
غزة - «القدس العربي»

- من أشرف الهور:

أمـس  صبـاح  غـزة  قطـاع  غـادر 
وفـد قيـادي رفيـع مـن حركـة الجهاد 
المصريـة  العاصمـة  إلـى  الإسـلامي 
القاهـرة، للانضمـام إلى وفـد الحركة 
في الخارج الذي وصل في وقت سابق 
لإجـراء مباحثات مع القيـادة المصرية 
حول سـبل حل الخـلاف الفلسـطيني 
الداخلي، فيما سيتوجه الأربعاء المقبل 
وفـد مـن الجبهـة الديمقراطيـة لـذات 
الهـدف، وسـيتبعهم وفـد مـن الجبهة 

الشعبية مطلع الأسبوع المقبل.
وضـم وفـد الجهـاد الذي غـادر من 
خـلال معبـر رفـح البـري الفاصل بين 
القطاع ومصر كلاً من الشيخ نافذ عزام 
وإبراهيـم  الهنـدي  محمـد  والدكتـور 
يوسـف،  جميـل  والدكتـور  النجـار 

وسـيرأس وفـد الحركـة الأمـين العام 
رمضـان شـلح الـذي وصـل مـع نائبه 

زياد النخالة في وقت سابق.
وسـيجري الوفـد أولـى لقاءاته مع 
مديـر المخابـرات المصريـة اللـواء عمر 
سـليمان فـي سـاعة متأخـرة مـن ليل 

الاثنين.
وقـال خالـد البطـش القيـادي فـي 
بحـث  «سـيناقش  اللقـاء  ان  الحركـة 
سـبل الخـروج مـن الأزمـة الداخليـة 
وإنهاء حالة الانقسام»، مشيراً إلى أن 
وفد حركتـه يحمل تصـوراً للمصالحة 
الفلسطينية الداخلية، لكن البطش أكد 
أن وفـد الجهـاد «سيسـتمع إلى موقف 

القيادة المصرية».
إلى ذلك، أكد داوود شهاب المتحدث 
باسـم حركـة الجهـاد أنـه «مـن المبكر 
تحديـد سـاعة الصفـر لبـدء الحـوار 
الوطني الشـامل والمباشر الذي يجمع 

كافة الفصائل».

وأشـار إلى أن تحديد سـاعة الصفر 
لبـدء الحـوار الشـامل والمباشـر «هو 
الهـدف مـن المشـاورات مـع المصريـين 
آراء  اسـتطلاع  علـى  يعملـون  الـذي 
الأزمـة  حـول  الرئيسـية  الفصائـل 
الراهنـة وتـداول الأفـكار للخروج من 

هذه الأزمة».
وأوضح أن لقاءات القاهرة الحالية 
بمثابـة «مشـاورات واسـتطلاع آراء» 
الأزمـة  حـول  الرئيسـية  الفصائـل 
الراهنـة وتـداول الأفـكار للخروج من 

هذه  الأزمة وإنهاء حالة الانقسام.
أن  الجهـاد  باسـم  الناطـق  وأشـار 
ومقترحـات  رؤيـة  تمتلـك  حركتـه 
واضحة بشـأن التغلب علـى العقبات 
التي تعيق إجراء الحوار الفلسطيني، 
وقـال أن الحركـة «بلـورت وجهة نظر 
الخضـم  هـذا  بعـد  ودقيقـة  واضحـة 
الطويل من اللقاءات الثنائية مع كل من 
الأخوة في حمـاس وفتح والاتصالات 

والمشاورات».
الفصائـل  أن  شـهاب  واعتبـر 
الفلسـطينية اقـدر على وضـع الحلول 
لمختلف العقبـات والتفاصيـل الدقيقة 
الميدانية والداخلية، مشيراً إلى أن هذه 
التفاصيل «ربما لا يدركها الأشـقاء في 
مصر ولا يدركها أي جهة ترعى الحوار 
لكـن نحن بحكم أننا الأقرب ندرك هذه 
التفاصيـل ولدينـا رؤى واضحـة مـن 

أجل التغلب عليها وتجاوزها».
وفي ذات السياق أكد الدكتور رباح 
مهنـا عضو المكتـب السياسـي للجبهة 
الشـعبية أن وفـداً قيادياً مـن تنظيمه 
سيصل  القاهرة الأحد المقبل، «لمناقشة 
سـبل اسـتكمال الحـوار بـين الفصائل 

الفلسطينية.
الشـعبية  الجبهـة  أفـكار  أن  وأكـد 
الانقسـام  حالـة  «إنهـاء  فـي  تتمركـز 
تهيـئ  التـي  الخطـوات  كل  وبحـث 
نجاحـه ووقـف المناكفات بـين حركتي 

فتـح وحماس وإيجـاد حكومة ائتلاف 
توافقيـة تحضـر لانتخابـات رئاسـية 

وتشريعية على أساس نسبي». 
وأكد مهنا أن الفصائل الفلسـطينية 
التـي اجتمعـت فـي أوقات سـابقة في 
غزة قطعت شوطاً كبيراً في المباحثات، 
لافتـاً إلـى أنهـا «اتفقت علـى أن تكون 
مباحثات الحـوار وطنية وشـاملة في 

ظل وجود مظلة عربية».
وأشار مهنا إلى أن الجبهة الشعبية 
«توافقـت مع حركة حماس على أجندة 

الحوار القادم في القاهرة».
إلى ذلك، أكد فوزي برهوم المتحدث 
باسم حركة حماس أن حركته لم تتلق 
دعـوة مصريـة رسـمية مـن أجـل عقد 
الحوار الوطني الفلسـطيني، مشـددة 
عربيـة   مظلـة  «توفـر  ضـرورة  علـى 
الفلسـطيني  الشـمل  تجمـع  للحـوار 

وتبدأ بالخطوات العملية».
وقال برهـوم «حماس لم تتلق حتى 

اللحظة دعوة رسمية من أجل الحوار، 
وهي كانت  تلقت سابقا ورقة بها أسئلة 
وتمت الإجابة عليها وتسليمها للقيادة  
المصرية»، مشـيراً إلى أن حماس تؤكد 
أن الحوار يعتبر «سياسة إستراتيجية 
وهـو الطريـق الوحيد لترتيـب البيت 

الفلسطيني لمواجهة التحديات».
وأكـد أن حركتـه لديهـا الجاهزيـة 
التامـة للبدء فـي الحـوار، موضحاً أن 
القيـادة المصريـة «لديهـا تصـور كامل 
عـن وجهـة نظـر حمـاس مـن الحـوار 

الوطني».
وأشـار برهوم إلـى أن مصر «تتفهم 

وجهة نظر حركة حماس».
يشـار إلـى ان القيـادي البـارز فـي 
حركـة حماس الدكتـور محمود الزهار 
قـال لــ «القـدس العربـي» ان اجتماع 
القيادة المصرية مع وفود حماس وفتح 
سيكون عقب اللقاءات التي ستجريها 

مع الفصائل الفلسطينية الأخرى.

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

مصـادر  مـن  العربـي»  «القـدس  علمـت 
فلسـطينية مطلعة بأن رئيس طاقم المفاوضات 
الفلسطيني مفوض عام حركة فتح ابلغ الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس رفضه القاطع لفكرة 
الوصـول الـى اتفـاق اطار كمـا ترغـب الادارة 

الامريكية وترك التفاصيل الى مرحلة لاحقة.
وحسـب المصـادر فـان عباس غيـر معترض 
على فكـرة الاعلان عن اتفاق اطـار لحل قضايا 
علـى  اعتـرض  قريـع  ان  الا  النهائـي  الوضـع 
تلـك الفكـرة، وابلغ عبـاس بأنه كمفـوض عام 
لحركـة فتح لن يقع في ذلك الفـخ كما حصل في 
اتفـاق اوسـلو حيث بعـد توقيع الاتفـاق بدأت 
المفاوضات علـى التفاصيل وكانـت النتيجة ما 
يعيشه الشـعب الفلسـطيني من اوضاع حاليا 

على حد قوله.
الخارجيـة  وزيـرة  تكـون  ان  المقـرر  ومـن 
وصلـت  التـي  رايـس  كوندوليـزا  الامريكيـة 
المنطقـة ظهـر امس التقـت الليلـة الماضية قريع 
لاقناعه بضرورة الاعلان عن اتفاق اطار يشمل 
مـا تم احرازه من نتائج خـلال المفاوضات التي 
اجراها خلال الشـهور الماضية مع رئيسة طاقم 
الخارجيـة  وزيـرة  الاسـرائيلي  المفاوضـات 

تسيبي ليفني.
وحسـب مقربين مـن قريع فانـه ابلغهم بأنه 
لم يحصـل اي تقدم على صعيـد قضايا الوضع 
النهائـي وان حكومـة اولمـرت غير قـادرة على 
التقـدم في مفاوضات السـلام لانهـا غير قادرة 

على تسويق اي اتفاق في المجتمع الاسرائيلي.
ومـن المقـرر ان تلتقـي رايـس صبـاح اليوم 
برئيـس الـوزراء الفلسـطيني الدكتـور سـلام 
فيـاض قبل ان تلتقي عبـاس ظهر اليوم في مقر 

الرئاسة الفلسـطينية برام الله بهدف مطالبته 
باجمـال مـا تم الاتفاق عليـه من مبـادىء لحل 
قضايا الوضع النهائي في اتفاق اطار والاعلان 
حـول  اللاحقـة  للمفاوضـات  كأسـاس  عنـه 

التفاصيل.
ومـن جهتـه اكد امين سـر اللجنـة التنفيذية 
ياسـر عبد ربـه علـى ان زيارة رايـس للمنطقة 
هـي محاولـة اخيـرة للتغلـب علـى العراقيـل 
الاسـرائيلية فـي طريـق المفاوضـات للوصول 
لاتفاق سلام ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين 
قبـل انتهـاء ولايـة الرئيـس الامريكـي جورج 

بوش.
واشار عبد ربه الى ان الممارسات الاسرائيلية 
لا تمهـد الطريق للوصول الـى اتفاق هذا العام، 
فيما قالت مصادر اسرائيلية ان رايس ستسعى 
لتوثيـق مـا تم الاتفـاق عليه خـلال المفاوضات 
الماضيـة مـا بـين قريـع وليفنـي خـلال زيارتها 

الوداعية للمنطقة.
ووصلـت رايس الـى تل ابيب ظهـر امس في 

زيارة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية.
رايـس  ان  الاسـرائيلية  الاذاعـة  واكـدت 
ستجتمع خلال هذه الزيارة مع كبار المسؤولين 
وفـي مقدمتهـم رئيـس الـوزراء إيهـود اولمرت 
ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع 

إيهود باراك.
هذا ووجهت زيارة رايس للمنطقة بانتقادات 
فلسطينية حيث اعتبر عبد الرحيم ملوح، عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية، 
ونائـب الأمـين العـام للجبهـة الشـعبية زيارة  
رايـس الـى المنطقـة، بأنها لا تهدف لشـيء انما 
للضغـط علـى الطـرف الفلسـطيني مـن أجـل 
تقـديم المزيـد مـن التنـازلات، خدمـة للاحتلال 
الإسـرائيلي من جهة، ولتسجيل نجاح للإدارة 
الأمريكية المغادرة للمسـرح السياسي من جهة 

ثانية، ولو على شكل اتفاق مؤجل التنفيذ.

وحذر ملوح في تصريح صحافي من تمرير ما 
تهدف له رايس واولمرت وليفني وغيرهم، على 
حساب الشـعب الفلسـطيني وحقوقه، مطالبا 
كل مـن تقابلهـم رايـس مـن الفلسـطينيين، أن 
يقولوا لها، ان الشـعب الفلسـطيني لا يثق بكم 
وبسياسـاتكم، ويرفض تقـديم أية تنازلات عن 
حقوقـه الوطنية، لإنجـاح انحيازكم للاحتلال 

الإسرائيلي، وممارساته العدوانية. 
ومن جهته اسـتبعد الناطق الرسـمي باسـم 
حركـة فتح احمد عبد الرحمـن الوصول لاتفاق 
سـلام هـذا العـام، فيمـا  أكـدت «حمـاس» أن 
زيـارات رايس للأراضـي الفلسـطينية المحتلة 

نذير شؤوم على الشعب الفلسطيني.
وقـال فوزي برهـوم الناطق باسـم حماس: 
«دائمـا تأتـي زيـارة رايـس للمنطقة كـي تهيئ 
الأجـواء لمرحلـة جديـدة أكثـر شـطباً للحقوق 
الفلسطينية وأكثر تصفية للقضية الفلسطينية 
وأكثر دعمـا للوجود الصهيونـي»، موضحا أن 
الحديـث عـن التوصـل إلى اتفـاق تسـوية، ما 
هـو إلا لذر الرماد فـي العيـون ولتضليل الرأي 
العام العالمي من جديد، واصفاً إياها (أي اتفاق 
التسـوية) بالخدعـة الجديـدة التـي تمارسـها 
الإدارة الأمريكية على الشعب الفلسطيني «من 
أجل أن تمرر سياسـاتها وكسب مزيد من الوقت 
لصالـح المحتـل الصهيونـي ولصالح المشـاريع 

الصهيوأمريكية المعتادة». 
ومـن ناحيته حذر النائـب الدكتور مصطفى 
الوطنيـة  للمبـادرة  العـام  الامـين  البرغوثـي 
الفلسـطينية من خطورة التعاطي مع ما يسمى 
باتفاق الرف الذي تسعى اسرائيل الى تسويقه 

بالتنسيق مع الولايات المتحدة الامريكية.
واضـاف البرغوثـي في تصريـح صحفي ان 
الهدف من اتفاق الرف هو خفض سقف المطالب 
والالتفـاف على الحقوق الوطنية الفلسـطينية 
ومنـح  الدوليـة  الشـرعية  قـرارات  وتجـاوز 

شرعية للاستيطان غير الشرعي.
واكد البرغوثي أن اقصر الطرق الى السـلام 
انهـاء الاحتـلال لكامـل الاراضي الفلسـطينية 
المحتلة عام 67 وكنس الاسـتيطان وازالة جدار 
الفصل واقامة دولة فلسـطينية حقيقية وليس 

كانتونات معزولة مثلما تريد اسرائيل.
ونوه البرغوثي الى ان مشروع اولمرت يركز 
على انتزاع شـرعية لضـم الكتل الاسـتيطانية 
الكبـرى بمسـاحة لا تقـل عـن 7٪ مـن الضفة 

الغربيـة لاسـرائيل، وتكريـس جـدار الفصـل 
كحدود رسمية، وتكريس ضم 80٪ من مصادر 
مياه الضفة الغربية واضفاء الشرعية على ضم 
الاراضـي التـي اصبحـت وراء الجـدار، وعلى 

جدار الفصل نفسه.
واشار البرغوثي الى أن مشروع أولمرت يرمي 
الى اسـتمرار السـيطرة على الحدود والاغوار 
والبحر الميت وقرى اللطـرون والقدس بكاملها 

وتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.  

رايس في المنطقة بهدف اقناع الفلسطينيين باتفاق اطار وسط موافقة عباس ورفض قريع

وزيرة الخارجية الامريكية لدى وصولها مطار اللد

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

الفلسـطيني  الطاقـم  رئيـس  قـام 
أحمـد  الإسـرائيليين،  مـع  المفـاوض 
قريـع، في الأسـابيع الأخيـرة بجولة في 
المسـتوطنات الاحتلالية الإسرائيلية في 
الضفـة الغربيـة المحتلة، يرافقـه العديد 
وذلـك  الإسـرائيليين،  المسـؤولين  مـن 
الخلافـات  عمـق  علـى  الاطـلاع  بهـدف 
حـول  الانسـحاب الإسـرائيلي مـن هذه 
والوفـد  قريـع  زار  وقـد  المسـتوطنات، 
المرافق له مدينة أرئيـل، الواقعة بالقرب 
من نابلس، والتي تعتبر أكبر مسـتوطنة 
إسـرائيلية في الضفـة الغربيـة المحتلة، 
وكانت الحكومة الإسـرائيلية قد منحتها 
لقب مدينة. وأشـارت المصادر السياسية 
فـي تـل أبيـب إلـى أنّ قريـع لـم يدخـل 
المسـتوطنات، بـل أطـل عليهـا مـن بعد، 
لافتة إلى أن رئيسـة الطاقم الإسـرائيلي 
للمفاوضـات، وزيرة الخارجية تسـيبي 

ليفني، لم تشارك في الجولات المذكورة.
إنّـه  قائلـة  عينهـا  المصـادر  وزادت 
خـلال المفاوضـات بـين الطرفـين، طالب 
الإسـرائيليين  مـن  الفلسـطيني  الوفـد 
بإخـلاء مدينـة أرئيـل، كمـا أنّهـم عبّروا 
الاسـتيطانية  للكتلـة  معارضتهـم  عـن 
الإسـرائيلية المسـماة غـوش عتصيون، 
والتـي أعلنـت الدولـة العبريـة، مـراراً 
وتكـراراً عـن رفضهـا الحـازم لإخلائها، 
الإسـرائيليين  فـإنّ  المصـادر  ووفـق 
التأكيـد  الجولـة  هـذه  رواء  مـن  أرادوا 
للفلسطينيين على أنّه من الصعب، إن لم 

يكن مستحيلاً، بالنسـبة لهم الانسحاب 
من هذه الكتل الاستيطانية، من ناحيتهم 
أكـدو الفلسـطينيون خـلال المفاوضـات 
للإسـرائيليين أنّ إبقاء المسـتوطنات في 
مكانهـا سـتمس مسـاً سـافراً بالتواصل 

الجغرافي للدولة الفلسطينية العتيدة.
وقالت المصادر الإسـرائيلية أيضاً إنّه 
خـلال المفاوضـات بـين الطرفين نشـبت 
خلافـات عميقـة وجوهرية فـي القضايا 
الأمنية، إذ أنّ الوفد الفلسطيني المفاوض 
عسـكري  تواجـد  أي  مبدئيـاً  يعـارض 
الفلسـطينية  الدولـة  فـي  إسـرائيلي 
العتيدة، فـي حين تطالب الدولة العبرية 
أن تواصل مراقبة جميع المعابر الحدودية 
المؤدية إلى الدولة الفلسـطينية، ونشـر 
قـوات في غـور الأردن وحريـة التحليق 
في أجـواء الدولـة الفلسـطينية، وإقامة 
محطـات إنـذار فـي مناطـق معينـة مـن 

الضفة الغربية.
الفلسـطينيين  أنّ  المصـادر  وقالـت 
الإسـرائيلية،  المطالـب  جميـع  رفضـوا 
الدولـة  تكـون  أن  علـى  فقـط  ووافقـوا 
الفلسـطينية العتيدة منزوعة السـلاح، 
دون أن يعلنـوا عن ماهيـة مفهوم الدولة 
المنزوعـة مـن السـلاح وأنواع الأسـلحة 
أنـواع  فـي  اسـتعمالها  سـيحظر  التـي 
الأسـلحة، وعرضـوا على الإسـرائيليين 
نشـر قـوات دوليـة علـى أراضيهم تحت 
المصـادر  ولكـنّ  الأمريكيـة،  القيـادة 
السياسـية في تل أبيب تقدّر أنّ الولايات 
المتحدة الأمريكية لن توافق على إرسـال 
جنود أمريكيين إلى الضفـة الغربية، كما 
أنّ جميـع الحكومـات الغربية سـترفض 

طرحاً من هذا القبيل.

قريع يزور المستوطنات للاطلاع على 
عمق الخلافات حول الانسحاب من الضفة

مسؤول فلسطيني: إسرائيل ستزيد
 كمية غاز الطهي المورد إلى غزة

■غـزة- «القـدس العربـي»- من أشـرف الهور: قـال مجاهد سـلامة رئيس هيئة 
البترول الفلسـطينية ان إسـرائيل سـتزيد من كمية غاز الطهي الذي تورده إلى قطاع 

غزة المحاصر قريباً.
وتوقـع سـلامة أن تبلغ كمية الزيادة نحو 300 طن يوميـا، لافتاً إلى أن الهيئة التي 
يرأسها وجمعية أصحاب محطات الوقود في غزة بحثت مع شركة «دور» الإسرائيلية 
التي تزود القطاع بالوقود الترتيبات النهائية اللازمة لتزويد القطاع بكميات من الغاز 
تلبي احتياجات السـكان. يشـار إلى ان إسرائيل لم تعمل على زيادة كمية المحروقات 
التـي قلصتها نهاية العـام الماضي عن قطاع غزة رغم اتفـاق التهدئة المبرم مع حماس 

بوساطة مصرية، وهو ما أثر بشكل سلبي على الحياة في غزة.
إلى ذلك، أكد سلامة أن من بين أسباب تفاقم أزمة الغاز في غزة استهلاك ما نسبته 
40 ٪ مـن الكميـات الواردة من قبـل المركبات الخاصة التي اسـتبدلت وقود البنزين 
بالغـاز. ولفـت إلى ان الهيئـة كثفت مؤخرا اتصالاتها مع شـركة الوقود الإسـرائيلية 
وشـركات موردة للغاز في الخارج من أجل تزويد القطاع بكميات مناسـبة، خاصة مع 

اقتراب شهر رمضان وزيادة معدل الطلب على غاز الطهي.
وتوقع سلامة أن يتم البدء بتزويد القطاع بكميات إضافية من الغاز نهاية الأسبوع 
الحالي، لكنه أكد أن الكميات الأخرى من مشتقات الوقود المقلصة ستظل بدون زيادة 
نظـراً لخضوع هذه الكميـات لقرار من المؤسسـة الأمنية الإسـرائيلية يقضي بتزويد 
القطـاع بكميات محدودة. وكانت جمعية أصحاب محطـات البترول في غزة أكدت أن 
القطاع يعاني من أزمة  كبيرة في غاز الطهي، مشـيرة إلى أن الغاز المتوفر لا يفي لأكثر 

من 40 بالمائة من احتياجات السكان.   
وقال محمود الشوا رئيس الجمعية ان كمية البنزين والسولار المدخلة لقطاع  غزة 

لا تكفي 50 ٪ من الاحتياجات.
وأكـد أن سـلطات الاحتلال عندما تغلـق المعابر تحت ذرائع سـقوط الصواريخ، لا 

تقوم بتعويض القطاع عن تلك الكميات عندما يعاد فتح المعابر.

..ومن اليمين ابوعلي يطا وسعيد العتبة يصليان بعد وصولهما الى رام الله
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بيروت تحمّل هيل اليوم طلباً لواشنطن لمنع اسرائيل من شن أي عدوان

فرنسا مستعدة لحل مسائل عالقة بين لبنان وسورية وكوشنير يقلل من اهمية التهديدات بين اسرائيل وحزب الله
بيروت- «القدس العربي»- من سعد الياس:

امـل وزيـر الخارجيـة الفرنسـي برنار كوشـنير في 
«ان تعـزز زيـارة الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
الـى سـورية العلاقـات الايجابية بـين لبنان وسـورية 
خصوصـاً بعد إقـرار اقامـة العلاقات الديبلوماسـية»، 
واكـد اسـتعداد بـلاده «للمسـاهمة فـي حـل موضـوع 
ترسـيم الحدود وملف المفقودين والمعتقلين في سـورية 
ومـزارع شـبعا»، لافتـا الـى انه «سـينقل الـى الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد ارادة اللبنانيـين بالعيـش فـي 

لبنان الديموقراطي والمستقل والسيد».
كلام كوشـنير أعلنـه فـي مؤتمـر صحافي فـي مطار 
بيروت قبل توجهه الى دمشـق للقاء الرئيس السـوري 
بشار الاسد وكبار المسؤولين بعد جولة محادثات شملت 
الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة فؤاد 
السـنيورة ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووفداً من 
أقطـاب 14 آذار اضافة الى رئيـس «التيار الوطني الحر 
« العمـاد ميشـال عون فيمـا اعتذر رئيس «كتلـة الوفاء 
للمقاومـة» النائب محمد رعد عن لقاء كوشـنير بسـبب 

انشغالاته ووجوده في الجنوب.
وقـال كوشـنير مـن المطـار «هذه هـي زيارة فرنسـا 
صديقـة لبنان التي جاءت للاسـتطلاع ولكـي تعبّر عن 
دعمهـا لتطبيـق اتفـاق الدوحـة، والهـدف الثانـي مـن 
زيارتـي هو الاعـداد للزيارة التي سـيقوم بهـا الرئيس 
سـورية.  جارتكـم  الـى  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي 
ولاحظت ان الاوضاع تحسـنت، واذكـر بأنني كنت هنا 
عنـد انتخاب رئيـس الجمهوريـة واليوم هنـاك رئيس 
للجمهوريـة، ورئيس للحكومة وبيـان وزاري تم تبنيه 
مـن قبـل البرلمـان، وربمـا سـيكون هنـاك غـداً قانـون 
للانتخاب، واي صديق للبنان لا يسـعه سوى ان يكون 
مرتاحـاً وسـعيداً لما يحصل علـى الصعيد المؤسسـاتي 
والسياسـي، ولهـذا قلت لكـم انه من الافضـل ان نلتقي 
هنا او في اي مكان آخر، في فترة تكون فيها حدة التوتر 
منخفضـة». اضـاف «ان اي صديـق للبنـان، وفرنسـا 
صديقـة لبنـان - يجـب ان يشـعر بالقلـق والاهتمـام 
للوضـع فـي طرابلس اليـوم، واشـير هنا الـى العملية 
الاخيرة التـي اوقعت عددا كبيراً من الضحايا، واشـير 
ايضاً الـى بعض الاشـارات غير الايجابية بل السـلبية 
الى دعـم يقدم الـى مجموعة ما في الشـمال وخصوصاً 
في طرابلس ولا يسعنا سوى ادانة مثل هذه الممارسات 

وتعزيز هذا الجانـب او ذلك عن طريق زيارات خارجية 
او توتر غالباً ما يتم تهيئته من الخارج كما هو الحال في 
كثير مـن الاحيان في لبنان. ودعونا لا نضيف تعقيدات 
اخرى الى التعقيدات الموجودة في لبنان، وكانت فرنسا 

تأمل في اننا خرجنا من هذه المرحلة». 
وتابع كوشـنير «يجـب التحضيـر الآن للانتخابات 
النيابية التي سـتجري فـي ايار المقبل وآمـل في ان تتم 
في جـو هادئ وبـدأ التحضير الفعلي لهـا، لكنني بدأت 
اشـعر بأن هناك بعض الاشـارات التي توحـي بالتوتر 
والاحتكاكات. واكرر بأن الوضع تحسـن وهذا يسرني، 
ويمكـن العـودة الـى الماضـي، ولكننـي متأكـد مـن ان 

اسئلتكم ستعود بنا الى الماضي.
آمل في ان تسـمح زيـارة الرئيس سـاركوزي المقبلة 
الى سـورية، وهذا هو الهدف بتعزيز العلاقات الجديدة 
والايجابيـة بـين البلديـن، وهنـاك نقطة ايجابيـة جداً 
ونقطة تاريخية ورمزية وهي اقامة علاقات ديبلوماسية 
بين سـورية ولبنـان ويجـب ان لا نتجاهـل او نقلل من 
اهمية هذه الخطوة، فهذا موضوع يتم الحديث عنه منذ 
فتـرة طويلة جـداً. ان فرنسـا لا تريد ان تعطي دروسـاً 
ولا ان تدفع الـى اتخاذ قرارات مكان الدول والشـعوب 
ولكـن اعتقـد اننا لعبنـا دوراً مهمـاً خصوصاً فـي اطار 
قمـة باريـس، القمـة مـن اجـل المتوسـط، لإعـادة هذه 
العلاقـات ونعبّر عن ارتياحنا لذلـك.واذا كان بالامكان 
ان نسـتمر ونسـهم في حل مشـكلات اخرى بين سورية 
ولبنـان فنحـن على اسـتعداد لذلـك واذكر على سـبيل 
المثال موضوع ترسـيم الحـدود والمفقوديـن والمعتقلين 
في السجون السورية ومسـألة مزارع شبعا اضافة الى 
مشـكلات اخرى يمكننا المساهمة في حلها، ليس بتدخل 
منا انما بطلب من البلدين من شأنه ان يسهم في تخفيف 

حدة التوتر».
وتابـع «اتوجـه الآن الى دمشـق وسـوف انقـل الى 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد كل مـا سـمعته هنا من 
آمـال وصعوبـات وايضـا ارادة مـن جميـع اللبنانيـين 
بـأن يعيشـوا في لبنـان الديموقراطي والمسـتقل وذات 

السيادة».
وسئل كوشـنير تحدثتم عن التهديدات الاسرائيلية 
المتبادلـة بين اسـرائيل و»حـزب الله» فما هـو تعليقكم 
على الموضوع وممَ تتخوفون؟ فأجاب «اخشى من عودة 
الاشـتباكات على الحدود وهـذا الامر لا يتعلق بالحدود 
فحسـب ولذلـك لا بـد من وضع حـد لهذه الاشـتباكات، 

وآمل ان لا تحصل اي اشـتباكات واخشى ان الحرب لن 
تبقى هـذه المرة على الحـدود وان تتعدى ذلـك وهذا ما 
نريد ان نتفاداه. وعندما اقول «انا اخشـى ذلك» فأعني 
بذلك فرنسـا والاتحـاد الاوروبي لأن فرنسـا سـترأس 
الاتحاد لخمسة اشهر اضافية. هذه التهديدات لا تخيف 
النـاس هنـا وهم يعرفـون الوضـع افضل منـي، ويبدو 
ان هـذه الخطابات ليسـت مخيفـة او لا تعتبر تهديدات 
اذ هنـاك انتخابـات كثيرة سـوف تجري فـي الولايات 
المتحـدة وفي اسـرائيل وفي لبنان. اضافـة، لا يجب ان 
ننسى ان هناك محادثات غير مباشرة، وهي علامة تقدم 
حقيقي تجري بين سـورية واسـرائيل عن طريق تركيا، 
وبين حماس واسـرائيل عن طريق مصـر، والمفاوضات 
الحقيقيـة الجاريـة بين اسـرائيل والفلسـطينيين وآمل 
ان لا ينسـى كل ذلـك مـن قبـل اي طـرف. وفـي اطـار 
الانتخابـات الاميركية وربما الانتخابات التي قد تجري 
ايضـا فـي اسـرائيل. وهـذا يجـب ان يسـتمر وفرنسـا 
والاتحاد الاوروبي، وهنا اتكلم باسم الاتحاد الاوروبي 
الـذي يتابع ذلك باهتمـام كبيـر واذا كان يمكن لأوروبا 
ان تلعـب دوراً في هذه المفاوضات وإحياء السـلام فلن 

تتردد في ذلك».
وقيل لكوشـنير لقد شاركتم في عزل سوريا في وقت 
مـن الاوقات، والآن تغيرت اللهجة الفرنسـية مع القادة 
السـوريين، هـل ذلـك تمهيد لتدخل سـوري فـي لبنان؟ 
فأجـاب «لا افهم هذا السـؤال، ان هذا اسـتفزاز ولسـت 
بحاجـة الى الاجابة على هذا السـؤال، وانك مخطئ في 
مـا قلته، فكيـف يمكن لفرنسـا التي كانت تحمـي لبنان 

دائماً ان تمهّد لتدخل سوري في لبنان».
وقيـل له لقـد طلـب الفرنسـيون مـن السـوريين ان 
يتدخلـوا ويسـاهموا فـي اختيـار رئيـس للجمهوريـة 
فأجـاب «انت مخطـئ تمامـاً، واذا كان بإمـكان المرء ان 
يخطـئ اكثـر مـن مئة فـي المئـة فأنـت مخطئ اكثـر من 
ذلك. لقد طلبنا من السـوريين ان لا يتدخلوا وان يدعوا 

اللبنانيين ينتخبون رئيسهم بأنفسهم».
ورداً علـى سـؤال عن مقارنة الرئيس الاسـد العلاقة 
بين روسـيا وجورجيا بالعلاقة بين لبنان وسـورية قال 

«هذا ليس كلاماً مطمئناً، وهو كلام لا افهمه جيدا» .
والى زيارة وزير الخارجية الفرنسي تترقب الساحة 
اللبنانيـة زيـارة مسـؤول ملـف لبنـان فـي الخارجيـة 
الامريكيـة ديفيـد هيـل غـدا الـذي سـبقته الـى بيروت 
السـفيرة الامريكيـة ميشـيل سيسـون لتقـديم اوراق 
اعتمادهـا الـى المسـؤولين بعدمـا وافقـت بلادهـا على 

اعتمادها سفيرة.
وفي المعلومـات ان زيارة هيل الى بيروت تتزامن مع 
زيارة وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس الى 
المنطقة علـى وقع التهديـدات الاسـرائيلية للبنان التي 
يأخذهـا المسـؤولون علـى محمل الجدّ وسـيضع هؤلاء 
المسـؤول الامريكـي في أجـواء القلـق من امـكان اقدام 
اسـرائيل على تنفيـذ تهديداتهـا والطلب اليـه ان ينقل 
الـى حكومته موقف لبنان بالطلب من الادارة الامريكية 
ممارسـة ضغط على اسـرائيل لمنعها من شنّ اي عدوان 
الدوليـة  القـرارات  تنفيـذ  علـى  وحملهـا  لبنـان  علـى 
خصوصـاً القرار 1701 والعمل علـى اعلان وقف اطلاق 

النار وليس الاكتفاء بتجميد العمليات العسكرية.

وصل الى دمشق للاعداد لزيارة ساركوزي

كوشنير: تبادل السفراء بين لبنان وسورية قبل نهاية 2008
■ دمشــق - ا ف ب: اعلن وزير الخارجية الفرنسي 
برنــار كوشــنير امــس الاثنين في دمشــق ان ســورية 
ولبنان ســيتبادلان الســفراء «قبل نهاية 2008»، وذلك 

اثر لقاء مع الرئيس السوري بشار الاسد.
وصــرح كوشــنير في مؤتمــر صحافي مشــترك مع 
نظيــره الســوري وليــد المعلم «لمســت النيــة الطيبة في 
مواصلــة عملية (تطبيع العلاقات مــع لبنان) مع تحديد 
موعــد لتبــادل الســفراء قبل نهايــة العام. وانا ســعيد 

بذلك».
وزيارة كوشــنير لســورية هــي الاولى لمســؤول في 

الحكومــة الفرنســية منــذ قــرار تجميد العلاقــات على 
مســتوى رفيع مع دمشــق الذي اتخذ عــام 2005. وهي 
تأتي بعد اعلان ســورية ولبنان في 13 اب (اغســطس) 
اقامة علاقات دبلوماسية بينهما وتبادل السفراء للمرة 
الاولى منذ استقلالهما قبل حوالى 60 عاما، بعد انتهاء 

الانتداب الفرنسي.
ووصل كوشــنير الى دمشــق جوا قادما من بيروت 
حيــث قام بزيارة اســتغرقت اقــل من 24 ســاعة التقى 
خلالها مع الرئيس اللبناني ميشــال ســليمان ورئيسي 
الحكومة فؤاد السنيورة ومجلس النواب نبيه بري، كل 

على حدة.
وتأتي زيارة الوزير الفرنسي الى دمشق وبيروت اثر 
اعلانهما اقامة علاقات دبلوماســية بين لبنان وسورية 
خلال قمة بين الرئيســين ميشال سليمان وبشار الاسد 
فــي 13 آب (اغســطس)، وتحضيــرا لزيــارة الرئيــس 

الفرنسي.
وكان الوزير الفرنسي اكد في بيروت استعداد بلاده 
للمســاهمة في حل مشــاكل اخرى بين لبنان وســورية 
كمــا ســاعدت في اقامــة العلاقــات الدبلوماســية بين 

البلدين مشترطا لذلك «طلب البلدين».

وزير الخارجية السوري خلال استقباله نظيره الفرنسي في دمشق امس

الرئيس اللبناني يزور قطر في ايلول المقبل 
■ بيروت- يو بي اي: الرئيس اللبناني ميشال سليمان سيقوم في الأول من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل بزيارة 
رســمية الى قطر. وقال بيان رئاســي إن الدوائر المعنية في رئاسة الجمهورية تضع اللمسات الاخيرة على ترتيبات 

الزيارة التي سيقوم بها سليمان إلى قطر مبدئيا في الاول والثاني من أيلول (سبتمبر) المقبل.
ويعتــزم الرئيس اللبناني على القيام بجولة عربية كما انه ســيترأس وفد لبنان الــى اجتماعات الجمعية العامة 
للامم المتحدة في نيويورك خلال شــهر ايلول (ســبتمبر) المقبل. وكانت قطر رعت، بمشاركة جامعة الدول العربية، 
توصل الفرقاء السياسيين في لبنان إلى «اتفاق الدوحة» في 21 أيار (مايو) الماضي، والذي أفضى إلى الاتفاق على 

انتخاب سليمان وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإقرار قانون الانتخابات.

الحكومة المقالة تستبدل المدرسين المضربين بآخرين جدد وتهدد باتخاذ «إجراءات قانونية»

إضراب المعلمين في غزة يدخل يومه الثاني ومؤسسة حقوقية تطالب بإبعاد التعليم عن السياسية
غزة - «القدس العربي»

- من أشرف الهور:

ذكـرت مصـادر فلسـطينية أن وزارة التربيـة 
والتعليـم التابعـة للحكومـة المقالة التـي تديرها 
حركـة حمـاس اسـتبدلت أمـس الاثنـين المعلمين 
المضربـين عـن العمـل بآخريـن جدد، فـي خطوة 
تهـدف إلـى كسـر الإضـراب الـذي دخـل يومـه 
الثاني، في الوقت الذي طالبت مؤسسـة حقوقية 
الفصائـل الفلسـطينية بتحييد قطـاع التعليم في 
قطاع غزة والامتناع عن تسـييس عمل القطاعات 

الخدماتية.
وجـاءت مطالبـة مؤسسـة الضميـر لحقـوق 
تشـهده  الـذي  الإضـراب  أعقـاب  فـي  الإنسـان 
المـدارس الحكوميـة فـي قطـاع غزة، بدعـوى من 

اتحاد المعلمين.
وقالـت المصـادر أن وزارة التعليـم بالحكومـة 
شـرعت أمـس الاثنين بخطـوات لكسـر الإضراب 
كان من بينها اسـتبدال المعلمين المضربين بآخرين 

جدد، وأعطت فرصة للمضربين للعودة إلى عملهم 
ليوم واحد فقط.

وقال الدكتور محمد عسـقول وزير التعليم في 
غـزة ان عدداً كبيراً من المدراء عـادوا لعملهم وأن 

مناطق كاملة أعيد فتحها بعد إضراب الأحد.
وذكـر ان الـوزارة أجـرت الاتصـال بــ 1200 
معلـم جديـد للعمـل بـدل المضربـين، للتغلب على 

الإضراب.
ورأى الوزير عسـقول أن الإضـراب «غير مبرر 
ومسـتهجن»، معتبراً أن «التذرع بالاتحاد (إتحاد 
المعلمين) هـو مجرد غطاء لتخريـب الانجاز الذي 
تحقـق العـام الماضي». وأكـد أن وزارته سـتتخذ 
إجراءاتها القانونية بشأن المضربين، على اعتبار 
أنـه «أمر خطير». في الجانـب الآخر رفض النائب 
عن حركة فتـح ماجد أبو شـمالة اتهامات حكومة 
حمـاس في غـزة للمعلمـين، وأعرب عـن تضامنه 
مـع المضربـين. واسـتهجن أبو شـمالة مـا وصفها 
المضربـين  للمعلمـين  حمـاس  قيـادات  «اتهامـات 

بالخيانة والتكفير».
التحـرك  إلـى  الفلسـطينية  الفصائـل  ودعـا 

«لمساندة مطالب المعلمين النقابية وتجنيب العملية 
التعليمية كافة أسباب المناكفات السياسية».

عـن  اسـتنكفوا  الذيـن  مـن  مدرسـون  وقـال 
العمـل أن قرار عودتهم مجـدداً للعمل مرتبط بفك 

الإضراب الذي أعلنه اتحاد المعلمين.
ورفضـت كتلة فتـح في اتحـاد المعلمين قرارات 
الحكومـة المقالـة واتهمت ما أسـمتها «مليشـيات 
الانقـلاب والإرهـاب الحمسـاوي»، بأنها تمارس 
«أسـاليبها الدنيئـة الرخيصـة ضـد المعلمـين كي  
تثنيكم عـن صمودهم». وطالبت فتـح المعلمين بـ 
«مزيـد من الصمـود والتحدي»، وقالـت للمعلمين 
التلويـح  ولا  الوعيـد  ولا  التهديـد  يرهبكـم   «لا 

بالاختطاف والتعذيب».
وطالبت الكتلة الحكومة المقالة بمراجعة نفسها 
«والابتعاد عن التلاعب بالتعليم وتدميره لمصالح 

حزبية تافهة ورخيصة». 
«الإضـراب  بــ  اسـتمرارها  علـى  وأكـدت 
الاحتجاجي»، وطالبت المؤسسـات الفلسـطينية 
بدعـم الإضـراب  «والوقـوف وقفة حق أمـام هذا 

الانهيار الممنهج لمؤسساتنا التعليمية».

إلـى ذلـك، قالـت المؤسسـة في بيـان لهـا انها 
«تتابع بقلق الآثار السـلبية الناتجة عن استمرار 
ومـا  الفلسـطيني  السياسـي  الانقسـام  حالـة 
يصاحبها من مناكفات سياسـية انعكسـت بشكل 
مباشر على حياة السكان الفلسطينيين ومستوى 

الخدمات المقدمة لهم».
وأكـدت أن قطـاع التعليم الفلسـطيني يواجه 
«إربـاكات متتاليـة» ناتجة عـن بعـض القرارات 
التـي  المضـادة  النقابيـة  والإجـراءات  الإداريـة 
تزامنت مع اليوم الأول من انطلاقة العام الدراسي 

الذي بدأ الأحد.
وكان اتحاد المعلمين الذي تسـيطر عليه حركة 
فتح دعا أمس إلى إضـراب في المدارس الحكومية 
بقطـاع غـزة الـذي تسـيطر عليه حركـة حماس، 
احتجاجـاً علـى عمليـات نقـل لمدرسـين ولمديري 
بعض المدارس قامت بهـا وزارة التربية والتعليم 
فـي الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في 

غزة.
وتقـول فتح أن هؤلاء المدرسـين ينتمون إليها، 
وأنهم نقلوا إلى أماكن عمل أخرى بسبب انتمائهم 

السياسي. 
ووفق بيان مؤسسة الضمير فقد جاء الإضراب 
الذي بـدأ أول من أمس وينتهـي الخميس لإعطاء 
فرصـة للحكومة فـي غـزة للتراجع عـن قراراتها 
صاحبتـه اعتقـالات قامـت بهـا الشـرطة التابعة 
للحكومـة المقالة في غزة طالـت مدراء مدارس من 
مدينة رفح جنوب قطاع غزة على خلفية الإضراب 

في قطاع التعليم.
وحذرت المؤسسة الحقوقية من هذه الإجراءات 
وقالـت أنها «تحمل بـين طياتها تسييسـا واضحا 
للمسـيرة التعليمة فضلا عن أنها تشيع تشويشا 
وتخريبا لا مبرر له خلقت جوا من القلق والخوف 
لدى الطلبة وذويهـم الحريصين على توفير مناخ 
علمـي لأبنائهـم». ودعـت الضميـر الحكومـة في 
قطاع غزة و الاتحاد العام للمعلمين الفلسـطينيين 
إلـى ضرورة احتـرام الحق في التعليـم، وضمان 
عدم تشـويش المسيرة التعليمة من خلال الالتقاء 
الضـروري بـين الاتحاد والحكومـة لإيجاد حلول 
مبنية على صيغة مشـتركة تحمي حقوق المعلمين 

والطلبة والمجتمع.

أسير فلسطيني اعتقل في الثمانيات بعد عودته من أفغانستان وما زال بدون لائحة اتهام

تقرير حقوقي يكشف: إسرائيل تحتجز 
عشرات السجناء الفلسطينيين أكثر من عشر سنوات بدون محاكمة

الناصرة - «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

كشف تقرير حقوقي تم إعداده من قبل 
نقابة المحامين في إسرائيل النقاب عن أنّ 
السـلطات الإسـرائيلية تنتهك بمنهجية 
حقوق الأسرى السياسيين الفلسطينيين 
الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية، 
ضاربـة بذلك عـرض الحائـط بالمواثيق 
الدوليـة والمعاهـدات التـي تنـص علـى 

احترام الأسرى في السجون.
وتكمن أهمية التقريـر أنّه أعدّ من قبل 
نقابـة المحامين، وهـي هيئة تمثـل جميع 
المحامين في الدولة العبرية، عرباً ويهوداً 
ولهـا تأثيـر كبير علـى صناع القـرار في 
تـل أبيب، عـلاوة علـى ذلك، فـإنّ أبواق 
السلطة الإسـرائيلية لا تستطيع الإدعاء 
بـأنّ التقرير ليس موضوعيـاً، وأنّه جاء 

للمس بسمعة إسرائيل في العالم.
وأشـار معـدا التقرير إلـى أنّهمـا قاما 
بجولات ميدانية في سـجني هشـارون، 
بالقـرب من نتانيا، شـمال تل أبيب، وفي 
القسـم الأمني المغلق في سـجن هداريم، 
فيـه  العبريـة  الدولـة  تحتجـز  والـذي 
أبرز المعتقلـين الفلسـطينيين من حركتي 
فتـح وحمـاس، وفـي مقدمتهـم مـروان 
البرغوثي، وكان أحد النزلاء فيه الأسـير 

اللبناني المحرر سمير القنطار.
وشـددّ معـدّا التقريـر علـى النواقص 
التي يُعاني منها الأسرى الفلسطينيون، 

بعـد  الحصـر،  لا  الذكـر  سـبيل  فعلـى 
أن يحصـل المحامـي علـى مصادقـة مـن 
سـلطات الأمن التابعة لمصلحة السجون 
الإسـرائيلية للقـاء موكلـه في السـجن، 
فإنّه يضطر للانتظار عدة سـاعات حتى 
يُسـمح له بلقاء الأسير، وأضاف التقرير 
ان اللقاء يتم في ظروف لا تحتمل بالمرة.

أمـا بالنسـبة للعـلاج الطبـي، فيقول 
التقريـر حـدّت ولا حـرج، حيـث أنّه في 
ل رقم قياسـي في  العامين الأخيرين سُـجّ
عدد الأسـرى الذين توفوا جراء الإهمال 
الطبي من سـلطات السجن لأسرى كانوا 
يعانـون مـن أمـراض صعبـة للغاية ولم 
يُقـدم لهـم العـلاج. وللتدليل علـى ذلك، 
يقول التقرير، فإنّ الحصول على العلاج 
الطبي يسـتغرق وقتاً طويـلاً، وحتى في 
حـالات الطـوارئ عندمـا يكـون الأسـير 
بين الحيـاة والموت، فعليـه الانتظار مدة 
سـاعتين إلـى ثلاث سـاعات حتـى يصل 
إلـى المـكان الممـرض، وفقـط فـي حالات 
طبيـب  اسـتدعاء  يتـم  للغايـة  طارئـة 
السـجن لتقـديم العـلاج وذلـك بعـد أن 
يفشـل الممـرض في منـح العـلاج اللازم، 
علاوة على ذلك، فإنّ الحراسـة المشـددة 
على الأسـرى الأمنيـين من قبـل مصلحة 

السجون تُحّول حياتهم إلى جحيم.
وزاد التقريـر قائـلاً إنّ الأسـرى فـي 
قسـم العزل الانفرادي يشـكون من سوء 
المعاملة، وهناك سبعة أسرى فلسطينيين 
مـا زالـوا يقبعـون فـي زنازيـن العـزل 
منـذ خمـس سـنوات، والذيـن تعتبرهم 

الدولـة العبرية أسـرى إداريين، ولم تتم 
محاكمتهـم، زيادة علـى أنّ هذا التصرف 
يتعـارض جوهريـاً مع المواثيـق الدولية 
التي تُلزم الدول  بحسن معاملة الأسرى، 
من ناحيتها، تقول السلطات الإسرائيلية 
رداً علـى ذلك، إنّ عزل الأسـرى السـبعة 
الزنازيـن جـاء بسـبب خطورتهـم  فـي 

القصوى.
علاوة على ما ذُكر أنفاً، يؤكد التقرير، 
أنّ سلطات السجن تقوم بفرض عقوبات 
غير قانونية على الأسرى الفلسطينيين، 
كما أنّ الأسرى لا يتمكنون من استنشاق 
الهواء النقي بسبب إحكام إغلاق الغرف، 

كما أنّ الضوء خافت جداً.
والأهم مـن هذا وذاك، يقـول التقرير، 
إنّـه عندمـا يتم نقل الأسـرى من سـجن 
إلـى أخر، فـإنّ الوحدة التي تقـوم بنقله 
تكبله بأيديه وبرجليـه الأمر الذي يمس 
مساً سافراً بكرامته. وقال الأسرى لمعدي 
التابعـة  نحشـون  وحـدة  إنّ  التقريـر، 
لسلطة السجون الإسرائيلية والمسؤولة 
عن نقل الأسـرى من سـجن إلى سـجن، 
يقومون بإطلاق العنان للكلاب الشرسة 
للهجوم عليهم، ناهيك عن المس بكرامتهم 
مـن قبـل أفـراد نفـس الوحـدة، ويقـوم 
المتكـررة  بالاعتـداءات  الوحـدة  أفـراد 
على الأسـرى بصورة وحشـية، ولكنّهم 
يقومـون قبـل ذلـك بتقـديم شـكوى إلى 
مصلحة السجون يزعمون من خلالها أنّ 

الأسير الذي تعرض للضرب هاجمهم.
ويكشـف التقريـر النقـاب عـن قضية 

مثيرة للغاية عن أسـير فلسـطيني بأسم 
«محمـد أزعن»، المسـجون منـذ 10 أعوام 
كأسـير إداري، ولـم تُقـدم ضـده حتـى 
اليـوم لائحة اتهـام. ووفـق التقرير فإنّ 
الأسير الفلسطيني سافر إلى أفغانستان 
فـي سـنوات الثمانـين من القـرن الماضي 
وعاد إلى البلاد بعد مرور عدة سـنوات، 
حيث قـام جهـاز الأمـن العام (الشـاباك 
الإسـرائيلي) باعتقاله فـوراً، والتحقيق 
معه، ولم تُقدم ضده لائحة اتهام، وقالت 
إدارة السجون الإسرائيلية لممثلي نقابة 
المحامـين إنّـه بعد أن قُـدم اسـتئناف في 
قضيتـه إلى المحكمة العليا الإسـرائيلية، 
إطـلاق  الصلـة،  ذات  الجهـات  قـررت 
سـراحه، شـريطة أن تقبل دولة من دول 
العالـم اسـتقباله، أي أنّهم قـرروا طرده 

من فلسطين.
ويتطـرق التقرير أيضاً إلـى الأوضاع 
المأسـاوية فـي قسـم النسـاء والأطفـال 
في سـجن هشـارون، حيث يقول إنّه في 
الغرف التي ينـام الأطفال مع الوالدات لا 
يوجد هواء بالمرة، بسـبب إحكام إغلاق 
الغـرف، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى حالات 
من الاختناق وصعوبـة في التنفس لدى 

الأطفال والأمهات على حد سواء.
يشـار في هذا السـياق إلى أنّ نسـخة 
من التقرير المقزز أرسـلت إلى المستشـار 
القضائي للحكومة الإسـرائيلية المحامي 
مناحيم مزوز، وإلى المستشـار القضائي 
بتحسـين  مطالبـاً  السـجون،  لمصلحـة 

الأوضاع على وجه السرعة.  

أصوات الإسلاميين في الشارع هي الهدف.. وتزاحم في إطار النخب البيروقراطية لإقناع صناع القرار

الأردن: تحرك في أحزاب الوسط بعد إستعراض حاشد للمجالي 
عمان- «القدس العربي»

- من بسام البدارين

التنافـس في المربـع الحزبي المخصص 
ليمين الوسط بلغ مستويات غير مسبوقة 
فـي عمـان أمـس الأول بعد ان إسـتعرض 
زعمـاء  وأبـرز  النـواب  مجلـس  رئيـس 
الوسـط السياسـيين عبد الهـادي المجالي 
العضلات الحزبيـة للتيار الوطني الجديد 

الذي سيحوله قريبا لحزب مرخص.
مـا فعلـه المجالـي في السـياق بسـيط 
إسـتعد  فقـد  أيضـا  ومفاجـيء  ومباشـر 
جيـدا لحفل الإشـهار الأول لتياره الطازج 
فحشـد خمسـة الاف شـخص فـي المؤتمر 
التحضيـري الأول دفعـة واحـدة مؤشـرا 
علـى إمكاناتـه الفعليـة فـي الميـدان بعدد 
لـم يسـبق لأي حـزب او تيار سياسـي ان 

يحشده خارج معادلات التظاهر.
 الصحافـة الرسـمية فردت مسـاحاتها 
لإسـتعراض المجالـي المسـيس الـذي ظهر 
كخبـر رئيسـي في نشـرة أخبـار الثامنة، 
والصحافة الأهلية إكتفت بتغطية طبيعية 
للحدث مع نشـر مقالات تشكك بنتائج هذا 

الإستعراض.
الحكومـة مـن جهتهـا بـدت علـى علـم 
مسبق بما حصل فلم تتفاجيء، والأخوان 
التجربـة  تسـتهدف  الذيـن  المسـلمون 
المجتمـع  عمـق  فـي  حضورهـم  الجديـدة 
صمتـوا، لكن ردة الفعل التشـكيكية كانت 
مفاجئة، فقد صدرت عن الحزب الوسـطي 
الثانـي الـذي يأكل من نفـس الطبق عمليا 
وهو حزب الجبهـة الأردنية الموحدة الذي 
يقـوده وزيـر سـابق مـن عائلـة المجالـي 

نفسها هو أمجد المجالي.
ولـم تعلـق الجبهـة الأردنيـة الموحدة 

على الأحداث، لكن قياديا بارزا فيها يقول 
في مجالسـه انه يجلس في كرسي الرجل 
الثانـي في هـذه الجبهة هـو نايف الحديد 
كرس إنطباعا طريفا عندما أبلغ سياسيين 
وأعضاء برلمان وصحافيـين بأن الجمهور 
الغفير في إسـتعراض عبد الهادي المجالي 
حضـر لأغـراض الإفتتـاح فقـط لكـن عند 
المغادرة أغلقت أبواب المدرج على الحضور 
ومنعوا من المغادرة لإكمال المشهد. ما يريد 
ان يقوله الحديد وهو وزير وسفير سابق 
بإختصـار هو ان الحفلة التي أقامها التيار 
الوطنـي بقيـادة المجالـي الأول لـم تكـن 
حقيقية في الواقع خصوصا بعدما إنشغل 
طـوال  والإعلامـي  السياسـي  الوسـطان 
ثلاثة أيـام في الحديـث عن العـدد الهائل 
مـن الفاعلـين إجتماعيـا وسياسـيا الذين 
تمكـن التيـار الوطنـي مـن تجميعهـم في 
قاعة واحـدة وإن إكتفى أغلبهـم بالفرجة 

والتصفيق.
 إشارات الحديد تعزز الإنطباع بشعور 
قادة الجبهة الموحـدة بحالة التنافس بين 
حزبيـين وسـطيين تشـكلا علـى الأرجـح 
خريجـي  ومـن  تكنوقـراط  رمـوز  مـن 
الماضـي  فـي  الحكوميـة  البيروقراطيـة 
والمفارقـة ان التجربتـين يقودهمـا بإسـم 
الوسـط شـخصان من عائلة المجالي التي 
تعتبر مـن العائـلات المسيسـة والمحترمة 

جنوبي البلاد.
والتشـكيك هنـا لـه أغراضـه بطبيعـة 
الحـال وأهمهـا إحباط فرصة عبـد الهادي 
المجالـي بالإحتفـال بقدرتـه على تحشـيد 
إجتماعـه  فـي  شـخص  الاف  خمسـة 
التحضيـري الأول لكي يكرس نفسـه رغم 
كل مـا يقـال بخصوصه منفردا فـي زعامة 
الأحزاب الوسـطية الأهم ورقما صعبا في 
أي معادلة لها علاقة بالبرلمان في المستقبل 

القريب. وما لا يقولـه الطرفان في الجبهة 
والتيار هو خلفية المسألة برمتها ففي مربع 
والبيروقراطيـة  الوسـطية  الشـخصيات 
يسـود الإعتقاد بأن الدولـة بحاجة ملحة 
لـه  جـدا لتشـكيل تيـار وسـطي عمـلاق 
جذور في الشـارع وينجح في تقليم أظافر 

الإسلاميين وخطف الأضواء عنهم.
وباطنيا يعزف رموز الوسط على نغمة 
مفهومـة لكنهـا لا تقـال إلا فـي الكواليس، 
وتتعلـق بمـا يقـال حـول الحاجـة أيضـا 
لإقنـاع «الصـوت ذو الأصل الفلسـطيني» 
في الشارع الأنتخابي الأردني بالإنسحاب 
تدريجيـا من حضـن الأخوان المسـلمين.. 
ذلـك شـكل دومـا هدفـا تكتيكيـا لبعـض 
مستويات القرار في الحكومة وشكل ايضا 
«خدعة» من طراز خاص إخترعت للتنديد 

بالإسلاميين في أكثر من مرحلة.
الدولـة  إقنـاع  او  الهـدف  ولتحقيـق 
إسـتعان  الهـدف  تحقيـق  علـى  بالقـدرة 
الطرفان فـي الجبهة والتيار بشـخصيات 
يفتـرض انهـا قـادرة علـى التأثيـر علـى 
صوت الأردنيين من الأصول والمنابت وهنا 
حصريا رصـدت الإزدواجية في الإطارين 
فالخطـاب الـذي قـدم لبعـض المجموعات 
التحضيـر  إجتماعـات  خـلال  النخبويـة 
يغـري في الحديث عن العدالة والمسـاواة 
وعـن الوطن الـذي لا يقـف إلا على رجلين 
إثنتـين لكن مع مجموعـات أخرى تجالس 
معهـا قـادة التجربتين بقصد الإسـتقطاب 
كانـت تسـتخدم عبارات مضـادة للوحدة 
الوطنيـة ومثيـرة للعواطـف ولا تعكـس 

مضامين الخطاب الأول.
هـذه الإزدواجيـة رصدها نشـطاء في 
أكثر من مناسبة وعند قادة الإطارين، لكن 
الأهـم ان الحلقـات المؤثـرة فعلا فـي بنية 
الكثير مـن الفئات الإجتماعية لم تشـارك 

أسسـا  الذيـن  للإطاريـن  التحضيـر  فـي 
مجدهمـا على إظهـار وإدعاء القـدرة على 
إستقطاب الحصة المحسوبة على الأخوان 
المسلمين في الشارع قبل ان يكشف الواقع 
عـن مشـاركة خجولـة وأحيانـا إنتهازية 
لشـخصيات تتحدث بإسـم بعض الفئات 
المسـتهدفة لكنهـا لا تمثلهـا فـي الواقع ولا 

تؤثر فيها.
وعلى نحو أو آخر يراد لهذه الإزدواجية 
الإنطـلاق  لأغـراض  مرحليـا  تسـتتر  ان 
أصحـاب  وإقنـاع  إمتيـازات  وتحصيـل 
القـرار بـأن الفرصة متاحـة للتأثيـر على 
الإسـلاميين وحتى الأن لم يظهـر بعد بان 
مؤسسـات القرار تشـتري اياً من روايات 
التيـار الوطنـي الجديـد بزعامـة المجالـي 
او الجبهـة الموحـدة بزعامـة المجالي أيضا 
فالحكومة تخلق نفس الإنطباع للنشـطاء 
فـي الإطاريـن وتتعامل «بالقطعـة معهما» 
ولا يوجـد أي قرينة تؤكـد حصول «زواج 
حقيقـي» قريبـا بـين محـاولات تأسـيس 
جبهات وسـطية تسحب البساط من تحت 
الإسـلاميين وبين دوائر القرار الأساسـية 
والمركزية فشـعارات العهد تدعم وتشجع 
الجميـع وتطمح فـي يوم أردنـي تولد فيه 

تجارب حزبية حقيقية.
وعمليا تسـتخدم فـي الجبهـة والتيار 
وأحيانـا  والمفاهيـم  الأدبيـات»  «نفـس 
المفـردات وفيما تبدو إمكانـات التيار أكبر 
نجحت الجبهة في إسـتقطاب شـخصيات 
سياسـية محترمـة في الشـارع ولهـا ثقل 
من طـراز الدكتور عبد الرزاق الطبيشـات 
والدكتور جهـاد البرغوثي أما الإزدواجية 
فـي الخطاب فتبرز كلما تحـدث او تهامس 
فـي  غيرهـم  دون  فقـط  القـادة  بعـض 
الإطاريـن مـن الذين لا يعرفهـم الناس في 

الشارع الأردني ولا في غيره.

المجلس العام للتجمع يدعو السلطة
 إلى وقف المفاوضات العبثية مع إسرائيل 

■ الناصــرة - «القــدس العربــي»- من زهيــر اندراوس: عقــد المجلس العــام للتجمع 
الوطنــي الديمقراطي جلســته الدورية الثانية لهــذا العام،  ترأس الجلســة المحامي محمد 
ميعــاري، عضو المكتب السياســي للحزب ورئيس المجلس العام، الــذي قدم مداخلة حول 
دور المجلــس العــام.   في بداية الجلســة وقف الحضــور دقيقة حداد على أرواح شــهداء 
الشعب الفلسطيني وعلى روح الشاعر الفلسطيني وبعد المداخلات، جرى نقاش القضايا 
المطروحة في الجلســة وشارك فيه العشرات من أعضاء المجلس العام. في نهاية الاجتماع 

صدر بيان ختامي للجلسة، جاء فيه:
تشــهد المنطقة في الآونة الأخيرة تراجعــاً وتقهقراً للهيمنة الأمريكية بفضل وقفة قوى 
الممانعــة والمقاومــة في وجه المشــاريع الأمريكية فــي المنطقة، ويدعو التجمــع الى تعزيز 
الوحدة الوطنية في العراق ولبنان وفلسطين للوقوف في وجه مشاريع الهيمنة الأمريكية 
والإسرائيلية في المنطقة، ويؤكد انحيازه الكامل إلى التيار المناهض لهذه المشاريع، مؤكداً 
ضرورة استغلال الوضع الجديد من أجل تعميق التنسيق والتعاون العربي من أجل إعادة 

بناء التضامن العربي. 
يؤكد التجمع أنه غير منحاز لأي طرف من الأطراف المتصارعة على الساحة الفلسطينية، 
لكنه ليس محايداً في قضايا شــعبنا المصيرية، ويناشــد الأطراف الفلسطينية المتصارعة 
بالعــودة إلــى الحوار الوطنــي وإعادة الوحــدة الوطنيــة، التي هي مصلحة عليا للشــعب 
الفلســطيني.  وإذ يدعــو التجمع إلى الوحدة الوطنية فإنه يشــدد علــى المبادئ التي يجب 
أن تكون أساســاً لهذه الوحدة وفي مقدمتها رفض الحســم العسكري والاقتتال الداخلي 
والعبث بحقوق المواطن الفلسطيني، بموازاة ذلك يجب احترام الحسم الديمقراطي وإرادة 
الشــعب الفلســطيني، والارتكاز إلى البرنامج الوطني والاتفاقات الســابقة بين الأطراف 

الفلسطينية كأساس سياسي للوحدة الوطنية المنشودة.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
أعلن عبد الرشيد بوكرزازة وزير الإعلام الجزائري والمكلف 
بمهمـة الناطـق باسـم الحكومـة، ان إجـراءات أمنيـة جديـدة 
سـتتخذ اسـتعدادا لشـهر رمضان المقبل، على خلفية العمليات 

الانتحارية الأخيرة.
وقال بوكرزازة فـي مؤتمر صحافي أمـس الاثنين بالعاصمة 
الجزائريـة ان الحكومـة قررت رصـد إمكانيات ماديـة إضافية 
لمواجهـة العمليات الإرهابية، على خلفية التصعيد الأمني الذي 

شهدته البلاد نهاية شهر آب/أغسطس الحالي.
ورفض وزيـر الإعلام عدم الخوض فـي تفاصيل الإجراءات 
الأمنيـة الجديـدة، غيـر أنـه أكـد علـى أن «عمليـات التمشـيط 
ومطاردة الإرهابيين في الجبال سـتتواصل»، مشددا في المقابل 
علـى أن «الدولة الجزائرية متمسـكة بخيـار المصالحة الوطنية 
الـذي أقـره الشـعب الجزائري» فـي اسـتفتاء يـوم 29 أيلول/

سـبتمبر 2005.  مـن جهة ثانية أوضـح بوكـرزازة أن الحكومة 
تتابـع تطـورات قضيـة الدبلوماسـي الجزائـري محمـد زيـان 
الحساني الذي أوقف في فرنسا، على خلفية التحقيق في قضية 

المعارض علي مسيلي.
 وأشـار إلى أن هـذه الأزمـة «تعالـج بالطرق الدبلوماسـية 
بعيـدا عن التهويل والجدل». وقال ان وزارة الخارجية شـكلت 
خليـة أزمة يرأسـها أمين عـام الـوزارة، وأن هـذه الخلية كلفت 

مجموعة من المحامين بالدفاع عن الدبلوماسي الحساني.
 وأكـد وزيـر الإعـلام الجزائـري أن محاكمة الحسـاني التي 
قال انها سـتجري قريبا، «ستعيد له الاعتبار» وتمحو ما أسماه 
«الإهانة للدبلوماسـية الجزائريـة»، وإن لم يقـل بوكرزازة إن 

كان الدبلوماسـي الذي اعتقل يوم الجمعة 15 آب/أغسـطس قد 
تعرض إلى معاملة سـيئة من أجهزة الأمن الفرنسية والمحققين، 

مثلما أشارت إليه بعض الصحف الجزائرية.
وكـذّب بوكرزازة رسـميا الإشـاعات حـول تعديـل حكومي 
مرتقـب، وقـال ان «رئيـس الجمهوريـة عبـد العزيـز بوتفليقة 
ورئيس حكومته أحمد أويحيى يكذبان إشـاعة تعديل حكومي 

خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة».

الحكومة الجزائرية تعلن عن إجراءات 
أمنية مشددة في شهر رمضان

مدريد ـ «القدس العربي» 
من حسين مجدوبي:

الإسـباني  البرلمـان  رئيـس  ينـوي 
خوسـي بونـو إعـادة النظـر فـي عمـل 
مجموعات الصداقة البرلمانية الإسبانية 
مـع عـدد مـن الـدول بعدمـا فشـلت فـي 
تعتبـر  دول  مـع  تذكـر  نتائـج  تحقيـق 
رئيسـية لدبلوماسية مدريد ومن ضمنها 
الجزائـر والمغرب، وترمي هـذه الخطوة 
الـى مسـاعدة حكومـة خوسـي لويـس 
رودريغيث سبتيرو في تعزيز السياسية 

الخارجية الإسبانية.
في هذا الصـدد، أوردت وكالة أوروبا 
بريس للأنباء أن رئيس البرلمان خوسي 
بونو كلف مجموعة مـن الخبراء بإعادة 
الصداقـة  مجموعـات  عمـل  فـي  النظـر 
التـي تجمـع البرلمان الإسـباني بعدد من 
الدول ومن ضمنها أوروبية مثل فرنسـيا 
والبرتغـال، ومـن أمريـكا اللاتينية مثل 
الأرجنتين والبيرو وفنزويلا والتشيلي، 
وعربية وهي أربع دول المغرب والجزائر 

وتونس والكويت. 
وكان رئيس البرلمان السـابق مانويل 

مارين قد أنشـأ مجموعات الصداقة هذه 
لكي تسـاهم الى جانب وزارة الخارجية 
الإسـبانية في تعزيز العلاقـات الثنائية 
مع عدد من الـدول، وإذا كانت قد نجحت 
مع بعض الدول مثل البرتغال والتشيلي 
وحتى الولايـات المتحدة فقد فشـلت في 
دول تعتبر رئيسية بالنسبة لدبلوماسية 

مدريد ويتعلق الأمر بالمغرب والجزائر.
فخلال الولايات التشريعية السابقة، 
المغـرب  مـع  اسـبانيا  علاقـات  توتـرت 
والجزائـر علـى خلفيـة ملفـات متعـددة 
أبرزهـا ترابية وهـي الصحـراء الغربية 
والغـاز  المحتلتـين  ومليليـة  وسـبتة 
الطبيعـي الجزائـري. وفـي الوقت الذي 
فقـدت فيـه مدريـد قنـوات الحـوار مـع 
دولتي المغرب العربي فشـلت مجموعات 
الصداقة البرلمانية الإسـبانية مع المغرب 
والجزائر فـي لعـب أي دور يمكن وصفه 
بالهـام لتجـاوز الأزمـة. ويـرى بيـدرو 
العلاقـات  فـي  خبيـر  وهـو  كاناليـس 
الإسـبانية - المغاربية أن «السبب يعود 
أساسـا الى عامل رئيسـي أنه عندما تقع 
أزمة بين المغـرب واسـبانيا مثلا ينخرط 
برلمانيـو البلديـن فـي مواجهـة مفتوحة 
بـدل  ذاك  أو  الموقـف  هـذا  عـن  للدفـاع 

المساعدة على الحوار». 
الحالـي  البرلمـان  رئيـس  أن  والمثيـر 
والذي شـغل منصب وزير الدفاع كان في 
الماضي من أشـد المسـؤولين السياسـيين 
انتقادا للمغرب وخاصة المؤسسة الملكية 
عندما صرح «الملكيـة المغربية تنتمي الى 
القـرون الوسـطى». ومن ضمـن الأمثلة 
عن الجانب المغربي أن الرئيس المشـترك 
لمجموعـة الصداقة المغربية - الإسـبانية 
يحيـى يحـي يعتبـر متزعـم التظاهرات 

ضد اسبانيا في ملف سبتة ومليلية.
خـلال  مـن  بونـو  خوسـي  ويهـدف 
الصداقـة  مجموعـات  عمـل  مراجعـة 
البرلمانيـة الإسـبانية مع عدد مـن الدول 
فعاليـة  وذات  كفـاءة  أكثـر  جعلهـا  هـو 
لويشـس  خوسـي  حكومـة  لمسـاعدة 
رودريغيث سبتيرو. فهذا الأخير وبعدما 
ركز في ولايته التشـريعية السابقة على 
يرغـب  الداخليـة  الإسـبانية  الأوضـاع 
فـي الوقت الراهن أن يعزز دور اسـبانيا 
على المسـتوى الدولـي من خـلال تعزيز 
رئيسـية  دول  مـع  الثنائيـة  العلاقـات 
الجزائـر  والمغـرب  والبرتغـال  كفرنسـا 
وكذلـك دورهـا فـي المنتديـات الدوليـة 

وخاصة في البحر الأبيض المتوسط.

راهنت عليها في مساعدة الدبلوماسية الرسمية
اسبانيا تعيد النظر في مجموعات الصداقة 

البرلمانية بسبب فشل مهامها

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من الطاهر الطويل:

دعـا ناشـطون في الحركـة الأمازيغيـة بالمغرب إلـى إحداث 
وزارة خاصـة تعنـى بدراسـة وتدبيـر ملـف الأمازيغيـة، كمـا 
الخـاص  المدرسـي  الكتـاب  عـن  الحصـار»  بـ«رفـع  طالبـوا 
باللغـة الأمازيغيـة، وكذا إعداد برنامج شـامل مـن أجل تدريب 
متخصصين في تدريس هذه اللغة. وشددوا أيضا على ضرورة 
إعـداد كتـاب مدرسـي موحـد يتـم تكييفـه مـع الخصوصيـات 
الجهويـة للغة الأمازيغية يعتمد لغـة معيارية موحدة، مؤكدين 
علـى رد الاعتبـار للثقافـة الأمازيغيـة والتصالـح مـع الهويـة 

الأمازيغية للمغرب.
جـاء ذلـك فـي ختـام أعمـال نـدوة فكريـة نظمتهـا جمعيـة 
«تمونت» بتغجيجت في نواحي مدينة كلميم (جنوب) بشراكة 
مـع المعهـد الملكـي للثقافـة الامازيغيـة تحـت عنـوان «تدريس 
الامازيغيـة الواقـع والآفاق»، وأشـار المتدخلون إلـى أن إدماج 
تدريـس الامازيغيـة في المدرسـة المغربية جـاء نتيجة  ضغوط 
البنك الدولي والاتفاقيات الدولية والحركة الثقافية الامازيغية 
المحليـة والدوليـة، إضافة إلـى توجيهات العاهـل المغربي التي 
عبّـر عنهـا في خطـاب ألقـاه بمنطقة «أجديـر» (وسـط البلاد) 
عام 2001، حيث أقـر بإدماج الأمازيغية فـي المنظومة التربوية 
المغربيـة. وحسـب تقريـر تلقتـه «القـدس العربي» مـن محمد 
بوتشـكيل، رئيس جمعية «تمونت»، فإن المتداخلين في الندوة 
الفكرية اعتبـروا أن صعوبة تدريس الامازيغية ليسـت راجعة 

لطبيعة تقنية بل سياسية، مستشـهدين بأول تصريح حكومي 
لحكومـة التناوب عام 1998، حيث تمت الدعوة لإعادة الاعتبار 
للغة الامازيغية كمكون أساسـي للهوية المغربية واعتبارها لغة 

مساعدة على تدريس اللغة العربية.
وتحدث المتداخلـون عن ضرورة الاهتمـام بتصحيح تاريخ 
المغرب والوعي بالـذات الجماعية والهوية الامازيغية للمغرب، 
وخلـق «لوبـي» أمازيغـي قـوي فـي مراكز القـرار السياسـي، 
معتبريـن أن تدريـس الامازيغيـة بالارتجاليـة الموجـودة هـو 
محاولـة للقضـاء علـى هـذه اللغـة، كما دعـوا إلى تعزيـز دور 
يُعتبـر مؤسسـة  الـذي  للثقافـة الامازيغيـة»،  الملكـي  «المعهـد 

استشارية فقط.
الجدير بالإشـارة أن الندوة شـهدت مشـاركة عدد من رجال 
التربية والتعليم والعمل الجمْعي، وهم: رشـيد نجيب سـيفاو، 

بوبكر أنغير، سعيد الزاوي، عبد القاسم اقبيل، بوكايرعمر. 
يذكـر أن إدمـاج الأمازيغيـة فـي المدرسـة المغربية مـرّ بعدة 
مراحل، ابتـدأت بخطاب العاهـل الراحل الحسـن الثاني حول 
«اللهجات الأمازيغية» سـنة 1994، ثم صـدور «الميثاق  الوطني 
التنصيـص علـى  للتربيـة والتكويـن» سـنة 1999، حيـث تم 
تدريـس الأمازيغية، مرورا بخطاب الملك محمد السـادس حول 
إحـداث «المعهد الملكي للثقافـة الامازيغية» سـنة 2001، وصولا 
إلـى اعتمـاد اعتماد حـرف «تيفينـاغ» لتدريـس الامازيغية في 
العـام الموالـي، ودخول اللغـة الامازيغية إلى المدرسـة المغربية 

وإصدار كتاب «تيفاوين اتمازيغت» سنة 2003.

انتقدوا طريقة تعليم لغة الامازيغ في المقررات المدرسية

المغرب: مختصون يطالبون
بوزارة خاصة بالقضية الأمازيغية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

بــدأ الاتحــاد الافريقــي أمــس 
الاثنين مســاع للمســاعدة في حل 
الازمــة السياســية فــي موريتانيا 
المســتمرة منــذ انقلاب الســادس 

آب/أغسطس الجاري.
واســتقبل الجنــرال محمد ولد 
عبد العزيز رئيــس المجلس الاعلى 
للدولــة ظهــر امــس الاثنــين فــي 
نواكشــوط جان بينغ رئيس لجنة 
يــزور  الــذي  الافريقــي  الاتحــاد 
موريتانيــا حاليــا رفقــة مفــوض 
السلم والامن في الاتحاد رمضان 

عمامرة.
وبعــد اللقــاء أدلى جــان ابينغ 

بتصريــح للصحافــة أكــد فيه أنه 
جاء صحبة المفوض المكلف بالامن 
والســلم فــي الاتحــاد الافريقــي 
تعرفهــا  التــي  الوضعيــة  لبحــث 

موريتانيا.
وقال إن الاتحاد الافريقي سبق 
ان أوفــد المفــوض الــى موريتانيا 
حيث قــدم تقريرا للجنــة الاتحاد 

الافريقي حول نتائج مهمته.
وأضــاف أن «البعثة اســتقبلت 
اســتقبالا جيدا من طرف الجنرال 
محمــد ولد عبد العزيز وســتلتقي 
في اطار مهمتها هــذه بالعديد من 

الشخصيات الموريتانية». 
ومن المقــرر ان يلتقــي بينغ بعد 
ظهــر امــس ممثلــين عــن الطبقــة 
السياســية الموريتانية من مؤيدي 

ومعارضي الانقلاب.

هذا ولا يزال تشــكيل الحكومة 
مشــاورات  موضــع  الموريتانيــة 
يحــرص  حيــث  وتجاذبــات 
العســكريون علــى دخــول حزب 
التكتــل برئاســة أحمد ولــد داداه 
فيهــا بينما يشــترط الاخير إعلان 
المجلــس الأعلى للدولــة عن أجندة 
المرحلــة  زمــن  تخــص  واضحــة 

الانتقالية وتسييرها. 
مــن جهــة ثانيــة قالــت وكالــة 
«فرانــس بــرس» ان الخــديم ولد 
الســمان الــذي يعتقد انــه يتزعم 
فرع تنظيم القاعدة في موريتانيا، 
الاعتــراف  عــدم  الــى  المســلمين 
بالنظــام «الــذي يخالف الشــرع» 
الذي يقــوده الجنــرال محمد ولد 

عبد العزيز.
جاء ذلك في رسالة خطية قالت 

الوكالة ان ولد الســمان كتبها من 
الســجن ووردت الى مكتبها امس 

الاثنين.
وجــاء فــي هــذه الرســالة ولد 
«انصــار  تنظيــم  زعيــم  الســمان 
الله فــي بلاد المرابطــين» التي قام 
افــراد  احــد  للوكالــة  بتســليمها 
اســرتة «لقد حكم هذه البلاد احد 
افــراد القبيلــة التــي انتمــي اليها 
وقد طبل له المطبلــون وصفق لهه 

المصفقون».
واوضح «لكــن ولانني صاحب 
عقيــدة تفــرض عليــه البــراءة من 
مرتــدا  او  كان  اصليــا  كافــر  اي 
ولــو كان اقرب النــاس الي فانني 
اعلن براءتي من هــذا النظام الذي 
يخالف الشــرع واحــذر من عبادة 

الطواغيت».

واضــاف في الرســالة المكتوبة 
بالعربيــة فــي صفحتين، حســب 
«فرانس بــرس»، «يجــب على كل 
مســلم في هذه البلاد ان لا يعترف 
بهـــــذا الحكم الجديــد وان يبتعد 
عنــه ويواجهــه لانــه ليــس علــى 

الحق».
واكــد ان «واجــب هذا الشــعب 
يوقــف  ان  امــره  علــى  المغلــوب 
الرافضــين  يوقــف  وان  المطبلــين 
للنظــام وان يتبع فقط ما انزل الله 
ويبحث عن سلطة تطبق الشريعة 

الاسلامية».
هــو  الســمان  ولــد  والخــديم 
المتــهم الرئيسي في الاعتداء الذي 
استهدف في اول شباط/فبـــراير 
الــماضــي ســفارة اســرائيل في 

نــواكشــوط وتبنته القاعدة.

الاتحاد الافريقي مجددا في نواكشوط لحلحلة الازمة

انقلابيو موريتانيا ينتظرون انضمام قطب المعارضة للحكومة
و«القاعدة» تدعو الى عدم الاعتراف بـ«مجلس الدولة»

 

■ نواكشـوط ـ رويترز: قـال نجل الرئيس 
الموريتانـي المخلـوع إن الانقـلاب العسـكري 
الذي اطاح بوالده سيدي محمد ولد شيخ عبد 
الله هذا الشهر يهدد مستقبل الديمقراطية في 

افريقيا اذا ترك وشأنه.
وذكر احمـد اصغر ابناء الرئيـس عبد الله 
في مقابلة مع رويترز في نواكشوط انه يعتقد 
ان والده سيعود الى السلطة في نهاية المطاف 
بعد ضغـط من داخل موريتانيـا ومن المجتمع 
الدولـي الـذي قطـع مسـاعدات يبلـغ حجمها 
ملايين الدولارات بعد الانقلاب الذي وقع يوم 
السادس من آب/اغسطس الجاري في الدولة 

الواقعة في غرب افريقيا.
شـك  أدنـى  يسـاوره  لا  انـه  احمـد  وقـال 
فـي عـودة والـده الـى السـلطة وان الامر قد 
يستغرق 15 يوما او شـهرا وان موريتانيا لن 

تستطيع البقاء دون مساعدات اقتصادية.
وشـكا من ان قادة الانقلاب يمنعون افرادا 
من اسـرة عبد الله من زيارة الرئيس المخلوع 
الموجـود فـي الحجـز منـذ احـدث اسـتيلاء 
للجيش على السلطة في البلاد التي اصبحت 

أحدث دول افريقيا انتاجا للنفط عام 2006.
واطاح ضباط يتزعمهم قائد قوات الحرس 
الجمهـوري الجنـرال محمـد ولد عبـد العزيز 

بالرئيـس عبـد اللـه اول رئيس للبـلاد ياتي 
الى السـلطة مـن خـلال انتخابات حـرة بعد 
15 شـهرا تقريبـا مـن توليـه السـلطة وفوزه 

بالانتخابات.
وتم تنظيم هذه الانتخابات بعد انقلاب عام 
2005 حـرض عليـه ايضا عبد العزيـز واطاح 
بالرئيـس الاسـبق معاويـة ولـد سـيد احمد 
طايع الذي كان بدوره اسـتولى على السلطة 

في انقلاب وقع قبل ذلك بنحو 20 عاما.
وجاء انقلاب السـادس من آب/اغسـطس 
في اعقـاب قيام عبـد الله بعزل عـدد من كبار 
ضباط الجيـش بينهم عبد العزيز الذي يعتبر 
على نطاق واسـع مؤيـدا لمعارضـي الرئيس. 
ويقول عبد العزيز انه اسـتولى على السـلطة 

نظرا لسوء الادارة في ظل حكم عبد الله.
ووصل جـان بينج رئيس مفوضية الاتحاد 
الافريقـي الى موريتانيا فـي وقت لاحق امس 
الاحـد لعقـد محادثـات مـع زعمـاء الانقـلاب 
ومع انصار عبد الله. وقـال بينغ لرويترز انه 
جاء «للاسـتماع» ولم يجلب معـه اي «حلول 

سحرية».
وعلق الاتحـاد الافريقي عضوية موريتانيا 
بعد الانقلاب الذي انتقدته بشدة الامم المتحدة 

والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.

ووصـف احمـد الانقـلاب واحتجـاز والده 
بانه قرصنة.

وقال ان البلاد تشـهد انقلابا عسـكريا على 
الدولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

فـي  الديمقراطيـة  مسـتقبل  ان  واضـاف 
افريقيا في خطر وانه اذا سـمح لهذا الانقلاب 
بالاستمرار وهو امر لا يتوقعه فان كل الانظمة 
الديمقراطية في افريقيا ستكون مهددة تماما.

ومن المتوقع ان يحث بينج زعماء الانقلاب 
علـى الافراج عـن عبد اللـه ولكنـه امتنع عن 
الكشف سلفا عن الرسالة التي سينقلها اليهم 

على وجه الدقة .
وقـال لـدى وصولـه الـى نواكشـوط «لـم 
نـأت لتوجيه تهديـدات ولقد جئنا للمناقشـة 

والسعي للتوصل لحلول.»
وذكر احمد ان افـراد العائلة ممنوعون من 
اجـراء محادثات هاتفية مـع الرئيس المخلوع 

أو زيارته.
ومضـى يقـول انـه لا يجوز معاملـة رئيس 
بهـذه الطريقـة لان هذا ضد القانـون فالناس 
يسـمح لهم بزيارة اقاربهم حتـى لو كانوا من 

الارهابيين.
وذكـر انه اتصل باللجنـة الدولية للصليب 

الاحمر من اجل ان يتمكن من زيارة ابيه.

وقال انـه يعتقد ان والده فـي صحة جيدة 
الخارجيـة  وزارة  مـن  بتقاريـر  مستشـهدا 
الفرنسـية ووسـائل اعـلام. وسـمح لسـفير 

فرنسا بزيارة عبد الله يوم الخميس.
رئيـس  ايضـا  الانقـلاب  قـادة  ويحتجـز 
الـوزراء الموريتاني السـابق يحيى ولد احمد 
الواقـف الذي اطيح به مع عبد الله بعد ان قاد 

احتجاجا كبيرا ضد الانقلاب العسكري.
وشـارك فـي الاحتجـاج آلاف الموريتانيين 
يوم الاربعاء فـي واحد من اكبر الاحتجاجات 
الشـعبية منذ سـنوات فـي البلد الـذي توجد 
بـه ثروة سـمكية كبيـرة وينتج خـام الحديد 

والذهب.
لكـن مؤيدي عبد العزيز فـي الداخل نظموا 
سلسـلة من المسـيرات تأييدا للانقلاب والقى 
المجلـس  خلـف  بثقلهـم  البرلمانيـين  غالبيـة 

العسكري الحاكم.
وقال أحمد ان تقليص المساعدات الاجنبية 
لموريتانيا نتيجة الانقلاب قـد يزيد الطين بلة 
خاصة بالنسبة للسكان الافقر الذين يعانون 

بالفعل من ارتفاع اسعار الوقود والاغذية.
البــــلاد  ان  يعتـــقـد  انـه  واضــــاف 
لســـوء الحــظ ستمـــر ببعض الاوقـــات 

العصيبة.

لا يساوره أدنى شك في عودة والده الى السلطة
نجل الرئيس الموريتاني المخلوع: الانقلاب يهدد مستقبل الديمقراطية بافريقيا

الناطق باسم الحكومة الجزائرية عبد الرشيد بوكرزازة

وســط  فــي  رويتــرز:  ـ  تونــس   ■
الشارع الرئيســي بمنتجع الحمامات 
الســياحي الواقــع جنوبــي العاصمة 
تونــس تنبعــث موســيقى الــراي من 
عربة تحمــل لوحة تســجيل جزائرية 
بينمــا يصعد شــاب من فتحة ســقف 
الســيارة ملوحــا بيديــه وهــو يصيح 
بلهجــة فرنســية متقنــة «فيــف فيف 

ألجيري» اي «تحيا تحيا الجزائر».
على مثل هذا الشــكل او ما يشــبهه 
تقضي أعداد واســعة من الجزائريين 
عطلتها فــي الجارة تونس على امتداد 
فصــل الصيف مضفيــة لونا جزائريا 
خاصا اينما حلت ســواء بسوســة او 

الحمامات او بضواحي العاصمة.
ويأمل مهدي وهو شــاب جزائري 
الــى  الجزائــر  العاصمــة  مــن  قــدم 
الحمامات بعربته الخاصة عبر طريق 
بــري مــن الحدود فــي اكتشــاف لذة 
الاصطيــاف والســياحة بعد ان حكى 
له اصدقــاؤه عــن «مغامراتهــم وعن 

صيفهم المجنون» في تونس.
يقول مهدي الــذي لم يتجاوز عمره 
31 عامــا لرويتــرز «نحــن نحــس اننا 
لســنا غرباء في هــذا البلــد الجميل.. 
نشــعر اننا في وهران ولذلك نســمح 
الكيفية  لانفســنا بالتصــرف بنفــس 

التي نتصرف بها في الجزائر».
ويتدفق على تونس سنويا أكثر من 
1.2 مليون سائح من الجزائر بحثا عن 
التمتــع بجمال الشــواطئ التونســية 
وأنــس لياليهــا الصيفيــة بعيــدا عن 
المشــاكل الأمنيــة التــي تعانــي منها 
بلادهم بسبب ما تشهده من تفجيرات 

من وقت لاخر.
ويــدر الســياح الجزائريــون الذين 
يحلــون في المركز الاول من حيث عدد 
الزوار القادمين الى تونس من مجموع 
ســتة ملايين ســائح يــزورون البلاد 

دخلا هاما لصناعة السياحة هنا.
لكــن ســلوكات فئــات غيــر قليلــة 
بتونــس  الجزائريــين  الشــبان  مــن 
أصبحت مثار جدل هنا بين رافض لها 
باعتبارها تتضمن عنجهية واستهتارا 
وبــين مرحــب بها علــى اســاس انها 
تصرفــات تلقائية تشــير الــى الراحة 
التــي يشــعرون بهــا بــين جيرانهــم 

التونسيين.
ولا يخفي نــزار وهو صاحب متجر 
بسوســة تذمره من ســلوكات بعض 
الســياح الجزائريــين. وبتأفف يقول 
«لم نتعود في تونس على ســياح بهذا 
الشــكل وبهذا الســلوك.. بصراحة لا 
اريــد أن أعمــم لكننا اصبحنــا نعاني 
مــن هــذه الظاهــرة هنــا بالــذات في 

سوسة».
ويقبــل الشــبان الجزائريــون على 
حفــلات موســيقى الــراي الجزائرية 
او الجنــاوة الامازيغيــة بمهرجانــات 
سوسة وقرطاج والحمامات وطبرقة 
ويضفــون اجــواء جزائريــة خالصة 
وكثيــرا مــا يرفعــون اعــلام الجزائر 
ويرددون اغاني وطنية ســواء داخل 

المهرجانات او خارجها.
لكــن مــا يثيــر اســتياء الكثيــر هنا 
بوجه خاص هو طريقة قيادة البعض 
لســياراتهم بشــكل عشــوائي او في 
تلفظهــم  او  واضحــة  ســكر  حــالات 

بألفاظ نابية في الطريق العمومي.
ولا يرغب جزائري اخر اسمه عماد 
جــاء لتونس برفقــة زوجتــه وابنتيه 
لقضاء عطلة لمدة أســبوع في ان يعمم 
الامر ويقول «للاسف هناك سلوكات 
غير مقبولة وغير مســؤولة شاهدتها 
من شبان جزائريين لكنها فئة قليلة لا 

يقاس عليها».
كــرم  «ربمــا  لرويتــرز  واضــاف 
الضيافــة عنــد النــاس هنا وشــعور 

جعلهــم  كبــرى  براحــة  الجزائريــين 
يتصرفــون بحريــة واســعة.. لكنــي 
أجــزم ان احدا منهم ليس لديه ســوء 

نية تجاه اشقائه في تونس».
ويســتدل كثيــرون هنــا علــى مــا 
من  «المســتهتر»  بالســلوك  يصفونــه 
جانــب بعــض الشــبان الجزائريــين 
بأعمال الشغب التي اندلعت عام 2004 
بعد انســحاب المنتخب الجزائري من 

بطولة كاس الأمم الافريقية.
وقد هشــمت انذاك العديــد المتاجر 
اشــتباكات  واندلعــت  والمطاعــم 
ومشــاجرات في صفاقس وسوســة 
وحتى تونس العاصمــة اعتقلت على 
اثرها السلطات عشــرات الجزائريين 

الذين حكم عليهم بالسجن.
غيــر ان بعض التونســيين يرون ان 
تصويــر تصرفــات الجزائريــين بهذا 

الشكل امر مبالغ فيه.
يقــول مختــار وهــو تونســي فــي 
الخمســينات مــن عمــره تعــود علــى 
تأجيــر منزلــه لســياح جزائريين انه 
يفضل كراء منزلــه للجزائريين لرفعة 
وان  المواعيــد  واحترامهــم  اخلاقهــم 
ســلوك البعض لا يعدو كونه ســلوكا 
فرديــا قــد يحدث من اي شــخص من 
اي بلــد اخــر ويجــب الا يؤخــذ بعين 

الاعتبار.
هــذا  عملــه  بحكــم  انــه  ويضيــف 
اصبحت له صداقــات عائلية مع كثير 
مــن الجزائريــين الذيــن جــاءوا الــى 

تونس منذ سنوات.
الاخيرين  العامــين  فــي  وارتفعــت 
تونســيين  بــين  الــزواج  ظاهــرة 
ان  بعــد  والعكــس  وجزائريــات 
كانــت مقتصــرة على ســكان المناطق 
الحدوديــة فيمــا اعتبر مؤشــرا قويا 
علــى التقارب والانســجام بين طبائع 

وتقاليد البلدين. 

الجزائريون في تونس.. سياح بمزاج خاص
يثيرون ردود فعل متناقضة

نقابية صحراوية تضرب
 عن الطعام تنديدا

 بـ«الانتهاكات المغربية لحقوق 
الانسان بالصحراء الغربية»

تندوف (الجزائر) ـ «القدس العربي»

من ماء العينين لكحل:

أعلنــت نقابية مغربية موالية لجبهــة البوليزاريو عن نيتها 
بدء إضــراب إنذاري عــن الطعام مدتــه 48 ســاعة ابتداء من 
امس الإثنــين، إحتجاجا على ما أســمته «الإنتهاكات المغربية 
لحقــوق الإنســان» بالصحــراء الغربيــة المتنــازع عليهــا مع 

المغرب.
وقالــت خديجة مثيق في بيان تســلمت «القــدس العربي» 
نســخة منه ان هدف الاضــراب «الاحتجاج علــى الإنتهاكات 

المغربية لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية».
والســيدة خديجــة مثيق، عضــو النقابة المغربية للشــغل، 
وهي من عائلــة صحراوية معروفة تحمل الجنســية المغربية 

وتعيش بمدينة كلميم الواقعة جنوب المغرب. 
وتقــول ان عائلتهــا تعرضــت للعديد من الإنتهــاكات منذ 
الثمانينــات، منها «إقدام الســلطات المغربية ســنة 1980 على 
اختطاف والدتها، لمدة ســبعة أشــهر»، و«اغتيــال والدها من 

طرف الجيش المغربي سنة 1973». 
وأعلنــت النقابيــة الصحراويــة فــي بلاغهــا للــرأي العام 
الدولــي والمحلــي والمنظمــات الدوليــة عــن احتجاجها على 
«الإنتهــاكات الخطيــرة لحقــوق الإنســان التي تعـــرض لها 

الشعـب الصحراوي من طرف الدولة المغربية».
وأشــار البلاغ إلى موضوع الإعتقال السياسي بالصحراء 
الغربيــة، حيث طالبت الســيد خديجة مثيق «بإطلاق ســراح 
كل أســرى الحــرب الصحراويــين لــدى المغــرب والمعتقلــين 
السياســيين ومعتقلــي الــرأي، وكــذا الكشــف عــن مصيــر 
المختطفين والمختفين، مع إطلاق ســراح الأحياء منهم وتسليم 

رفات الشهداء».
وحمّلت الســيدة خديجة الأمم المتحدة مسؤولية «التماطل 
«فــي تطبيق قراراتها» حول الصحــراء الغربية، مطالبة إياها 
«بفرض القانــون الدولي في إقليم الصحراء الغربية وحماية 

خيراته المستنزفة من طرف الدولة المغربية».
ويجــري المغــرب والبوليزاريــو مفاوضات مباشــرة منذ 
شــهر حزيرن/يونيو بمانهاســت قرب نيويورك لإيجاد حل 
للنــزاع، إلا أن تصريحــات اعلنها الوســيط الأممي المشــرف 
على المفاوضات، الدبلوماســي الهولندي، بيتر فان والسوم، 
في شــهر نيسان/ابريل من هذه الســنة عرقلت مواصلة هذه 

المفاوضات منذ ذلك التاريخ.

قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
رئيـس المجلـس الجزائـري لأخلاقيات 
بقـاط  محمـد  الدكتـور  الطـب،  مهنـة 
للنـدوة  الحالـي  الرئيـس  بركانـي، 
الأورومتوسطية لهيئة أطباء الضفتين، 
أنـه وجّـه دعـوات رسـمية لــ30 دولة 
معنيـة بحضـور أشـغال المؤتمـر المقرر 
انعقاده في إيطاليا يومي 2 و3 تشـرين 
الأول/أكتوبـر المقبل، والذي سـيناقش 
بـين  التنقـل  وحريـة  البندقيـة  وثيقـة 
الشـمال والجنوب «باستثناء إسرائيل 
التي يُشكل حضورها حساسية لبعض 

الدول العربية».
وأوضح بقاط في تصريح نقلته امس 
الإثنين صحيفة «الخبر» الجزائرية بأنه 
عارض دعوة إسـرائيل لحضور أشغال 

المؤتمـر الثالـث المزمـع انعقـاده بدايـة 
لمناقشـة  إيطاليـا  فـي  الداخـل  الشـهر 
وثيقـة البندقيـة «باعتبـار أننـا نعتقـد 
لحضـور  بعـد  الوقـت  يحـن  لـم  بأنـه 
الطـرف الإسـرائيلي، في ضـوء وجود 
إشكال سياسي حقيقي، وحساسية من 

تواجد الوفد الطبي الممثل لإسرائيل».
وقال «أنا لسـت رجل سياسة، ولكن 
فضلنا تفادي أي اضطرابات قد تنعكس 

جراء دعوة الإسرائيليين».
وبحسـب رئيس المؤتمـر فإنه «على 
خلاف الدورتين السـابقتين تم توسـيع 
عضوية هيئة الأطباء الأورومتوسطية 
بتسـجيل انضمام جميع الدول العربية 
كأعضـاء دائمـين فـي المؤتمـر، بمـا في 
ذلـك دول الخليج غير المطلة على البحر 

الأبيض المتوسط».
وأضـاف أن ذلـك جـاء بعـد «تبنـي 
للأطبـاء  الوطنـي  المجلـس  اقتـراح 

الجزائريين في اجتماع عمّان الأخير».
وقـال إن «دولـة فلسـطين سـتكون 
حاضرة في ندوة إيطاليا بشـكل رسمي 
ومسـتقل عن أي تبعيـة مثلما جرى في 
اجتمـاع الأردن فـي غضون شـهر أيار/

مايو المنصرم».
أمـا عـن موضـوع اجتمـاع الـدورة 
الثالثة، فسـيدور بشأن وثيقة البندقية 
التـي تتضمـن مخطـط عمل يهـدف إلى 
تكويـن  مجـال  فـي  التعـاون  تكثيـف 
وتأهيل الأطباء مع الشـروع في دراسة 
تعاونـي  لفضـاء  تجسـيدا  الشـهادات 

مشترك بين أطباء الضفتين.

صحيفة: اطباء جزائريون يحولون
دون مشاركة اسرائيل في مؤتمر اورومتوسطي
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حريق الشورى
ونبـدأ باسـتمرار ردود الأفعـال على الحريق الـذي دمر مبنى مجلس الشـورى، 
ونبـدأ اليـوم رحلتنـا معها مـن جريـدة «الفجـر» الأسـبوعية المسـتقلة، وكان عن 

صديقين أحدهما يقرأ في صحيفة عنوان:
حريق هائل يلتهم مجلس الشورى، وصديقه يقول له:

اللـي اعرفه ان مجلس الشـورى اتحـرق من زمااااان، من يوم مـا بقاش فيه غير 
الحزب الوطني.

أما زميلتنا منال لاشين أحد نواب رئيس التحرير، فقالت في تحقيق لها:
«في بداية الأحداث وللوهلة الأولى بدأ البعض يردد نكات على الطريقة المصرية 
تعكس لونا من الفرح ونوعا من الشماتة الغريبة على المصريين لاحتراق مبنى وكأن 
هـذا المبنى كان المسـؤول عن معاناتهم وعن حياتهم التعيسـة وعـن اختفاء رغيف 
العيش وارتفاع الأسـعار وهي مشـاعر غريبة عن شعب اشـتهر بالشهامة والتدخل 
في الحرائق والشـدائد لتقديم يد العون، هذا المبنى كان مجرد رمز لسـلطة لا يشعر 
المواطن الغلبان بأنها تهتم به أو تشعر بمعاناته ولقد كان لافتا للنظر لمراسلة أجنبية 
أن بعض السـكان المحيطين بالمقـر البرلماني وموظفـي الوزارات القريبـة منه كانوا 
أكثر سـعادة لاحتمال تأجيل المجلس كام شهر «لاحسـن كانوا بيلطعونا بالساعات 
عشـان فلان طالع وعلان مـروح»، وأضافـوا «وكمان موقفـين التليفونات المحمولة 
بتاعتنـا»، ولكنني أظن ان هذه المشـاعر تراجعت لصالـح الغضب على ضياع مبنى 
أثري تاريخي ويعد أقدم مبنى للبرلمان في المنطقة العربية لأن قاعة مجلس الشورى 
بنيـت في القـرن قبل الماضي بينما بنيت قاعة مجلس الشـعب في عـام 1922 وقاعة 
الدسـتور التي دمرت في الحريق هي القاعة التي شـهدت الأعمال التحضيرية لأول 
دسـتور مصري دسـتور 23، كما ان الكثيرين هزهم منظر النيران المتمكنة من المبنى 
وسـط القاهرة والخـوف كان على مبان تاريخية أخرى وآثار ممكن تنهشـها نيران 
الإهمال، وبيوت زي علب الكبريت في الأحياء الشـعبية ممكن تضيع في سـاعة إذا 

كان مجلس الشورى اتدمر في كام ساعة».
وإلى واحد من الشـامتين الذيـن اعتقدوا أن الحريق مقدمـة لنهاية نظام الحكم، 
وهو زميلنا وصديقنا عبدالحليم قنديل رئيس تحرير «صوت الأمة»، الذي قال وهو 
يضحـك بشـدة وتبرق عيناه مـن وراء النظارة بفـرح: «بدا فرح النـاس بالحرائق 

المروعة في مجلسي الشورى والشعب، لافتا ومثيرا للأعصاب.
ليس لأن المصريين بشـر من نوع مختلف يفرحون للحرائق حيث يحق الفزع بل 
لأنهـم ضحايا لقهر مختلف فلم يلتفت أحد للقيمة الأثرية والمعمارية الهائلة للمباني 
التـي التهمها الحريق، بل المغـزى والرمز في هذه المباني الفارغـة من المعاني والتي 
تحولت إلى ما يشـبه «سـجن الباسـتيل» موضـع الفرح بهدمه وحرقـه في حوادث 
الثـورة الفرنسـية، فـلا مجلس الشـعب لـه علاقة بحكم الشـعب بدأ شـعور الفرح 
الطاغي كاشفا للحقيقة المرئية بالعين المجردة، فقد وقع الطلاق ومن زمن بين الناس 
والنظـام وقع افتراق المشـاعر والمصالح وظهر النظام على حقيقته كعصابة سـرقة 
بالإكـراه، وطبيعـي أن يفـرح النـاس حين يحتـرق بيت السـارق، وتنهـدم جدران 
الظالـم وتأكل النار ثيابه، فالنار، كما الجنـة، موازين عدل في الآخرة كما في الدنيا 
والنار، في حرائق مجلسـي الشـورى والشـعب، بدت كعنوان لقصاص، بدت كأنها 
إشارة رمزية، ربما سـماوية، للغضب الذي لا ينطفيء في صدور الناس ولرغباتهم 
المكبوتـة في حـرق دور الظلم والقهر والاعتقال والسـرقة والتزويـر، بدا النظام مع 
تدافع الحرائق، كأنه «روبوت» خرب «بغبغات» لصفوت الشـريف وفتحي سـرور، 
ثـم زيارات ميدانية لمبارك وسـط الكردون الأمني وسـياج الدخـان ووعود بإعادة 
بناء مبنيي الشـورى والشـعب، ومن دم الشـعب وماله المنهوب، وكأن ما جرى هو 
مصادفة طريق أو حريق مؤسـف، ومع أنه لم يحدث أبدا طوال مائتي سـنة هي عمر 
مبنى الشـورى، لم يدرك النظام معنى الشـؤم الذي تنطوي عليه طلعة شـخوصه، 
ولـم يدرك النظام مغزى النار التي اندلعت واسـتعصت ولم يدرك النظام أنه انتهى 
إلى حطام إنه حريق النهاية، وتذكروا هذه الكلمة من الآن، فقد سـدت السـبل على 
أي تغيير سـلمي آمن، فلا النصيحة تنفع لأننا بصدد نظام التناحة، ولا الانتخابات 
باتـت تجـدي لأن التزوير حاكم ولم يعد من سـبيل غير العصيـان، وقد بدأت مصر 

تصحو، بدأت مصر تعصى».
وإلـى المزيد من الشـامتين فـي الحريق، مثـل زميلنـا وصديقنا إبراهيـم منصور 

رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الدستور»، وقوله يوم الأحد:
«انتهـت مهزلة حريق مجلس الشـورى لتبـدأ عملية ترميم المبنـى المحترق لتبدأ 
المزايـدات مـن المسـؤولين والاستشـاريين بالتصريحـات الورديـة بإنهـاء الأعمال 
وإعـادة المبنى إلى مـا هو عليه قبل الدورة البرلمانية القادمـة في نوفمبر وذلك وفقا 
لتوجيهات السيد الرئيس!! لكن لم يتوقف أحد أمام تلك الكارثة والمسخرة بدءا من 
اشتعال الحريق نفسه وحتى الفشل في إطفائه رغم الاستعانة بطائرات الهليكوبتر 
التي كان منظرها مضحكا ويشـاهدها الناس على الهواء وهي تحمل المياه من النيل 
لتضعهـا علـى النار لتزداد اشـتعالا لـم يقل أحد انه مسـؤول عما حدث، فلا السـيد 
صفوت الشـريف رئيس مجلس الشـورى ضبط يتحدث عن مسـؤوليته عن المبنى 
سـاعة الحريـق، رغم أنه كان يفتخر في السـابق بإشـرافه على ترميمـه منذ عامين 
وعلى حسـاب رجال أعمال اعضاء في المجلس ويشـجع صحافيين على الإشـادة به 

والكتابة عنه».
 امتدت روح الشماتة ـ طبعا ـ إلى «العربي» لسان حال حزبنا العربي الديمقراطي 
الناصري، فنشـرت مقالا للكاتب والمؤلف والسيناريسـت أسامة أنور عكاشة، قارن 

فيه بين حريق القاهرة أيام الملك فاروق عام 1952 وحريق الشورى بقوله:
«حريـق القاهرة الأخيـر المعروف باسـم «حريق مجلس الشـورى» والذي تبدو 
الإشارة فيه قوية لا يمكن لأضعف جهاز التقاط أن يخطئها، ولنا أن نسأل في بداية 
حديثنا عنها: ما هي مقدمات هذا الحدث الجلل التي تجعله يرقى إلى مرتبة الإشارة 
وهو سـؤال ينم بالقطع ـ عن سـذاجة إذا لم يتوفر في أي حدث مشـابه هذا الكم من 
المقدمات لكننا مضطرون لكي نجيب عن هذا السـؤال أن نوالي أسئلة أخرى فرعية، 
فمثلا هل بقي منفذ يلجأ إليه المصريون هروبا من أزمتهم الاقتصادية الخانقة؟ وهل 
انتهت شـكاواهم أو بشروا بحل مشاكلهم الممسكة بخناقهم هل انتهت الأزمات التي 

اعتصرتهم وتعددت بسببها وقفاتهم واعتصاماتهم الاحتجاجية؟
هـل انتهت طوابيـر الخبز ووقفـات جراكن الميـاه؟ وهل حلت المشـاكل المتفجرة 
التي تجعل من مواصلات مصر فخاخا للموت؟ باختصار هل انتهت سياسـة الكذب 
والدخـل والتمييـز ونهب الأموال العامـة والإصرار على معانـدة المواطن والكيد له 

بفرض المكوس والضرائب واتباع طرق الجباية المملوكية قهرا وإذلالا؟
لا، لا بحريق كبير، لا، لكل زوال، ومع كل «لا» تبرق مقدمة من مقدمات الإشارة!.

ويبقى أن نتجه إلى السـؤال الأهم: إلى ماذا تشير الإشارة؟ ولن نجد غير إجابة 
وحيدة هي: نقطة الصفر!

والصفر نقطـة للنهاية، وهو أيضا نقطـة للبداية، وغالبا مـا تتواصل النقطتان، 
فتكـون الأولـى المقدمة الحتميـة للثانية لكن الزمن لـه قوانين لا يحكمهـا نظام، فقد 
يقطع المسـافة بين النقطتين، في سـاعة أو قد تمتد على سـنوات والمهم في رأيي، أن 
نغـذي السـير ولا نتوقف أيـا كان تلكؤ الزمـن، وإذا كانت كل النوافـذ مفتوحة على 
كل الاحتمـالات إلا أن الثابـت في الأمر كله أن صفحة قادمة من صفحات الزمن الآتي 
سـتقرر أن حريق الشـورى أثبت على مر الأيام أنه لم يكن إلا إشارة، وإشارة تحمل 

نذيرا، ونحن مع الأيام في انتظار!».
وإلى صحـف ومجلات محور الخير، ومنها مجلة «أكتوبـر» التي قال فيها رئيس 

تحريرها زميلنا وصديقنا إسماعيل منتصر:
«جماعـة الإخوان المسـلمين هي الأخـرى سـارعت بالانضمام لطابور الشـامتين 
فادعـت على مواقعها الرسـمية بشـبكة الانترنت أن الحريق الـذي تعرض له مبنى 

مجلس الشورى من تدبير الحكومة وأن هناك اصابع خفية وراء تدمير المبنى!.
الأكثر غرابة من كل ذلك ما كتبه واحد من الشـامتين عن مسؤولية رئيس مجلس 
الشـورى صفوت الشـريف، عنوان المقال نفسـه يحمـل معنى الشـماتة فيقول: هل 
يضع الحريق حدا لنفوذ صفوت الشريف باعتباره المسؤول سياسيا عن الكارثة؟!

الكاتـب بالطبـع لا يكتفي بهذا العنـوان الغريب ولكنه يتسـاءل عن المسـؤولية 
السياسـية لصفوت الشـريف بعـد هـذه الكارثـة؟!، ويضيف ان صفوت الشـريف 
حاول، كالعادة ـ في تصريحات التقليل من آثار الحريق والايحاء بانه يمكن تدارك 

آثاره من خلال جهود وتبرعات رجال الأعمال!»
وكعادته يدلي رئيس تحرير جريدة «الدسـتور» بدلوه في بحر الشامتين فيقول 
تحـت عنوان «حريقة» إن النظام لم يعد قادرا على حماية حتى أجهزته ومبانيه من 
الحرائق والمصائب، ويزعم ان عشـرات الرسـائل وصلته على تليفونه المحمول من 
مواطنـين لا يعرفهم عبروا عن غضبهم مـن الدولة ورجالها الذين اسـتباحوا إرادة 
النـاس وزوروا أصواتهـم وقمعـوا حرياتهم وفرضـوا عليهم الجبايـة والضرائب، 

رسائل من عينة «من عمايل أهاليهم النار ولعت فيهم!.
واكتفـي بهـذا القدر من الشـماتة والشـامتين متسـائلا: هل الخسـارة للحكومة 

والنظام وحدهما أم لمصر كلها؟!
وحتـى لـو كان النـاس يشـعرون بالضيـق ومـن أداء الحكومـة وعجزهـا عـن 
مواجهة بعض الأزمات، هل يعني ذلك أن يشـمت الناس في كارثة اصابت مصر كلها 

بالوجيعة؟!
ولا يجب بعد ذلك ان تتوقع منا الحقائق وأولها أن هناك تقصيرا وإهمالا!».

وفي «أهرام» أمس ـ الاثنين ـ قال زميلنا سـمير الشحات ـ عن رفض بارك الله لنا 
فيه، قبول أي تبرعات من رجال الأعمال لاعادة بناء المجلس:

«مبـادرة رئيـس كل المصريـين إلـى التأكيـد علـى ان المصريـين كلهم «مـن خلال 
موازنتهم العامة التي يأتي جانب كبير من إيراداتها من دافعي الضرائب البسطاء» 
حملـت ثلاث رسـائل فـي منتهـى الوضـوح والصرامـة، أولاهـا: أن مصـر «الدولة 
والنـاس الحكومة» ليسـت فقيرة حتى تعجز عن إعادة بنـاء قطعة من تاريخها من 

جديد شاءت إرادة الله تعالى لها أن تحترق.
وثانيتهـا: أن مجلس الشـورى ـ باعتباره الجناح الثانـي للبرلمان المصري ومن 
ثـم فهـو واحد من الرموز الاساسـية لسـيادة الدولـة ـ هو اكبر مـن أن يترك لرجال 
الأعمال ليبنوه، نحن هنا لسـنا أمام مائدة رحمن رمضانية، أو مدرسة في الأرياف، 
أو مستشـفى على الطريق السـريع، بل نحن أمام كرامة وطن، وهذا ما وعاه رئيس 

مصر ببصيرة نافذة.
ثم ثالثة الرسائل هي أن مصر ـ في صراعها مع الإهمال ودواعي الكسل والسلبية 
والتـي لا تـزال موجودة للأسـف فـي بعـض قطاعاتنا وطـرق تعاملنا مع منشـآتنا 
ومؤسساتنا ـ لن تستسلم بل ستخوض المعركة للنهاية إلى أن تكسبها وكفانا يأسا 
وتيئيسـا زهقنـا ياناس! احترق مبنى تاريخي؟ سـنحزن قليلا لكننا سنسـارع الى 

بنائه وإعادته الى صورته الأولى بأسرع ما يكون.
أمام هذه الرسائل المفعمة بالمعاني ـ لمن يريد ان يفهم ـ لا يملك المصري إلا أن يقول 
لرئيس مصر، شـكرا، وليت رسالتك يا سيدي تصل الى كل دعاة الإحباط والسلبية 
والـلا مبالاة في حياتنـا، ولعلها تكون فاتحـة خير وأمل لعلاج النفـوس والعقول، 

يارب».
شكر واحد لرئيسنا؟ لا، مليار شكر، أما زميله محمد السعدني فكان رأيه في نفس 

العدد:
«لن أناقش هنا اسـباب كارثة احتراق أغلى كنوز في مبنى مجلس الشورى، فهي 
أسـباب عشـوائية هزلية وجزء من اسلوب حياتنا، ولكن كان يمكن لهذه الكارثة ألا 
تزيد على خبر على عمود في صفحة الحوادث لو ان القانون في هذا البلد يحترم، لو 
أن سـيارة المطافيء القابعة داخل أسـوار مجلسي الشعب والشورى تعمل أجهزتها 
بكامـل كفاءتهـا، ولـو أن هـذا المبنى السـيادي المهـم قـد تم تجهيزه بنظـم للإطفاء 
الذاتي، ولو أن طاقم الحراسـة مدرب على اسـتخدام أجهزة الإطفـاء البدائية، ولو 
أن سـيارات الاطفاء النائمة اسفل مجمع التحرير على بعد عشرة أمتار من الموقع قد 
تحركت بالسرعة الواجبة، أعتذر لقد نسيت أن كلمة «لو» تفتح أبواب الشيطان!».

وأنا مضطر لإغلاق باب الاجتهاد اليوم في هذا الموضوع، على امل اسـتئنافه غدا 
ان شاء ربك الكريم.

معارك سياسية
وإلى المعارك السياسـية والتحقيق الذي نشـرته يوم الثلاثاء صحيفة «الوطني 
اليوم» لسـان حال الحزب الوطني الحاكم صاحب الأغلبية الشعبية الكاسحة التي 
لا وجـود لهـا، وأعـده زميلانا محمد يوسـف ومصطفـى عرفة، ردا علـى تحقيق في 
البديل عن زيارة جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين أمانة السياسات لقرية ننا 
في بني سـويف، فقالا: «ولا يرد على مزاعم سـرية زيارة الأمين العام المساعد وأمين 
السياسات بالحزب الوطني لقرية ننا أفقر قرية مصرية سوى لافتات الترحيب التي 
زينت الشـوارع قبل «48» ساعة من الزيارة، أما ما ذكرته عن حضور «10» أشخاص 
فقط من القرية للمؤتمر الجماهيري فهو كلام سخيف لا يقبله عقل فعدد من حضروا 
المؤتمـر من أبناء القرية «179» رجلا وسـيدة ليس من بينهـم العمدة لأن قرية «ننا» 
من الأساس ليس لها عمدة لأن بها نقطة شرطة تخدم «6» قرى و»19» تابعا واعتبر 
الدكتور عزت عبدالله محافظ بني سـويف مـا ذكرته جريدة «البديل» عار تماما من 
الصحة، مؤكدا أنه قام بالإشراف بنفسه على كل من حضروا المؤتمر من أبناء القرية 
البسـطاء والذيـن مثلوا مـا يزيد علـى «75ه» إجمالي الحضور وعرضوا مشـاكلهم 

بمنتهى الحرية وكان ذلك مطلب جمال مبارك نفسه.
وقال محمد عبدالتواب أمين الحزب الوطني باهناسـيا أن غالبية من حضر كانوا 
مـن أهالي مجلـس قروي «ننا» الأم فقـط وكانت توجيهات أمين السياسـات متابعة 
جميع الطلبات وقد جمعنا أكثر من «500» طلب ما بين علاج ووظائف وإعانات مالية 
وادخـال مرافق للمنازل أو الانضمام لبرنامج إعادة بناء منازل المعدمين علاوة على 
طلبـات جمعيات خدمة المجتمع المحلي من صرف وادخال مياه الشـرب أو تخصص 
وسـائل مواصـلات لخدمـة المواطنين وقمنـا بتنظيم نمـوذج لكل طلب وتم تشـكيل 
لجنة برئاسـة د. عبدالرحمن سـليم أمين المحافظـات لنقل الطلبات الى السـيد أمين 

السياسات حسب طلبه لدراستها وتحقيقها.
ومـن ناحيتـه أكـد د. عبدالرحمن سـليم أمـين الحـزب الوطني ببني سـويف أن 
تقريـر البنك الدولي لعـام 2008 ذكر قرية ننا ضمن أفقر «1000» قرية على مسـتوى 
الجمهورية وهذا ثابت بنص التقرير أما ما ذكرته «البديل» عن برطس ونزلة معارك 

وكفور الغاب فهي توابع.
فـي الوقت نفسـه نفى أهالي القرية بشـدة ما ذكرته «البديـل» عن وجود حصار 
أمنـي للقريـة ومنع الأهالي من ممارسـة شـؤون حياتهم مؤكدين أن كل شـيء كان 
يسير بطريقة طبيعية، وأكد محمود أبو حامد ـ من أهالي قرية «ننا» أنه حضر مؤتمر 
أمين السياسـات واستعرض امكانية الاستفادة من أرض السكة الحديد المارة داخل 
الكتلة السـكنية بمركز اهناسـيا بعد إلغائـه في بناء وحدات سـكنية ضمن برنامج 

السيد الرئيس لأن مشكلة الإسكان من أعقد المشاكل التي تعاني منها القرية».
أمـا يوم الأربعاء، فلم اسـتطع ان أفهم بالضبط ماذا يقصد الشـاعر الجميل علي 

سلامة بقوله في «المصري اليوم»:
«بحب العسل...

وأموت في الكسل..
ووقت الأزمة..

اقول في العشق حكمة ومثل..
وبس خلاص..

أهجص..
ألاقي ميت مليون هجاص..

أفكر...
مفيش لا صوت ولا ناس..

لأني كده..
ثقافة وعلم..

يادوب في الفيلم في الكراس..
وراس زي أكبر راس..

مفيش أحلام..
مفيش إحساس».

مسلمون ومسيحيون
وإلـى معركـة نقـل الأعضاء بين المسـلمين والمسـيحيين والتي اندلعت بسـبب ما 
نشـر عن تقدم نقابة الأطباء باقتراح بحظر نقل الأعضاء بين المسلمين والمسيحيين، 
ونفـي صديقنـا نقيـب الأطبـاء، ورئيـس لجنـة الصحة بمجلـس الشـعب الدكتور 
حمدي السيد، ما نشـر، وهو ما دفع زميلنا وصديقنا وأحد مديري تحرير «الأهرام» 

عبدالعظيم درويش لتوجيه لوم له على ما اعتبره تراجعا منه، فقال يوم السبت:
«أعلـم أن القضية شـائكة فالكتابـة فيها أشـبه بالعبور في حقل الغـام فالبعض 
سيسعى إلى ابتزازي مثلما ابتز نقيب الاطباء الدكتور حمدي السيد فتراجع سريعا 
عـن قـراره الذي أراه يتفق مـع آداب مهنته، امتثالا لهذا الابتزاز بعد أن اكسـبه هذا 
البعض ابعادا طائفية، لذا فقد وجب التنويه إلى ان السـطور التالية ليسـت دفاعا 
عـن نقابة الاطبـاء او نقيبهم فلديهم امكانية الدفاع عن انفسـهم وان كنت اسـتنكر 
تراجـع النقيب، القضية تتعلق بمشـروع قرار نقابة الأطبـاء حظر نقل الأعضاء بين 
المسلمين والمسيحيين، أو بمعنى أكثر دقة قصر النقل على أبناء الديانة الواحدة وهو 
ما ينسـق مع قواعـد وآداب المهنة التي تحظـر عمليات الاتجار فـي الأعضاء بعد أن 
لاحظت النقابة ان 48 من فقراء المسلمين قد نقلوا أعضاء منهم الى مسيحيين أغنياء، 

فقـراء  مـن  خمسـة  وأن 
المسـيحيين قد نقلوا أعضاء 
منهـم الـى مسـلمين أثريـاء 
فـي حـين أن القواعـد التـي 
اسـتنتها النقابة قد قصرت 
عمليات النقـل على الأقارب 
حتـى الدرجة الرابعة وذلك 
ـ  وقـف  أقـول  ولا  ـ  للحـد 
عملية الاتجـار في الأعضاء 
يسـمى  مـا  انعشـت  التـي 
بسـياحة تجـارة الأعضاء، 
وهـو مـا دفـع مصر الـى ان 
بعـد  الثالـث  المركـز  تحتـل 
الصـين وباكسـتان في هذه 
التجارة غير الإنسانية على 
مسـتوى العالم، ويا دكتور 
حمدي ان لم نستطع الدفاع 
عن صحيح قـرارات نقابتك 
وان فضلـت السـلامة دون 
المواجهـة، فاعتقد أن اضافة 
لقب السابق الى اسمك أكرم 
لك مـن أن تتحـول قراراتك 
الى مجـرد مسـاحة لزجاج 

السيارة مرة يمين، ومرة شمال، فلتستقل يا سيادة النقيب».
ونعـود إلى صفحة ـ نور العالمين ـ في «جمهورية» الجمعة، وتحقيق زميلنا احمد 

جمعة عن نفس الموضوع وجاء فيه:
«يقـول الشـيخ محمود عاشـور وكيل الأزهر السـابق أن الاعضاء البشـرية ملك 
للإنسـانية جميعـا مصداقا لقولـه تعالى «إنـا خلقناكم مـن ذكر وأنثـى وجعلناكم 
شـعوبا وقبائـل لتعارفـوا إن أكرمكم عنـد الله أتقاكـم» وذلك يعني أنـه لا فرق بين 
إنسـان وآخـر والنـاس جميعا أبنـاء آدم وحـواء وينبغـي ان يكون بينهـم تعاون 
وتعامـل وتواصـل علـى أسـاس تبـادل المنافـع والمصالـح، إن اختـلاف الأجنـاس 
والديانـات لا يمنع من التعاون لأن المسـألة إنسـانية بحتة والإنسـانية لا تجرم أو 
تمنع نقل الأعضاء البشـرية بين الناس سـواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهودا، 
يقول د. أسـامة عبدالسـميع أسـتاذ الشـريعة بجامعـة الأزهر أنه جائز شـرعا نقل 
الأعضاء بين المسـلمين والمسـيحيين وذلك لمصلحة الطرفين وما يثار حاليا في نقابة 
الاطباء ليس لـه علاقة بالأديان لأن نقابة الأطباء تقول بأن التبرع بالأعضاء يجب 
أن يكون بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة وذلك يعني أنه لا توجد أسرة فيها مسلم 
ومسـيحي ولكن المسـألة تنظيمية وقانونية حتى لا تباح مسائل الاتجار بالأعضاء 

البشرية بين الناس».
أما صاحبنا اليسـاري إبراهيم السايح، فقد قفز يوم الأحد الى حلبة هذه المعركة 

بقوله في جريدة «البديل»:
«ويروي إخواننا اللصوص أن زميلا لهم سقط في أيدي الشرطة حين اقتحم فيلا 
في السـاحل الشـمالي ففوجيء بوجود كلـب صغير وبعض الصـور الفوتوغرافية 
ورفـض اللـص الملتـزم سـرقة الفيلا قبـل الحصول علـى فتـوى تليفونيـة من أحد 
المشـايخ حـول امكانية العمل في مـكان به كلب وصـورة وأثناء المكالمـة التليفونية 
الطويلة عاد أصحاب المنزل وتمكنوا من القبض على اللص الإسلامي الشريف! هذه 
الـروح الدينية الوثابة تؤكد صحـة قرار نقابة الأطباء بعدم جواز نقل الأعضاء بين 
المسـلمين والمسيحيين، فالمواطن المسـلم الملتزم يخرج من عيادة طبيب الأسنان الى 
مقابر الأسـرة لدفن ضرسـه المخلوع في جنازة رسـمية، ومثل هـذا المواطن المحترم 
سـوف يحتاس بالتأكيد إذا كان جسـده يشـمل عضـوا أو أكثر يخـص أحد الإخوة 
المسـيحيين ففي حالة هلاك أو استبدال العضو المنقول سوف يضطر المواطن المسلم 

إلى الذهاب به لدفنه في مقابر النصارى وفق ديانة صاحبه الأصلي».

الجماعة الإسلامية
وإلى ما تبقى من حديث القيادي بالجماعة الإسـلامية ناجح إبراهيم، والمنشـور 
في جريـدة «نهضة مصر» اليومية المسـتقلة يوم الثلاثاء والذي أجـراه معه زميلنا 

شعبان هداية، قال:
«ـ نحـن نتمنـى أن يكـون هناك مشـروع إسـلامي وطنـي مشـترك يجتمع تحت 
لوائه كافة التيارات والاتجاهات في مصر إسـلامية وغير إسـلامية، وأن تتفق هذه 
التيـارات في مشـروعها علـى الثوابت والأسـس وما أكثرهـا مع البعد عـن مواطن 
الخـلاف، أو تأجيلها على أحسـن تقدير، إن هناك كثيرا مـن الثوابت ونقاط الاتفاق 

التي لا يختلف أحد عليها مهما كان انتماؤه.
أنا لا أرى جدوى لإنشاء حزب سياسي لنا، أو لإحدى الحركات الإسلامية بمصر 
في الوقت الراهن، فالمناخ السياسـي لا يسـمح بقيام أحزاب سياسـية فعالة، فضلا 
عن أحزاب ذات طابع إسلامي، والقانون المصري أصبح يمنع قيام احزاب لها صبغة 
إسلامية أو حتى إصلاحية ذات ميول إسلامية، كما أن معظم الأحزاب الموجودة على 
السـاحة هي أحزاب ورقية ليس لها أي تواجد أو اثر حقيقي في المجتمع، والأحزاب 
ذات الطابع الإسـلامي مازالت أوراقها محنطة في أدراج لجنة الأحزاب منذ سـنوات 

طويلة وأرى انها لن تخرج أبدا، إلا أن يشاء الله شيئا.
أما عن موقف الإخوان من رؤيتنا فهذا يسـأل فيه الإخوان وهم وحدهم أصحاب 
الحق في الإجابة، وأما موقفنا من الإخوان: فالإخوان المسلمون جماعة عريقة وهي 
من أكبر الجماعات الإسـلامية، وقـد تعلمنا الكثير من قادتهم وشـيوخهم، ويربطنا 
بهـم كل تقديـر واحترام، حتى وإن اختلفـت وجهات النظر في بعـض القضايا، فقد 
تعلمنا من سـلفنا الصالح ان الاختلاف في الرأي لا يفسـد للـود قضية ولا يقدح في 

الإخوة الدينية الإيمانية.
وإن كانـت لنا بعض وجهـات النظر التي نرجو من إخواننـا في جماعة الإخوان 
أن يتقبلوهـا بصدر رحـب كما تعودنا منهم دائما، كما نتقبـل نقدهم لنا دائما بصدر 
رحـب، ونحن جميعا بشـر نصيب ونخطـيء ولكن خطأنا عادة هـو خطأ اجتهاد لا 
خطأ هوى وعناد، كما أنه تجمعنا المرجعية الإسـلامية التي نرجو أن تشـفع لنا يوم 

القيامة.
لـم أسـتغرب كثيرا أن يثير مقالي حـول عبدالناصر كل هذا الجـدال، وأن تنتقده 
بصـورة لاذعـة بعـض التيارات التـي يفتـرض أن تكـون ردود أفعالهـا اكثر حكمة 
ونضوجـا، ذلك، رغم أنني حاولـت جاهدا في المقال أن اقدم للشـباب العربي نظرة 
منصفة عن هذا الرجل، فقد ذكرت خمسـا وعشـرين سلبية لعبدالناصر مقابل ثلاث 
عشـرة ايجابية فقط ويؤسـفني أن أقـول ان العقل العربي مـازال يعيش في مرحلة 
المراهقـة الفكرية، ومازالت تسـتهويه العواطـف والكلمات الحماسـية وإن مناخنا 
الثقافـي لم يصل بعد لمرحلة النضج والاكتمال، فما حـدث من تفاعلات حول المقال ـ 
فـي تقديـري ـ ليس عيبا فيه بقدر ما هو عيب في منهجيـة تفكيرنا وطريقة تصورنا 
وتقييمنـا، لقـد جاء المقال بصورته ليكون كاشـفا عن المأسـاة الفكريـة التي تعاني 
منهـا التيـارات المعاصرة التي لا تقبل أن يخالفها أحد الـرأي، كنت أتمنى أن أجد من 
يخالفني في الرأي، ولكن بطريقة مهذبة خالية من الاسفاف حتى نعلم شبابنا كيف 
يختلفون وكيف أن الخلاف في الرأي لا يفسـد للود قضية لكن للأسـف لم أجد ذلك، 
وانمـا وجدت من يتهمنـي بمغازلة الناصريين تـارة وبممالأة السـلطة تارة أخرى، 
وكلهـا حيل أصحاب الحجـج الواهية، إذ لو كان لأحدهم حجة لنـازل الرأي بالرأي 

والكلمة بالكلمة.
ومـا قلته قاله من قبـل قادة كبار في الإخـوان مثل فريد عبدالخالـق وقاله أحمد 
رائـف وأحمد عـادل كمال المـؤرخ المعروف الذي كان مسـؤولا عـن الجناح الخاص 
بالقاهـرة الكبـرى، وآخـرون ولكي تهدأ النفوس أحـب ان أقول: إنني لـم أتعود أن 
أكتـب بقلمي كلمة لغير وجـه الله تعالى، ولم أتعود أن أكتـب غير ما يرضيه وليس 
هناك كلمة واحدة في كتاباتي سطرتها مغازلة لأحد أو ممالأة اللهم إلا أن تكون بيانا 
للحـق حتى وإن كرهه الكثيرون، ثم أين هؤلاء الناصريون الذين أغازلهم، لقد ولى 

زمانهم وانقضى وما عادوا يملكون لأنفسهم شيئا، فضلا عن أن يملكوا لغيرهم.
إنني كتبت هذه الكلمات شـهادة للتاريخ وتعليما للشـباب ألا تدفعهم الخصومة 
مع أحد أن يحرموه حقا من حقوقه، ولا دفعهم حب أحد لأن يعظموه ويقدسوه على 

حساب الحق».
وفـي حقيقـة الأمـر، فأنا لـم أقرأ فـي الصحـف والمجلات انتقـادات لـكلام ناجح 
الايجابي عن خالد الذكر، ويبدو انه يشير الى تعليقات وردود على مواقع في شبكة 
الانترنـت، وغالبيـة مثـل هذه التعليقـات والمداخلات، لشـباب لم يصـل الى درجة 
معقولـة مـن معرفة الحقائـق والوقائع، وانـه كان من الضـروري أن نترك الجماعة 
وغيرهـا مـن الجماعات تقسـيمها السـابق والجاهل والسـخيف، بأنـه لا يوجد إلا 
حزبان، حزب الله، وهم يمثلونه، وحزب الشـيطان ويمثلـه غيرهم وخرجوا بهذه 
البـدع المضحكة وهـم مجرد طلاب فـي الجامعات، ظنوا أنفسـهم مفكريـن ومثقفين 

وأصحاب حظوظ في الفتاوى.

معارك الأقباط
وإلى معارك اشـقائنا الأقبـاط، وأولها من باب البريد بجريـدة "البديل" اليومية 

اليسارية يوم الأحد، ففي رسالة من أخونا المسيحي هاني عزيز الجزيري، قال:
"مازالـت القوانين التـي تنتقص من مواطنة الأقباط مسـألة عصيبـة على الفهم، 

ومازالـت العبـارات التي تـزدري الديانة المسـيحية وتراهـا ديانة أقل تمـلأ الكتب 
والنصـوص القانونيـة متخطيـة بذلك الدسـتور المصري الذي سـاوى بين الجميع 
على أسـاس واحد وهو المواطنة ومتخطية عن عمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
والعهد الدولي، الذي نص على منع التفرقة في المعاملة بين البشر بدعاوى اختلاف 
اللـون أو الجنس أو العقيدة أو الرأي، فمهمـا يكن فالجميع أمام الدولة من المفترض 
أنهـم مواطنـون كاملـو الأهليـة، فـي عـام 2007 فوجئنا بحكـم يقضي بعـدم أهلية 
سـيدة مسـيحية من شـبرا لحضانة طفلتيها أشـرقت "12 سـنة" وماريا "8 سنوات" 
لأن والدهمـا وزوج السـيدة غيـر ديانته من المسـيحية الى الإسـلام وجاء في نص 
الحكم أن "المحكمة تلزم المدعى عليها بتسليم الطفلتين للمدعي ـ الزوج ـ لأنه يخشى 
على الصغير أن يألف غير الإسـلام دينا كأن تأخـذ المدعى عليها ـ الأم ـ الصغير الى 

معابدها وكنائسها" ولا تعليق طبعا.
فلنتـرك الطرق القانونية لرجـال القانون ودعونا نتأمـل الموقف بعيون مصرية 
وإحسـاس الرجل العادي، المشكلة هي حرمان امرأة مصرية من حقها الذي كفله لها 
القانون لكونها مسـيحية، فالطفلتان ولدتا في كنف أسـرة مسـيحية وعقد الزواج 
المبـرم بين الـزوج والزوجـة عقد مسـيحي ارثوذكسـي، والأم لم تنقض هـذا العقد 
وظلـت علـى مسـيحيتها والأب هو الذي غيـر ديانته، فلـم تحرم إنسـانة من حقها 

الطبيعي في حضانة أطفالها لمجرد أن زوجها قرر تغيير عقيدته؟
فهـل يميز القانون مواطنا ضد آخر لاختلاف المكتوب في خانة، الديانة؟ أليسـت 

مصر موقعة على العهد الدولي لحقوق الإنسان؟ أم أنها تركته؟
الأمر مشـين للغاية وعار على مصر أن تكون قوانينها بهذا الشـكل الذي يستغله 
البعض لإثارة نعرات طائفية على غير اسـاس، فالأمر ببسـاطة نوع من العنف ضد 
المرأة بسلب حقها في الحضانة، وضد الطفل بنزعه من حضانة أكثر الناس دراية به 
وحرصـا عليه، فإذا كنا ندافع عن المرأة ونديـن كل أفعال العنف التي تقع عليها فهل 
نسـتثني المـرأة القبطية من الأمر؟ أليس أكثر أشـكال العنف الـذي يمكن أن يمارس 
ضـد المرأة هو انتـزاع طفلها من حضنها تحت أي مبرر سـواء كان الدين أو اللون أو 

العرق؟".

معارك متنوعة
وإلى المعارك المتنوعة التي لا يربط بينها رابط، ويضرب أصحابها في كل اتجاه، 
وعلى سـبيل المثـال، خـاض زميلنا وكاتـب صوت الأمة السـاخر والموهـوب محمد 
الرفاعـي معركة ضد قانون المـرور الجديد، بطريقته الجميلـة، والمحببة لكل خفيف 

ظل، مثلنا تماما ـ وبدأها قائلا:
"نحن أجـدع بلد في العالم يقوم الصبح على غيـاب الريق ويفتح عينيه المصابة 
بالحول والرمد الحبيبي ويتمطع ولا البهيمة اللي وقعت في الترعة ويفقع المواطنون 
قانونـاً معتبراً في العضل، ولا قوانين الحاج محمـد حمورابي منه لله بقى، وقبل ما 
يتخمـد ينام وهـو يتطوح مثـل القرد السـكران، يصـرف للغلابة قانـون ملين على 
هيئـة لبوس، ياخده المواطن منه، وينور ولا الفوانيس الصيني من هنا، نحن البلد 
الوحيد اللي ربنا خد مننا كل حاجة، وادانا ترزية قوانين بلدي وافرنجي وصديري 
كمـان، لدرجـة أن المجلس الموقر أبو قبة دهب لولي رفع شـعار قانـون كل 24 ثانية، 

وربنا على الظالم والمفتري وابن الحرام.
ونحـن أيضـا، أجدع بلـد في العالـم يضـرب القوانين التـي يخترعهـا بالصرمة 
القديمة ويحولها الى حمار يركبه البهوات والأغوات والسـادة، بينما ينط في وش 
الغلابـة مثـل أمنا الغولـة، كل يوم قانون جديـد، وكل يوم يتحـول القانون الجديد 
الى قراطيس لب وسـوداني عشـان رئيس الوزراء يعرف يتسلى في المجلس الموقر 
وسـاعات العيال الجبـلات ياخدوه معاهم دورة الميه، ما تعرفـش ليه يا أخي جايز 

بيعملوها مراكب عشان ما يتزحلقوش في الميه!
وأحيانا، النسـوان اللي ما عندهاش لا دم ولا وطنيـة تقلي عليها بطاطس، إلهي 

يطفحوها البعدا".
والباقـي غـدا بإذنـه تعالى، لتسـتمر متعتنا مع خفيـف الظل هذا الـذي يذكرني 
بمـا كنا نسـمعه ونقوله ايضا في حـواري حي بولاق أبو العلا، التي ولدنا ونشـأنا 

وكبرنا فيها، ونحن نتمتع بمثل هذه الألفاظ.
ويذكرني بهذا التاريخ ايضا الشـاعر الجميل علي سـلامة، لقولـه يوم الأحد في 

المصري اليوم:
"بايظة بايظة..

هي بايظة..
والنهارده ماعدش حد

بيدي جايزة..
يعني إيه؟

يعني بايظة..
يبقى أحسن خللي بالك

إنسى همك..

ضغط دمك..
سيبها ماشية بدعوة أمك

مستحيل يقدر يضمك..
حضن خايف..

وإنت عارف..
ما أنت شايف..
ده اللي لاهي..

واللي ضايع ف الملاهي..
واللي ساكت بس ساهي..

يعني بايظة..
هي بايظة..

مرة حرة وبنت جدعة
ومرة يعني..

ومرة واقعة..
وبمزاجها..

يعني لما يتبقى عايزة
تبقى بايظة..

بتبقى بايظة..".
فعلا، هي بايظة، والدليل انه في نفس اليوم اسـتعرض زميلنا وصديقنا بالمساء 
ورئيـس تحريرهـا السـابق محمد فـودة، الاعتـداءات التـي تعرض لهـا مصريون 
مؤخـرا على ايدي أمراء وسـائحين سـعوديين، ومنهم أمناء شـرطة، وقـال حزينا، 

كيف البال:
"أمير سـعودي اعتدى بالضرب على فرد أمن بالمركز التجاري "سيتي ستار" لأنه 
رفض السـماح له بالخروج من الباب المخصص للدخول، الأمير كان معه حارسـان 

انهالا معه بالضرب على فرد الأمن فأصيب ونقل الى المستشفى!!".
ايضـا  بالضـرب  اعتـدوا  "أشـقاء"  آخريـن  سـعوديين  مواطنـين  ثلاثـة 
فـي  وجودهـم  علـى  اعترضـا  لأنهمـا  العموميـين  الموظفـين  مـن  اثنـين  علـى 
حالـة سـكر واضحـة امـام مبنـى عـام يقـع تحـت مسـؤولية هذيـن الموظفـين!!

نحـن البلد العربي الوحيد الذي نرضى لنفسـنا أن نتعامـل بدونية عكس مواطني 
الـدول الأخـرى حتى ولـو كانت أشـد منـا فقـرا، فاليمني والسـوداني والسـوري 
وغيرهـم يعتـزون بأنفسـهم ويجبـرون الآخريـن علـى احترامهم والتعامـل معهم 

معاملة الند للند.
وإذا كان فـرد الأمـن المصـري الذي اعتدى عليه الأمير السـعودي وحارسـاه قد 
تنـازل عن المحضر بمحض اختياره دون ضغط من أحد كرما منه ودون مقابل مادي 
فنحن نحييه ونشد على يديه لأنه يعكس السماحة المصرية في غير ضعف أو مذلة، 
أمـا إذا كان قـد حصل على مقابـل مادي، فنقول لـه: بئس التصـرف، وبئس الرجل 

أنت!!".

ناجح إبراهيم يحدد موقف الجماعة الإسلامية من الإخوان .. ومطالبة نقيب الاطباء بالاستقالة بسبب مشروع عدم نقل الأعضاء بين المسلمين والمسيحيين

استمرار الشماتة في النظام بسبب حريق مجلس الشورى .. وإشادة بمبارك لرفضه تبرعات رجال الأعمال لإعادة بنائه
القاهرة ـ مكتب «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس الاثنين 25 آب (اغســطس) عن بدء شــركة المقاولين العرب الحكومية 
أعمال الترميم لمجلس الشورى لإعادته الى ما كان عليه، وتفقد رئيس المجلس صفوت الشريف أعمال الترميم، واجتماع رئيس الوزراء الدكتور احمد 
نظيف في الإســكندرية مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وبدء وزارة التربية والتعليم امتحاناتها للمدرســين لترقيتهم للمرحلة التالية وانتهاء 
الألعاب الأوليمبية في الصين، وافتتاح خمســة مجمعات اســتهلاكية في الســويس بعد تطويرها ومباريات كرة القدم في الاسبوع الثالث للدوري 
العام وضبط ســلع فاســدة قبل بيعها في رمضان، وتواصل الاستعدادات للشــهر الكريم، وغرق ثلاثة عمال في مصنع للطرشي في بيارة المصنع، 

وضبط عاطل في الاسكندرية يذبح الكلاب الضالة ويبيع لحومها على انها بلدية.
وإلى بعض مما عندنا اليوم.
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تسفي بارئيل٭

■ الهسـتيريا التـي تثيرها صفقـة الصواريخ 
المتوقعـة بـين روسـيا وسـورية يجـب ان توجه 
لمـكان آخر. قـد يكون مـن الاصعب لاسـرائيل ان 
تهاجـم اهدافاً في سـورية في كل مـرة ترغب فيها 
«بإرسـال رسـالة» لدمشـق، ولكن ما يتوجب ان 
يقلقها بالاساس هو وجودها مع سورية في مركز 
لعبـة الكبار بين روسـيا والولايـات المتحدة. هذا 
لان روسـيا تحتفـظ في هـذا اللعبة بعـدة اوراق 
مهددة ليسـت موجودة لـدى الولايـات المتحدة، 

اهم هذه الاوراق ليس دمشق وانما ايران. 
روسـيا هـي واحـدة مـن دولتـين (الثانية هي 
الصين) تضع بصورة ثابتـة العقبات امام اغلبية 
الاقتراحـات التي طرحت في مجلس الامن لفرض 
عقوبـات علـى ايـران. وهـي التـي تبنـي المفاعل 
النووي في بوشـهر، وبالاسـاس هي التي وقعت 
علـى صفقـة بأربعة مليـارات دولار لبيع اسـلحة 
للدفـاع الجوي من شـأنها ان تسـاعد ايـران جداً 
في مواجهة التوجهات الامريكية او الإسـرائيلية 
لشـن هجوم عليهـا اضافة الى ذلـك هناك احتكار 
النفـط الروسـي، شـركة غـاز فـروم وقعـت على 
عقود ضخمة مع شـركة النفط الوطنية الايرانية، 
لتطوير حقول الغاز في حقل فارس الذي يحتوي 
على نصـف احتياط النفط الايراني وكذلك صفقة 
لاقامة مصفاتين تحتاجهمـا ايران بصورة خاصة 

لانتاج البنزين.
صحيحٌ انه كانت لروسيا مصالح في ايران من 
قبل الحرب فـي جورجيا، ولكـن الان على خلفية 
التوتـر الهائـل بـين روسـيا والولايـات المتحـده 
فـي قضيـة نصـب المنظومـة الدفاعيـة المضـادة 
للصواريخ فـي اوروبا – تتحول ايـران الى جزء 
من «الدائرة الروسـية» وورقة مساومة. قد تكون 
روسيا معنية بإبراز سياسة مضادة لا يكون فيها 
دعمها لايـران مجرد مصلحة اقتصاديـة بل قراراً 
اسـتراتيجياً مناهضـاً لامريكا ولاسـرائيل كجزء 
من تعميق سيطرتها في الشرق الاوسط وتهميش 

واشنطن.
هذا التمسـك بالمواقع لا يتعلق فقط بشـطب ما 
تبقى من ديون سورية لروسيا التي تبلغ 3.7 مليار 
دولار (الجـزء الاساسـي شـطب قبل 3 سـنوات) 
– روسـيا تطلـق يديهـا ايضـا في العـراق وفي 
دول عربيـة اخرى. على سـبيل المثال هي تسـعى 
لاقنـاع حكومـة العراق الموجودة تحـت الوصاية 
الامريكيـة لمنحهـا امتياز بنـاء انبـوب النفط من 
العراق الى سـورية. العراق لم يعط موافقته بعد 
على ذلـك ولكنه وافق على امداد سـورية بالنفط 
وبذلك يتحول الى جبهة اقتصادية هامة بالنسبة 
لسـورية التي ينفـد نفطها رويدا رويـدا. وعندما 
تكون حكومـة العراق مرتبطة بأواصر سياسـية 
ودينيـة مـع ايـران، وايـران متعانقة مع روسـيا 
– سـيكون من المفاجئ ان لم تحصل روسـيا في 
آخر المطاف على مشروع الانبوب. روسيا في هذا 
الاثنـاء وقعت على عدة صفقـات ضخمة للتنقيب 

عـن النفط فـي العراق وشـطبت جـزءاً هامـاً من 
ديونه منذ الفترة الصدامية.

بإمكان اسـرائيل ان تضرب بقدميها احتجاجاً 
على سياسة روسـيا «وان تنظر بقلق» الى زيارة 
صفقـة  الغـاء  اعتبـار  او  لموسـكو  الاسـد  بشـار 
الدبابات مع جورجيا كـ «بادرة حسـن نية» نحو 
روسـيا التي يتوجب عليها ان تفعل بالمثل، ولكن 
كل هـذه الامور لا تسـاوي شـيئا مقابـل الخصام 
الاسـتراتيجي الذي تخوضه روسيا مع الولايات 

المتحدة.
بإرتيـاح  سـتتبنى  اسـرائيل  ان  هـو  الخطـر 
تحالفها التقليدي مع واشـنطن. ولكـن اعتمادها 
عليها بالاساس يلزمها بأن تكون إمعة لسياستها 
في الشرق الاوسط من دون ان تتحقق من قدرتها 
على المشاركة بذكاء في هذه اللعبة الاستراتيجية. 
واقنـاع  سـورية  مـع  المفاوضـات  تسـريع  مثـلا 
واشـنطن بالانضمام الى هذه الخطوة. ليس لأن 
الاسـد سيؤيد جورجيا فجأة او يقطع علاقاته مع 
ايـران، وانما حتى يمنح واشـنطن مكانـة الدولة 
العظمى التي تعرف ايضا صنع السلام في المنطقة 
وليـس افتعـال الحـروب فقط. مثـل هـذه المكانة 
ضروريـة لدولـة مثل اسـرائيل وتحتـاج لحليف 
في الشـرق الاوسـط لا يعتبر مارقاً وتخشـى من 
ان مباغتة روسيا لها في المنطقة قد تكون خطيرة 

بالنسبة لها. 
سـيكون من الاصعب على اسـرائيل ان تطالب 
روسـيا بعدم مد سورية بالسلاح او طرح شروط 
لاستمرار تعاونها مع ايران طالما تعتبر هي نفسها 

تهديداً مباشراً لسورية. اسرائيل التي حطمت مع 
سورية المبدأ الذي يفيد بأنها لا تجري المفاوضات 
الا تحـت التهديـد، ليسـت مخولـة بالتوقـف في 
الوقـت الـذي يظهر فيه تهديد اسـتراتيجي اشـد 
جسـامة. هـذه لعبـة لا يتوجب على اسـرائيل ان 
تشـارك فيهـا وان لا تختفـي في زاويـة الخائفين 

البائسين.
هآرتس 2008/8/24

المشكلة هي عودة الحرب الباردة وليس صواريخ سورية
ايتان هابر

■ كان يـا مـكان في قديم الزمـان، مفكر ورئيس دولة اسـمه 
فلكس هوفوا – غوانيه. الشخص، رئيس ساحل العاج كان من 
الشخصيات الاساسية في القارة الافريقية – وهو الذي كان قد 

قال ايضا: «علينا السير رويداً رويداً لأننا مسرعون».
مائة عام واكثر يتصارع خلالها شـعبان متنازعين على نفس 
قطعـة الارض في الشـرق الاوسـط. مائة عام واكثـر يحاولون 
في المقابل ايجاد صيغة للمصالحة والتسـوية بين الاسرائيليين 
والفلسـطينيين ولم يجدوها حتى الان. مائة عام هذا بطيء. بل 

بطيء جداً.
الان ليس هناك مفر: يتوجب المصارحة. 7 ملايين اسـرائيلي 
غارقين في حروبهم الوجودية لا يولون الاهتمام الملائم لظاهرة 
جديدة نسـبيا، ولم نكن نتداعى لولا ظهـور قادة غربيين ايضا 
حتـى من اولئـك الذين يسـمون «اصدقاء اسـرائيل» ليسـألوا 

انفسهم وايانا: لم لا في الواقع؟ 
لمـاذا لا تقام دولة واحدة للشـعبين في ارض اسـرائيل. دول 
واحـدة مشـتركة تقود الى الحلـم الديمقراطـي الامثل: «صوت 
واحـد لـكل واحـد». بهـذه الطريقـة سـننجو مـن كل الحروب 
والانتفاضات وسنتخلص من الجدل حول الخطوط والنزاعات 

حول الحدود.
في الانتخابات الديمقراطية لهذه الدولة المشـتركة سـتكون 
هنـاك مشـاركة طبعا لكل مواطنيهـا يهوداً وعرباً، سـكان دولة 
اسـرائيل اليـوم والضفة وقطاع غـزة. القـرار 181 الصادر عن 
الامم المتحـدة الـذي تبلور حل الدولتين لشـعبين على اساسـه 

سيدفن تحت الارض.
قبـل سـنوات اقترحـوا علـى كل مـن يطـرح هذه الفكـرة ان 
يذهب الى أقرب مستشـفى للامراض النفسية الى مكان سكناه 
سـواء كان يهوديـا او عربيا. اليوم في غيـاب الحل يزداد طرح 
هـذه الفكرة باعتبارها الامكانية الامثـل. واكثر من ذلك: كخيار 

واقعـي. «لمـاذا يسـرع ابـو مازن بهـذه الصرعـة؟»، سـأل قائد 
اسـرائيلي مؤخراً واجـاب: «كل يوم يمر يقربه مـن حل الدولة 

الواحدة للشعبين».
هذه الفكرة تترسـخ مؤخراً في اوساط عرب اسرائيل ايضا، 
اولئـك الذين يريـدون الامسـاك بالعصى من الجانبـين: البقاء 
اسـرائيليين في حـدود عربية. ولكن وهذا هـو الامر الاخطر من 
كل شـيء هنـاك وزراء وقادة يهود تحادثوا مع ملوك ورؤسـاء 
وشـخصيات اعتبارية خصوصاً من اوروبا، قد وجدوا انفسهم 
فجـأة امام اصدقـاء حقيقيين لاسـرائيل يسـألونهم: «ولم لا؟» 

طبعا مع الحظر والتردد والهمس.
حبات الرمل في ساعة الزمن تنفد بسرعة. بعد اقل من نصف 
عام سـينتهي حكم ابو مازن وكل المؤشرات تدل على ان حماس 
لا تنـوي البتـة السـماح لفتـح بالاسـتمرار فـي قيادة السـلطة 
الفلسـطينية. مـن المتوقـع حينئذ حـدوث ازمة تدفع بالسـلطة 

لخوض حروب داخل نفسها وضد اسرائيل.
مبـدأ الدولـة الواحدة للشـعبين يترسـخ ايضا عنـد اطراف 
فلسـطينية كنا نسـميها في الماضـي «معتدلة» اصبحـوا الآن لا 
يتحدثون عن الفكرة فـي الغرف المغلقة. وهكذا علينا ان نتوقع 
ان يأتي يـوم يجري فيه نقاش حول ذلك في مجلس الامن وفي 
الجمعيـة العمومية لـلامم المتحدة. نفس الجمعيـة التي منحت 
وطناً قومياً للشـعب اليهودي قبل 60 عاما. سيطرح على جدول 

الاعمال اقتراح «دولة واحدة لشعبين».
نحن سـنتهم العالـم كله باللاسـامية ولن نفهم كيف سـقط 
ذلك على رؤوسـنا. انا اسمح لنفسي بأن اخمن بأن هذا ايضا – 
ليس فقط وانما ايضا – السـبب الذي يدفع اولمرت للتوصل الى 
اتفاقات اجمالية بالمفاوضات مع الفلسطينيين. هو يرى ويسمع 
من ديوانه حتى في نهاية عهده ما لا يراه الاخرون وهو لا يريد 
ان يسـمع صافرة يوم الغفران في الساعة الثانية ظهراً ويسأل 

مثلما سأل وزراء انذاك: «ما هذا؟ ما الذي حدث؟».        
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مبدأ الدولة لشعبين يترسخ

جاكي خوجي
■ الاسـبوع الماضي كان الاسبوع الاكثر 
سـوادا فـي تاريـخ الجزائـر بعـد الحـرب 
الاهليـة. فقـد قتـل العشـرات فـي سلسـلة 
عمليـات كجـزء مـن المعركـة التـي تديرها 
منظمة القاعدة في بلدان المغرب الاسلامية 
ضـد حكـم عبدالعزيـز بوتفليقـة. كمـا أن 
المغرب هو الاخر شهد في السنوات الاخيرة 
التـي كانـت  أثـر ذراع الارهـاب. تونـس، 
اول مـن اصيب، نجحت حاليـا في ان تبعد 
الخطر عنها. ولكـن الطريقة قائمة وتتفجر 
في العراق، تتوهج في السـعودية وتنضج 
على نار هادئة في سيناء. والجميع يسمون 

ذلك «القاعدة». 
عمليا منظمة بـن لادن لم تعد قائمة، في 
الصيغـة التـي كانت تعمـل فيها فـي ايلول 
تواصـل  الفكـرة  ولكـن   ،2001 (سـبتمبر) 
جـذب الكثير من الشـباب المسـلم. الـ «بن 
لادنية» تشـجيع كل مسـلم علـى أن يكافح 
حتـى مـوت وحلفاءهـم، حتـى لـو كانـوا 
مسلمين أنفسهم. وليست هذه شبكة عالمية 
منسـقة، بل محافل مـن المعارضـة المحلية، 
تبنـت الجهـاد لانهـا ترغـب فـي أن تحصل 

على جزء من كعكة القوة. 
هكـذا هـي القيـادة فـي العـراق، التـي 
اقامتها نـواة صلبة من فلـول جيش صدام 
المحطم، او الارهاب في سـيناء، الذي ليس 
سـوى محاولة من البدو في شـبه الجزيرة 
للتمـرد على النظام المصري، او الصراع في 
الجزائـر، الـذي يعـود أصله الـى جماعات 
متطرفة ظلمت في تسـوية المصالحة ما بعد 
الحـرب الاهلية. وتسـارع وسـائل الاعلام 
الى وصفها بـ «القاعـدة» في ظل اعتبارات 
صحافية سطحية، وان كان بن لادن نفسه 
سـمع عـن اعمالهـا لاول مـرة مـن تقاريـر 

«الجزيرة».
للمفهوم الذي يقضي بأنه يمكن مكافحة 
النظـام والادعاء بان قتـل المدنيين الابرياء 
هـو عقاب علـى من لا يقيمـون فرائض الله 
لا توجـد أي صلـة بالديـن الاسـلامي. هذا 
تفسـير شـاذ لكلمـة الجهـاد. وهي نفسـها 
خلاصة فشـل بـن لادن وطريقه، الذي أدى 
منذ 11 ايلول (سبتمبر) الى قتل مئات الاف 

المسلمين، اكثر من أي عدو آخر. 
ولكن بـن لادن ليس وحـده. فبعد نحو 
ثلاثة اسـابيع سـيحتفل بذكـرى 11 ايلول 
(سـبتمبر). وبعـد وقـت قصيـر مـن ذلـك 
الابيـض.  البيـت  بـوش  جـورج  سـيودع 
الثمانـي سـنوات هنـاك مثلت اكثـر من أي 
عصـر آخر «المعركة ضـد الارهاب». لو كنت 
امريكيـا، لأديـت التحيـة للرئيـس قبل أن 
يخلي كرسيه. بالنسبة لبن لادن واشباهه، 

11 ايلول (سـبتمبر) كان يراد منه أن يكون 
البدايـة. ولكـن بفضـل السياسـة العنيدة 
التـي تسـمح بتـرك ارض محروقـة، نجـح 
بوش في احبـاط الخطة وابعاد الخطر عن 

باب بيته. 
وكانـت الصيغة بسـيطة: بـدل أن يدق 
الارهـاب بابنـا، مـن الافضـل اشـغاله فـي 
فـي  للارهـاب  المصنـع  الاصليـة.  احيائـه 
العـراق، التأثير السـلبي لايـران، الارهاب 
فـي افغانسـتان، الصـراع الاسـرائيلي - 
الفلسـطيني كلها سـاحات مشـتعلة، ولكن 
ايـا مـن مضرميهـا لا ينجـح في حمـل ثأره 
مرة اخـرى الى الاراضـي الامريكية. جنود 
امريكيـون يقتلون بالالاف في افغانسـتان 
وفي العراق، ولكن شعرة من رأس امريكي 
لا تنزع علـى ارض الوطن. هذه هي المعركة 
ضد الارهاب. ومن ناحية بوش فقد توجت 

حاليا بالنجاح. 
ولكن في الشـرق الاوسـط تبدو الامور 
مغايرة. الاسـرائيلي العادي لا بد سيؤدي 
ثمانـي  علـى  ويشـكره  لبـوش  التحيـة 
اسـرائيل  لامـن  الاخـلاص  مـن  سـنوات 
ومكانتها. ولكن من الصعب عليه أن يربطه 
بالمخاطر المحدقة به. فقد ارتكب بوش خطأ 
اسـتراتيجيا للاجيـال. فقـد اسـتثمر كامل 
جهوده العسـكرية في العراق وترك ايران. 
لو تصرف على غير ذلك، لبقي العراق دولة 
مستقرة، ولعل ايران كانت ستلقى عقابها. 
لاسـرائيل  كان  الـذي  الافضـل  «الصديـق 
في واشـنطن» يعتزل منصبـه ويذهب الى 
بيتـه. وهو يترك الشـرق الاوسـط ليكافح 
وحـده فـي سـبيل مسـتقبل افضـل، فيمـا 
الازمـة  فـي  جـواب  دون  اسـرائيل  يتـرك 
التـي تعتبرها تهديـدا وجوديـا – النووي 

الايراني. 
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افضل صديق لاسرائيل
باروخ ليشم

■ فــي صيــف 1992 قبــل مؤتمر 
الحزب الديمقراطي الذي اجمع على 
المصادقة على ترشــيح بيل كلينتون 
مرشحاً للرئاسة، شرع الجمهوريون 
باطــلاق رشــقات مدفعيــة دعائيــة 
حتى يحولــوا مراســيم الاعلان عن 
للتدميــر.  مراســيم  الــى  الترشــيح 
كلينتــون اتهم بالتهــرب من الخدمة 
في حرب فيتنــام وتدخين المارغوانا 
عندمــا كان طالبــاً. واقامــة علاقــة 
جنســية مع مغنية الحانــات جنيفر 

فلورز.
تصــدر  الــذي  كلينتــون 
الاســتطلاعات في مواجهــة جورج 
صعــوده.  يفقــد  بــدأ  الاب  بــوش 
مستشاروه شرعوا في حملة انقاذ. 
اظهروه فــي فيلم دعــاوي باعتباره 
ترعرع في اســرة فقيــرة في حضن 
امــه.  يضــرب  كان  ســكير  ام  زوج 
الشاب المدلل خفيف العقل الذي ولد 
كمــا اعتقد مع ملعقة فضية في فمه، 
تحول في نظر الرأي العام الى عامل 
اسود يتصبب عرقا في الزي الازرق  

وشق طريقه بصعوبة.
كلينتون كان المرشح الديمقراطي 

الوحيــد الــذي تمكــن مــن اجتيــاز 
مقصلة حملة الجمهوريين الســلبية 
منذ عــام 1980. فالحملة الجمهورية  
اظهرت ولتر مونديــل في عام 1984 
كضعيف ومختل ومايكل دوكاكس 
فــي عــام 1988 كليبرالــي ضعيــف 
الشــخصية، وآل غور في عام 2000 
ككــذاب منهجــي وجون كيــري في 
عام 2004 كشخص غير وطني. كلهم 
ارسلوا الى ســلة مهملات السياسة 

الامريكية.
اوبامــا  بــاراك  دور  حــان  الان 
للركــض بأرجــل حافيــة فــوق نار 

الحملــة الســلبية الجمهوريــة. هــم 
يظهرونه كسياســي خفيــف الوزن 
وخفيف القدمين ومستعد للفرار من 
العــراق قبل ان يســتقر الوضع فيه، 
وانه رد بصورة واهنة على الاجتياح 
الروسي لجورجيا. قدرته على حشد 
الجماهير تبرز على انها دعاية فارغة 
وليس اشــارة الى قدرة قيادية على 
غــرار جــون كنيدي. هل هــو ناضج 
للقيادة؟ يتســاءل الجمهوريون في 

برامجهم الدعائية.
فــي هــذه الاثنــاء يبــدو ان هــذه 
الحملة تؤتــي ثمارها. تميــز اوباما 

في الاســتطلاعات قبل عدة اسابيع 
تحــول الى تعــادل بــل وتخلف في 
بعــض الاســتطلاعات، وهو يحاول 
اجتيــاز عمليــة شــد وجــه لصورته 
الجماهيريــة قبيــل المؤتمــر في آخر 
الشهر. لقد خرج في حملة سياسية 
فــي الخارجــة. حلوله للخــروج من 
العراق اقــل صرامة والان اختار جو 
بيــدن صاحب الخبــرة السياســية 

كمرشح لنائب الرئيس.
هل ســينجح ذلك؟ ليس ببساطة. 
فتــرة  تواجــه  المتحــدة  الولايــات 
معقدة: الاجتياح الروسي لجورجيا 

الذي اعــاد الحرب البــارده والبقاء 
العســكري في العراق وازمة البطالة 
وخصوصــا ارتفاع اســعار الوقود. 
امريــكا تحتــاج فــي هــذه اللحظات 
العصيبة لسياســي مجــرب يتحلى 
بالمســؤولية كما يبدو جــون ماكين 
على شــاكلة جون واين: قدرة قليلة 

على اللعب ولكنها قدرة موثوقه.
ومــا الــذي يوجــد لاوبامــا حتى 
يعرضــه علــى الجمهور مع ســيرته 
والكلمــات  الكلمــات  باســتثناء 
والكلمــات؟ لديــه نفــس المزايا التي 
ديمقراطيــين  مرشــحين  اوصلــت 
اوبامــا مثــل كلينتــون  للانتصــار. 
ينجــح بواســطة التلفــاز بالالتفاف 
على المنطــق والوصول الــى القلب. 
هو مثل جون كنيدي يمتلك شخصية 
طبيعية ويشعر بالارتياح من نفسه.

هل ســيكون كافيا للمرشح الذي 
لا يعانــي فقــط مــن كل الاعاقــات 
التي يعاني منهــا الديمقراطيون في 
صورتهــم وانمــا ايضا من مشــكلة 

اللوم؟
 دم اوباما الاسود امتزج بدم ابناء 
عائلة كنيــدي الازرق الذين يؤيدونه 
ولكن ما يكفــي الديمقراطيين ربما لا 

يكون كافيا لكل الامريكيين.
يديعوت احرونوت 2008/8/24

اوباما.. بعضا من كلينتون وقليلا من كيندي

بشار الاسد

باراك اوبامابيل كلينتونجون كيندي

جدعون ليفي

■ لو وضع حزب العمل على رأسـه عضوة الكنيست اوريت 
لوكيـد مثـلا لكان مـن الممكن الافتـراض انها سـتحصل على 13 
مقعداً، وربما ايضا كان وضع حصان على رأس القائمة سيجلب 
للحـزب المخضرم هذا تأييداً بمسـتوى مشـابه. فـي انتخابات 
الكنيسـت العاشـرة في عـام 1981 حصل حزب العمـل على 47 
مقعداً. نعتوا شمعون بيريس الذي كان على رأس الحزب انذاك 
بـ «الخاسـر». وفقا لاسـتطلاعات اليوم حزب العمل يمتلك اقل 
مـن ثلث المقاعـد التي حصل عليها انـذاك – 13 - مقعداً وما زال 

الرئيس ايهود باراك يعتبر المرشح المحتمل الوحيد لحزبه.
المحللـون يسـارعون الـى اعطـاء تصوراتهـم: بـاراك يعمل 
وحـده، علاقاتـه الشـخصية مـع المحيطـين سـيئة، هـو ليـس 
لطيفـاً وقد اخطـأ عندما فرض علـى كاديما اجـراء الانتخابات 
التمهيدية، واخطأ ايضا عندما هاجم تسـيبي ليفني، وهو يقيم 
في ابراج اكيروف وزوجته انشـأت شـركة لم يكن من الواجب 
ان تنشـأ. حتـى ان كان كل واحد من هذه التفسـيرات صحيحاً 
فهناك لهبوط شـعبية باراك في الاسـتطلاعات تفسـير حقيقي 
واحـد: ليس هنـاك نهج ولا بديـل ولا ايدولوجيـا ولا رؤية ولا 
وعداً بالتحسـن – وعفواً على اسـتخدام مثل هذه المصطلحات 

الحتمية.
وزيـر الدفاع ايهود بـاراك برهن في ولايتـه الحالية على ان 
موقف الانسـان يشـتق مـن الموقع الـذي يجلس فيـه كما تقول 
العبارة الامريكية: الشخص الذي كان من اجرأ رؤساء الوزراء 
الذين شـهدناهم والذي اخرج اسـرائيل من لبنان دفعة واحدة 
ووضـع يـده لحـل المشـاكل الاكثر عمقـاً بيننـا والفلسـطينيين 
واوشك على التوقيع على السلام مع سورية ومع الفلسطينيين، 
وكل ذلك  في فترة قصيرة أقل من عامين، يظهر فجأة كوزير دفاع 
محافظ خائف ودساس، يتحرك فقط من خلال رغبته في البقاء 

السياسي ومنع رئيس حكومته من تحقيق الانجازات.
انبشـوا فـي اعمال باراك فلـن تجدوا خطـوة جريئة واحدة 
وقفـزة واحـدة من فوق الهـوة او بحثاً واحـداً تحت الحجارة، 
رغم انـه اعلن كرئيس للـوزراء انه سـيقلب كل الحجارة حتى 
يدفع السـلام. لا شـيء من ذلك. صحيحٌ ان باراك منع «العملية 
الكبيرة» في غزة وصحيح انه قاد اسرائيل نحو اتفاق التهدئة 

مع حماس وان كان متأخراً جداً.
سـلوك اسرائيل الامني في ظل باراك يشير الى ان ما كان هو 
الذي سـيكون: تهديـدات وتخويفات واسـتخدام مفرط للقوة 
وحصـار لا رأفة فيـه ولا منفعة منـه حول غزة، «لا شـريك» ولا 
اي وعد بمسـتقبل آخر. «فجر يوم جديد» اصبح سـاعة الغسق 
بيـوم قديم. بكلمـات اخـرى: باراك تحـول الى شـاؤول موفاز 

للفقراء والى بنيامين نتنياهو مع انكليزية اقل فصاحة.
مـن المحتمل انه فقـد الامل. ان كان الامر كذلـك عليه ان ينزل 
عـن منصـة التاريخ. تعزيـز الاحتـلال والامن الجـاري يحتاج 
فقـط الى جنرال متوسـط الرتبة او مسـؤول حكومي. سياسـة 
الحصار والاغتيـالات والحواجز يمكن ان تدار من قبل نتنياهو 
وموفـاز ايضا بصـورة لا تقل عنه جودة. عندما سـينظر باراك 
للوراء متمعنـاً في الفترة التي كان فيها الشـخصية الثانية من 
حيث الاهمية في اسرائيل ماذا سيرى؟ ما الذي انجزه وما الذي 

فعله وما الذي جربه؟ هل سـيقول انه اسـتضاف سـلام فياض 
فـي شـقته الفاخـرة؟ انه هاجـم ليفنـي المرشـحة الوحيدة في 
كاديمـا التي يمكنها منع صعود اليمين للحكم؟ وحتى انه سـرع 
سـقوط ايهود اولمرت ووقف فـي طريق دانيـال فريدمان؟ هذه 
امور صغيرة نسـبيا. باراك جلس علـى مقعده وممثل لحزب ما 
زال يعتبر لسبب ما حزب يسار، وفعل كل ما كان اليمين سيفعله 
بصـورة طبيعية. لا حاجة لنا لـه ولحزبه من اجل هذا الغرض. 
بإمكانه وكان عليه ان يعمل على تغير الواقع وقد خان الرسالة 
التي حملها. واليكم مفاجأة، الجمهور الذي صوت لحزب العمل 
يبـدو مختلفـاً. ما يمـر على منتسـبي كاديما والليكـود لم يصل 
اليـه بعد. التخويفات والتهديدات وحدها مثل تلك التي يطلقها 
موفـاز ونتنياهو لا تقنع ناخبي حزب العمل. هم يريدون شـيئا 
آخـر وبـاراك لا يوفر له ذلك ولذلك هم يديـرون ظهورهم له في 

الاستطلاعات.
هذه ازمنة محزنة جداً في السياسـة الإسرائيلية. في الوقت 
الذي تلوح فيه في امريكا ارهاصات بطريق جديد؛ حيث يوجد 
فـي الولايـات المتحـدة مرشـح رئاسـي قلق علـى مكانـة بلاده 
الدولية السـيئة ويبحث عن طريق للخلاص منها، يغرقون في 
اسرائيل في قضايا تلنسـكي وتاولس. صحيح انه لا يوجد من 
المرشحين الاخرين لرئاسة الوزراء من هو اكثر تميزاً عن باراك 
ولـم يطـرح اي منهـم فكرة واحـدة باسـتثناء اجتـرار التهديد 
الايراني وتسـلح حزب الله وحماس – ولكن هل كان من المبالغ 

فيه ان نتوقع من باراك اكثر من ذلك؟
صحيـح ان الوقـت ليس متأخـراً جـداً بعد: الاسـتطلاعات 
هي اسـتطلاعات فقـط وليس لبـاراك الان بديل فـي حزبه. مع 
مستشار جديد وتوجه جديد وظهور اكبر امام وسائل الاعلام، 
آن الاوان ان يقـول بـاراك ايضا (ويفعل) شـيئا لم نسـمعه من 

البقية.    

هآرتس 2008/8/24

آن الاوان ان يقدم باراك شيئا جديدا
عوزي بنزيمان

■ فـي الخامـس والعشـرين مـن كانـون الثاني 
(ينايـر) 2001 اصدرت محكمة العـدل العليا قرارها 
في الالتماسـات التي قدمها عدد من نشـطاء اليمين 
البارزين وعلى رأسهم هيلل فارس وموشيه فيغلين، 
ضد رئيس الوزراء ايهود باراك. الالتماسات طلبت 
منع رئيس الوزراء من مواصلة التفاوض مع ياسـر 
عرفـات حول التسـوية الدائمة وتشـبثوا بالادعاء 
ان بـاراك هـو رئيـس وزراء فـي مرحلـة انتقاليـة 
ولذلـك لا يحـق لـه ان يفـرض الحقائق السياسـية 
والامنية الابعاد التاريخية. هيئة خاصة من سـبعة 
قضـاة وعلـى رأسـهم رئيس محكمـة العـدل العليا 
اهـارون بـاراك رفضـت الالتماسـات. واحـد منهـم 
وهـو القاضـي يعقوب تيركل اعتقـد ان من الواجب 
قبـول الالتماسـات. تبريـرات الاغلبيـة دارت حول 
صلاحيات الحكومة الانتقالية. هذه المسـألة تتعلق 
بمكانـة ايهود اولمرت والتشـكيك بشـرعية قراراته 

وخطواته في هذه الايام.
بالامس الاول هاجم رئيس بلدية معاليه ادوميم 
بني كسريئيل قرار رئيس الوزراء ووزير الدفاع نقل 
مسار الجدار الفاصل قريبا من مدينته بطريقة تعيد 
للقرى الفلسـطينية المجاورة 4000 دونم. كسريئيل 
ادعـى ان اولمـرت وهـو فـي آخـر عهـده فـي الحكم 
لا يمتلـك صلاحيـة اتخـاذ قـرار اسـتراتيجي بهـذا 
المقياس. قبل ذلك ببضعة ايام سمعت اصواتا تدعو 
لتأجيل خطوات المصادقة على الميزانية في الحكومة 
الى ما بعد خروج اولمـرت من منصبه فعليا. احزاب 
اليمين تخرج ضد سـعي اولمرت لصياغة اتفاق دائم 

مع ابو مازن بصيغة مشابهه.
للوهلـة الاولى يبـدو ان هنـاك اساسـاً  اخلاقيا 
ومنطقيا للتشكيك في حق رئيس الوزراء المنصرف 
باتخاذ قرارات مصيرية. عندما ارسل باراك ممثلية 
الى طابا واستمر على اساس مشروع كلينتون، في 
التفاوض الذي فشل مع ياسر عرفات، تحدى ارادة 
الكنيسـت حيـث كان رئيـس حكومة اقليـة بعد ان 
تخلى عنه اغلبية شركائه الائتلافيين وبقيت امامه 
ثلاثة اسابيع فقط لانهاء فترته الرئاسية. حكومته 
انحلت بسبب هذه القضية ذاتها – المفاوضات التي 
اجراها مع الفلسـطينيين والتنـازلات الكبيرة التي 
نسـبت اليه واسـتئناف المفاوضات في طابا – كلها 
اعتبـرت دلاله علـى الغرور والاسـتفزاز مـن قبله. 
باراك ادعى انه يستمد صلاحياته من الشعب الذي 
انتخبـه بأغلبية حاسـمة (قبل ذلك بعـام ونصف) 
على اسـاس برنامـج وعد باسـتنفاد المفاوضات مع 
الفلسطينيين. خطوة طابا فشلت: المؤتمر انتهى بلا 
شـيء من الناحية العملية وأحد الاسباب الرئيسية 

مـن وراء ذلـك كان مكانـة 
باراك الضعيفة.

مكانـة اولمـرت مختلفة: 
فقـدان  علـى  يوشـك  هـو 
الحكـم ليـس لأن الحكومة 
يعارضـان  والكنيسـت 
يتـداول  التـي  التسـوية 
الفلسـطينيين  مـع  حولهـا 
الاتهامـات  بسـبب  وانمـا 
بالفسـاد.  اليـه  الموجهـة 
من هنـاك ان كانـت محكمة 
العدل العليـا لم تتدخل في 
صلاحيات باراك بالتوصل 
الـى تسـوية سياسـية مـع 
الفلسـطينيين وهـو رئيس 
عـن  ناهيـك  اقليـة،  وزراء 
صلاحيتـه  زعزعـة  عـدم 
بالقيـام بذلك فـي الظروف 

الحاليـة. رغـم ذلـك، في هـذه الحالـة ايضا مـا زال 
السـؤال حـول شـرعية قيـام رئيـس الـوزراء فـي 
ايامـه الاخيـرة بالاقـدام علـى خطـوة خاطفه ذات 
آثار مصيرية على الاجيـال المتعاقبة، محكمة العدل 
العليا قـررت في كانون الثانـي (يناير) 2001 انه لا 
يوجـد اي مانـع قانوني يحـول دون اتخـاذ رئيس 
حكومـة انتقاليـة لقـرارات بعيـدة المـدى. القضـاة 
رفضوا مطلب الملتمسـين لتحديـد صلاحية حكومة 
انتقاليـة بـادارة الشـؤون الجاريـة للدولـة فقـط، 
ومشـيرين الى المعنـى المراوغ لهـذا التعريف ومبدأ 
اسـتمرارية الحكـم. مـع ذلـك هـم قـرروا ان علـى 
الحكومة الانتقالية ان تركز على المنطق والتناسـب 
في تطبيق صلاحياتها. فعليا دعى القضاة الحكومة 
المغـادرة الـى ضبط نفسـها واكدوا ان قصـر ايامها 
المتبقيـة يقلـل من هامـش المنطق الذي يمكـن لها ان 

تتحرك داخلة.
تعليمات محكمة العدل العليا تتساوق مع المنطق 
السليم ومع السلوك السياسي الملائم. يتوجب ازالة 
الادعاء الذي يجرد حكومة اولمرت من اتخاذ قرارات 
في هذه الفترة الانتقالية عن جدول اعمال. من حقه 
ان يحصل على كل الدعم وهو يسـعى الى المصادقة 
علـى الميزانية او تعديل مسـار الجـدار الفاصل. اما 
التوقيـع علـى التزام ملزم مع ابو مازن او مع بشـار 
الاسـد فأقـل بداهة، ولكن بمـا ان جـس النبض في 
هذه المسـألة موجه من البدايـة لصياغة وثيقة رف 
فقـط والتي تحتـاج اصلاً لمصادقة الكنيسـت. ليس 
مـن الواجـب معارضـة مسـاعي اولمرت لاسـتكمال 

المهمة.

هآرتس 2008/8/24

حرية الحركة لرئيس الوزراء
يولي ادلشتاين

■ دارج في الديمقراطيات 
المتنـورة عندمـا يسـتوعب 
رئيس الدولة بأنه في ضوء 
وضعـه السياسـي عليه أن 
يسـتقيل، يمتنع مسـبقا عن 
سياسـية  خطـوات  تنفيـذ 
الـدول  فـي  مغـزى.  ذات 
السليمة، الزعماء المعتزلون 
لا يسـعون الـى ان يخلفـوا 
لمـن سـيأتي بعدهـم حقائق 
ناجزة في اللحظة الاخيرة. 
لشدة الاسف، ليس هكذا في 

الديمقراطية الاسرائيلية. 
مـن  اسـابيع  عـدة  قبـل 
اعادته المفاتيح ينكب ايهود 
اولمرت بجد شـبه يائس على اختراق سياسـي 
مع السـلطة الفلسـطينية. وهكذا يسعى الى أن 
يتـرك بصمة شـخصية فـي التاريخ السياسـي 
لاسـرائيل. رئيـس الـوزراء يعتقـد بـأن انهاء 
الولايـة بينمـا ليـس في جعبتـه سـوى القرار 
1701 لـلامم المتحـدة كخطـوة سياسـية معناه 
وزراء  كرئيـس  العـام  بالوعـي  يلتصـق  أن 
كان  القـرار  بـان  ادعائـه  رغـم  وذلـك  فاشـل. 
انجـازا سياسـيا لاسـرائيل. ولهذا فهـو يغازل 
شـريك هزيل في الجانب الفلسطيني، في شكل 
ابو مـازن، فيما يحـاول اقناعه ببـادرات طيبة 
من شـأنها أن تمس بقـدرة المناورة السياسـية 

للزعماء التالين له. 
وأساسـه   – لاولمـرت  السـخي  العـرض 
انسحاب شبه كامل من يهودا والسامرة، تبادل 
اراضي، ممـر آمن بين غزة والضفـة بل واعادة 
الاف اللاجئـين الى داخل الخـط الاخضر. رغم 
نفـي مكتبـه، الا ان هـذا ليس اكثر مـن محاولة 

يائسة لتحقيق تقدم سياسي على عجل.
وبالفعل، كلمـا مرت الايـام واقتربت نهايته 
السياسـية فان الشـفقة على الكيـان الصوري 
فـي شـكل السـلطة تتعاظـم. وهكـذا تصـادق 
أي  دون  مخـرب   200 تحريـر  علـى  الحكومـة 
مقابـل. وهـذه الخطـوة هـي الاخـرى جـاءت 
انطلاقـا من أمـل يائس بانه فقـط اذا ما أظهرنا 
نية طيبة تنعكس في مبادرات دون مقابل، فان 
الفلسـطينيين سيرضون وسـيوافقون على ان 
يتسلموا السيطرة على الضفة مع زيادة اراض 
في النقـب الغربـي. وعندها سيسـود السـلام 
المنشـود وايهـود اولمرت سيسـجل كمـن حقق 

اختراقا سياسيا مع الفلسطينيين.
لـو كانت هـذه المحاولـة الاولـى للتقـدم في 
الافـق الفلسـطيني حيال ابـو مازن والسـلطة 
لكنا منحنا الاسـتحقاق لاولمرت وحكومته. فقد 
كان ممكنـا الادعاء بـان جهود رئيـس الوزراء 
للتوصل الى اختراق مع الفلسـطينيين صادقة، 

تتم ببراءة بل وجديرة بالثناء. 
ولكن كما أسـلفنا، فقد سـبق هذه المحاولات 
محـاولات فاشـلة وذلـك بالـذات مـع القيـادة 
الفلسـطينية المعتدلة. المحاولـة الاهم للتوصل 
الـى اختراق جرت فـي كامب ديفيـد 2000 على 
يـد رئيـس الـوزراء فـي حينـه ايهـود بـاراك. 
اليـوم ايضا يـدور الحديث عـن ذات العروض 
السـخية – انسحاب اسـرائيلي شبه مطلق من 
الضفـة وفتـح المفاوضات على القـدس. غير أن 
الفلسـطينيين ليس فقـط رفضوا قبـول عرض 
باراك، بل اختاروا، ردا على عدم رضاهم لنتائج 
المفاوضـات، بالشـروع في الانتفاضـة الثانية. 
وقد رفضت السلطة الفلسطينية برئاسة ياسر 
عرفـات فـي حينـه، ونائبه ابـو مـازن المبادرة 
الاسـرائيلية. مثلمـا هو عرفات، فـان ابو مازن 

ايضا غير معني باختراق حقيقي. 
وخلافـا للوضع الذي كان سـائدا فـي العام 
2000، المشـكلة اليـوم ليـس فقط في اسـتعداد 
ابـو مازن، ذلك أنه لم يعد ذي صلة. السـلطة لا 
تسـيطر على غزة وعلى ما يبدو فان سـيطرتها 
في الضفة موضع شك. وحتى الحركة التي يقف 
على رأسها لا تخضع لامرته بشكل كامل وباتوا 
يتحدثون هناك عن اجنحة متخاصمة في فتح. 
بحيـث أنه لم يعد أي مجـال للحديث عن اعادة 
غزة الى السـلطة.  وبالعكس، فان حكم حماس 
فـي القطاع يتعاظـم. وفي حالة تسـليم الضفة 
الى الفلسطينيين، فانه مجرد مسألة وقت حتى 
تسيطر عليها حماس هي الاخرى. واذا كان هذا 
ما سـيحصل، فان انتفاضة الاقصى ستعد لعبة 
اطفال بالقياس الى الحرب مع دولة حماسـتان 

التي ستهدد كل اراضي دولة اسرائيل.
مـع  علاقاتنـا  فـي  التعقيـد  ضـوء  فـي 
الفلسـطينيين والمخاطـر المنطويـة على الفشـل 
السياسـي معهم، جدير برئيس الـوزراء الذي 
سـيعتزل منصبه في غضون بضعة اسابيع، ان 
يسـحب يديه مـن ادارة الخطوات السياسـية. 
ولايـة اولمرت تثبـت انه حتى في عهـده الاخير 
فـي المنصـب مسـتعد لان يغامـر بخطـورة في 
سـبيل تحسـين صورتـه، علـى حسـاب الامـن 

المستقبلي لمواطني امن اسرائيل. 

اسرائيل اليوم 2008/8/24

اولمرت يراهن بأمن اسرائيل

جورج بوش

باراك

اولمرت
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أخبار الأدب تكرس عددا خاصا حوله:
محمود درويش يتحول إلى اسطورة شعرية وإنسانية

القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمود قرني:

سـيظل رحيل الشـاعر الفلسطيني 
الكبير موضعا لاهتمام الدوائر الثقافية 
العربية الخاصة منها والعامة، فمكانة 
محمـود درويـش الشـعرية تجـاوزت 
كونه شـاعر القضية الفلسـطينية إلى 
كونه شـاعرا للألـم الإنسـاني بمعناه 
العميـق، وأحـد الضمائـر الكبـرى في 
التاريـخ الإبداعي بمفهومه الإنسـاني 
هـذا  الصـادر  عددهـا  فـي  الواسـع. 
«أخبـار  أسـبوعية  احتفـت  الاسـبوع 
الأدب» التي تصدر عن مؤسسة الأخبار 
درويـش  محمـود  الراحـل  بالشـاعر 
وكرست له العدد بكامله وتعهد رئيس 
جمـال  والكاتـب  الروائـي  تحريرهـا 
الغيطاني بوجود دائم لمحمود درويش 
في جريدته طالما بقي رئيسا لتحريرها 
وقـال في مقاله الافتتاحـي الذي احتل 
الصفحتـين الثانيـة والثالثـة: «قـرأت 
كتابه «في حضـرة الغياب» هذا النص 
الذي يمسـك بناصيتي الشـعر والنثر، 
وهـو ليـس إلا أنشـودة رحيـل مؤلمة، 
مرثية للذات واحتفـاء بالأبدية، قرأته 
مـرات وتمنيـت أن أحفظـه عـن ظهـر 
قلـب، إنه يؤسـس لفقه الفـراق، فراق 
للظـل،  الأصـل  فـراق  للـذات،  الـذات 
فراق المحسوس الى اللا محسوس، ما 
يمكـن تحديده الى مـا لا يمكن تحديده 
أو تعيينـه، في هذا النـص النادر يلقي 
الأضواء الخفيتة، على خباياه التي لم 
يدركها أحد، حتى إبداعه للشـعر، فيه 
وجـدت تفصيـلا لجملة قالها لـي مرة، 
أنه اعتـاد أن يفتح القامـوس عند بدء 
نشـاطه اليومـي، لسـان العـرب لابن 
منظور، يفتـح على أي صفحة، يتوقف 
أمام كلمـة معينة، يقرأ ما أورده المؤلف 
عنهـا، أذكر أنه قـال معلقـا باختصار، 

هذه علاقتي بالتراث!!»
ثـم يـردف جمـال الغيطانـي قائـلا 
بمحمـود  الشـخصية  علاقتـه  عـن 
درويـش: «كنـت بعيـدا وكان بعيـدا، 
وكانـت لقاءاتنـا مثـل لقـاء القطارات 
التـي تعبـر بعضها بسـرعة، غير أنني 
قـرأت نصوصه جيـدا، وتمثلتها، وقرأ 
نصوصـي ايضـا، آخـر مـا قـرأه «نثار 
دفاتـر  مـن  الخامـس  الدفتـر  المحـو» 
التدويـن، حدثنـي عنه، لكننـي لا أظن 
أنـه قـرأ الدفتر السـادس «الـرن» وقد 
خجلت في آخر اتصال ان استفسر عما 
إذا كان وصلـه بالبريـد أم لا؟ تعارفنـا 
عبر النصوص وهذا أصدق ما سيتبقى 
منـا، فالكاتـب أولا وأخيـرا ماثـل فـي 
نصـه، أمـا الوجـود المحـدود فيمضي، 
الشـخصية  العلاقـة  فـي  أننـي  غيـر 
الشـاحبة أحببتـه، وقدرته، وأصغيت 
إليـه جيـدا، ولاحظته بدقـة، أذكر أننا 
عندما سـافرنا من بـوردو الى باريس 
لاحظت أنـه لا يحمـل إلا حقيبة يد مما 
يصعد بـه الراكـب الى الطائـرة، فقط 
ليـس غيـر، ورغـم وسـامته وأناقته، 
إلا أننـي لم أره إلا عبـر لونين، الجاكت 
يقـول  الرمـادي،  والبنطلـون  الأزرق 
البعض انه كان حـادا، وأحيا جارحا، 
وفـي تقديـري أن هـذا نوع مـن الدفاع 
الخشـونة  مواجهـة  فـي  الـذات  عـن 
والغلاسـة، هكذا رأيـت أمل دنقل الذي 
أعتبره مـن أرق الذين التقيت بهم رغم 

ما أشيع عن خشونته».
ويختتم الغيطاني مقاله الافتتاحي 
«هـل  بالتسـاؤل:  المزدحـم  بالقـول 
تكتسـب النصـوص قيمـة إضافية في 
حالة اكتمـال أصحابها وخروجهم إلى 
النهـار؟ بالتأكيد، يصبـح للنص حياة 
قائمـة بذاته، منفصل عن صاحبه، أقرأ 
بدهشة وإعجاب، وأسـى، أما الدهشة 
فلأنني لـم أنتبه كفاية الـى ان محمود 

يحتضـر منـذ زمن ليـس بالهين، عاش 
موته قبل موته، أما الإعجاب فمصدره 
رفعة النصوص، اما الأسـى، فمصدره 
الفراق، وقد توقفت طويلا امام الفصل 
الـذي خصصـه للحنـين فـي «حضـرة 
الغيـاب، لقـد أسـس بـه لفقـه الفراق 

الانساني، فكل منا مفارق، مفارق».
مـن  عـددا  أيضـا  العـدد  تضمـن 
التقاريـر لكـن مـن المترجمـة والمحررة 
مرفـت عمـارة، والصحافـي بالجريدة 
طـارق الطاهـر، والمحرر أحمـد ناجي، 
كما نشـر العدد مقالا للشـاعر الجنوب 
أفريقي المرشـح لجائزة نوبـل «برايتن 
مجـدي  ترجمـه  وقـد  براتينبـاخ» 
الشـاعر  يقـول  خاطـر،  عبدالمحسـن 
الجنـوب أفريقـي: «لقـد رحـل محمود 
درويـش، وانتهى المنفـى، ولن يعيش 
حتى يرى نهاية لمعاناة شعبه. الأمهات 
والأبناء والأطفال الذين يجهلون سبب 
ضـرورة مجيئهـم للعالم فـي قلب هذا 
الرعب، والقسوة المتعسفة التي تشكل 
لحظاتهـم الأخيـرة، لن يغيـب محمود 
الصـورة  تغيـب  لـن  أبـدا،  درويـش 
الظلية للملابس الأنيقة التي عفا عليها 
الزمـن والأحذيـة المصقولـة، لن تغيب 
عينـاه اللتـان تلمعـان ببريـق الذكاء 
خلف العدسـات السـميكة، لـن تغيب 
المضايقة، الفضـول للعالم في حميمية 
إدراكـه للمقربـين منـه، ولا التحليلات 
وحماقـة  الضعـف  لنقـاط  الحـادة 
الساسـة، ولا إنسانيته أو ابتعاده عن 
الخمور وإقباله على التدخين بشراهة، 
لن يغيب كـرم ضيافته الذي يمنعه من 
فـرض آلامه عليـك، ولا الصـوت الذي 
يتكلم من مسـاحات متجددة الشـباب 
من الشعر ولا القصائد ولا كلماته التي 

صنعت حبا لكل زمان».
نشـرت  الأدب  أخبـار  أن  يذكـر 
التعقيـب التالـي أسـفل المقـال: «المقال 
ينشـر في أخبـار الأدب قبل نشـره في 
الانجليزيـة، حيث أرسـله براينتباخ» 
فـور كتابتـه الـى عـدد مـن الأصدقـاء 
« المشـتركين مـع درويـش مـن بينهـم 
كتـب  وقـد  الطيبـي،  لينـا  الشـــاعر 
إليهـا فـي رسـالة خـارج المقـال: «إن 
درويـش الذي منعنـي مـن تقبيل يده 
لـن يمنعني مـن أن أكـون فلسـطينيا، 
وقد صرت فلسـطينيا بفضلـه، وبهذه 
الصفـة سـوف أعيش وأحب البشـر».

أيضا نشـر العدد مقالا مطـولا للدكتور 
تحـت  المعـروف  الناقـد  دراج  فيصـل 
محمـود  مـع  الأخيـر  «اللقـاء  عنـوان 
آخـر  فيـه  يتنـاول  حيـث  دروش»، 
جلسـاتهما قبـل السـفر إلى هيوسـتن 
لإجـراء الجراحـة المميتـة، وضـم هذا 
اللقـاء معهمـا الدكتـور محمد شـاهين 
الأدب  وأسـتاذ  والناقـد  المترجـم 

الانجليزي بالجامعة الأردنية.
أما الروائـي عزت القمحـاوي مدير 
تحريـر جريدة أخبـار الأدب فقد كرس 
محمـود  لرحيـل  الاسـبوعية  زاويتـه 
درويـش وكتب تحت عنـوان «ميتنا لا 
يمـوت»: «الشـاعر مـات شـاعرا، وإن 
ترك المـوت ينال من قلبـه المتعب، فإنه 
لم يستجده أو يطلب منه أياما إضافية 
ينامها كخرقة، لينام قاتل مثل شـارون 
حتى تشفق عليه عظام الضحايا، لكن 
ميتنـا الموهوب فـي زرع الحيـاة ليس 
بحاجـة الى هـذه النومـة، ولا ينتظره 

في الأبدية ما يخيف.
ويضيف القمحـاوي: كانت وصيته 
قصيدتـه الأخيـرة المباغتـة والمنسـقة 
رفـض  الـذي  فالشـاعر  سـيرته،  مـع 
شـفقة النقاد في بدايـة حياته، وأدرك 
مبكـرا جدا بـؤس النص الذي يسـتند 
الـى قضيـة مهمـا كان نبلهـا، وصـرخ 
«ارحمونا من هذا الحب القاسي» وهو 
بعد شـاب يليق به التيه بالتدليل، هو 
نفسـه الذي رفض شـفقة الحياة، ولم 

يطلب احتسـاب وقت إضافي في منفى 
جديد».

ويختتـم القمحاوي مقالـه بالقول: 
«واليوم عـاد، ليس إلى البروة، قريته 
التي اسـتعارها الشـعب المسـتعار من 
أشـتات الأرض، ولم يعد إلى الجديدة 
القريـة البديلة لأسـرته، ولكن إلى رام 
الله، المجسـم الكرتونـي للوطن، وهو 
يعـرف أن الطريـق الـى رام الله أجمل 

من رام الله نفسها.
أن  رأى  الـذي  عبـاس  ومحمـود 
ضريح درويش في أرض السلطة يكفل 
له زيارة محبيه، لا يسـتطيع هو غيره 
أن يضمـن سـلامة الضريـح من قصف 
أن  سيسـتفزهم  الذيـن  الإسـرائيليين 

ميتنا لا يموت».
أيضـا كتب الشـاعر اليمني الدكتور 
عبدالعزيـز المقالح مقـالا تحت عنوان 
«غيابـه» معبـرا للخلـود، يقـول فـي 
جانـب منـه: رحـل محمـود درويش 
لكنه يعرف قبل قرائه وأصدقائه أنها 
غيبـة مؤقتة عابـرة أو معبـر لخلود 
وحضـور دائمـين، كثيـرا مـا حكـي 
عنهمـا فـي شـعره، بـل اختصرهما 
ببلاغـة حين وضـع عنـوان أحدث 

كتبه «في حضرة الغياب».
لينـا  الشـاعرة  كتبـت  كذلـك 
«غـارت  عنـوان  تحـت  الطيبـي 

السـماء من زرقتك، فآوتـك زرقتــها»، 
تقـول لينا في مقالها الذي يحلـــق في 
أفق قصيدة النثـر: «كنت انتظرك على 
شـرفة البيت في بيروت مقابل جامعة 
بــيروت العربية، كان عمري 15 سنة، 
وكان صوتـك يأتينــــــي من مكبرات 
الصوت، كبرت علـى صوتك في أذني، 
وكبرت على قصيدتـك التي كانت تكبر 

بي.
يأخذ اللـه أنفاس الشـعراء بعد أن 
يكتبـوا رسـائلهم التـي منحهـا، يأخذ 
مـن  التـي  السـماء  ليوسـع  أنفاسـهم 
دخان ومـوت، يأخذها بعـد أن يقولوا 
كل شـيء، لكنـك لـم تقل بعد الأشـياء 
كلهـا، لم تقل بعـد، منحتنا الكثير، غير 
أن في ضوء روحك الأكثر مازال ينتظر 

وينتظر».
كذلك نشـر العدد حوارا مع الإذاعي 
نبيل درويـش أحد الأصدقـاء المقربين 
من محمـود درويـش، كما نشـر العدد 
حوارا مـع الدكتور جابر عصفور قدمه 
محمـد  الجريـدة  ومحـرر  الصحافـي 
شـعير حـول رحلـة محمـود درويـش 
الشـعرية، ونشـر العـدد كذلـك مقـالا 
للناقد السوري المقيم بباريس صبحي 
حديـدي وهو المقال الذي يحمل عنوان 
«عائد الـى الجليل» وكانت قد نشـرته 
«القـدس العربـي» فـي اليـوم التالـي 
العـدد  نشـر  كذلـك  درويـش  لرحيـل 
شـهادة للشـاعر المصري المقيم بمدريد 
أحمـد يمانـي تحـت عنـوان «النجـاة 

بالشعر من المعركة».
أمـا الشـاعر خيـري منصـور فكتب 
كلمـة تحـت عنـوان «أصابعـه نايـات 
وموتـه قيامة»، يقول فيه: «قبل أشـهر 
قليلـة بـدل محمـود ألـوان الأثـاث في 
شـقته، بألـوان زاهـــيـة كما لـو كان 
أطلـق  وحـين  قـادم،  لزفـاف  يسـتعد 
اسـمه على ميـدان فـي رام الله وحمل 
طابـع بريـد فلسـطيني صــــــورتـه 
وكانت البشـائر قد بدأت تتحــول إلى 
نذر، وإذا بالغسـق هو الشفق، لكن ما 
فاض من شـهوة الحياة حـذف الفارق 

بينهما.
قد يكـون تكرار القـول بأن درويش 
الآن قـد تفرغ تماما لاسـتكمال نشـيده 
الخـاص فخلـع حتـى جسـده، ونادم 
جذور السـنديان وصار مـاء في الماء، 
وخضـرة فـي عشـب الربيـع القـادم، 
الحقبـة  هـذه  رمـاد  فـي  ووميضـا 

السوداء».

ويختتـم خيـري منصـور 
كلمتـه بالقـول «أهـلا بك عائـدا من كل 
الجهـات فلا الوداع ولا الحـداد يليقان 
بغياب السطوع من أي حضور وبموت 
من تحول رغـم أنف جبروته وطغيانه 

إلى قابلة».
الأمريكـي  الليبـي  الشـاعر  أمـا 
خالـد المطـاوع فقـد كتب تحـت عنوان 
الأمـل»  وحكمـة  الطفولـة  «اسـتعادة 
عبقريـا  مزجـا  كان  درويـش  يقـول» 
بين الشـعبية والشـعرية الرفيعة بعد 
أن أصبـح رمزا او اسـطورة يشـكو أن 
شـعره الأخير لم يلـق الاعجاب الكبير 
حتى من هؤلاء الذين يعرفون الشعر، 
ربمـا بـدا أن درويـش في الماضـي كان 
يمتلك موقعا سحريا سمح له أن يكتب 
المثقفـون  يتلـــقاهـا  التـي  القصائـد 
السـواء  علـى  العاديـون  والقـراء 
بدهشـة وإعجـاب، بعـد ذلك انكشـف 
هـذا السـحر أمامنـــا وكأنـه قـدرات 
أعمالـه  فـي  الكيميائيـة  فـي  عظيمـة 
المتأخـرة ظـل أفضل مـن معظمنا حتى 
وهـو قد تغيـر ليصبـح واحـدا منا في 
عمله علـى الكلمة وصراعه مع الشـعر 
ولكـن كان عنده تميز لـم يكن عند أحد 
آخر في هذا القـرن العربي، عندما كان 
الساحر القادر على كل شيء، استطاع 
أن يمنحنا «الأنـا» التي رفعت أرواحنا 

وفتحت آفاقا جديدة».
كذلك كتبت الشـاعرة إيمان مرسال 
«كـون  تقـول:  لهـا  مطـولا  مقـال  فـي 
محمود درويش ابن مأساة لحظتــــه 
التاريخية لا يجعله محظوظا، ما يجب 
أن نحـزن لأجلـه أنـه لم يكتـب الكثير 
مـن القصائد العظيمـة الممكنـة لموهبة 
عظيمـة مثلـه، لأنه ابـن هـذه اللحظة 
بالـذات، ابـن المأسـاة أي عبـث في أن 
يتخيل الواحد نفسه في وضع درويش 

التاريخي؟.
أي كابـوس؟ ربما لو كنت طفلا طرد 
من قريته وعندما عاد لم يجدها لظللت 
أبحث عـن الغياب، ربما لـو كان هناك 
من يشـكون فـي وجودي وفـي وجود 
أهلـي لكتبـت شـيئا مـن قبيل «سـجل 
أنـا عربي»، ربمـا لو كنت شـابا وذكيا 
ومثقفا وأكتب الشعر وأسأل عن العدل 
لـكان أفضل مـا يمكننـي أن أنتمي إليه 
هو «الحزب الشـيوعي» وبمـا لو كنت 
منفيـا من بلـد إلى بلد لحلمـت أن أخلد 
الحنـين»، وتسـتطرد الشـاعرة إيمان 
مرسـال فـي مقالهـا لتختتمـه بالقول: 

أقـل  ألمـي  كان  لـو  ومحبتي ربمـا 
لألمـي أكبر مـا كنت دمـرت قلبـي هكذا، 
ربمـا بعد أن عشـت كل هذه السـنوات 
أتحـدث باسـمكم جميعـا ثـم رأيتكـم 
تتقاتلـون في غـزة وفي غيرهـا لكنت 

قررت أن أموت».
أمـا الشـاعر عـلاء خالـد فقـال فـي 
مقال صغيـر له: كان محمـود درويش 
أنيقا فـي اختيـار الآخر هو العـدو، أو 
المـرأة، أو الاسـتلاب، أو تـراث الوعي 
لـم  متناقضـــــات،  مـن  يحملـه  بمـا 
يتـورط في إلغاء أي مـن هذه المفردات 
الأساسية، ولم يتعال عليها، بل سمـح 
دائمـا بحـوار متــصـــــل معها، ربما 
لم يكن جذريـا، ولكنه لم يكـن جماليا 
فقط، وهو الوعي النســبي داثة بدون 
حـوار، حداثة لا يكون الغناء جزءا من 

مكوناتها».
وتحـت عنـوان «معلقة مـن زماننا» 
قـدم عـدد أخبـار الأدب النـص الكامل 
درويـش  لمحمـود  جداريـة  لقصيـدة 
واحتلـت ثماني صفحـات كاملة، كذلك 
نشـر العدد حوارا قديما أجـراه محمد 
دكروب مع درويش في موسـكو، وكما 
مـع  حـوار  أول  فهـو  الجريـدة  تقـول 
محمود درويـش في الصحافة العربية 
محمـد  اللبنانـي  الناقـد  معـه  أجـراه 
دكـروب ونشـرته مجلة الطريـق عام 
1968 في موسـكو أول عاصمة يزورها 

محمود درويش.
كما ترجمت شـيرين عصمت الحوار 
لجريـدة  درويـش  لمحمـود  الأخيـر 
عنـوان  تحـت  الإسـبانية  الباييـس 

«الموت أفضل من حياة الاحتلال».
وكتـب الدكتور صبـري حافظ مقالا 
مطـولا تحت عنـوان «في قلـب العالم، 
كما قدم المحرر بالجريدة نائل الطوخي 
تقريـرا عـن وداع أدبـــــاء إسـرائيل 
لمحمـود درويش تحت عنـوان «وداعا، 
وكتــــــب  نحترمـه»،  الـذي  عدونـا 
الشاعر شـعبان يوسـف تحت عنوان 
«في مصر لا تتشـابه الأشياء، كما نشر 
العـدد مقالا نادرا للناقـد الراحل رجاء 
النقاش كان قد نشره في مجلة المصور 
عنـوان  تحـت   1967 ديسـمبر   22 فـي 
«مطلـوب محاولـة عالميـة، لإنقـاذ هذا 

الشاعر».
وتضمـن العـدد نص المقال الشـهير 
الذي كتبه محمود درويش تحت عنوان 

«انقذونا من هذا الحب القاسي».

قراءة في ديوان «إلى النهار الماضي» لرفعت سلام:

الصوت في نشوء متكرر
■فـي ديوانه «إلـى النهـار الماضي» الصـادر عن هيئـة الكتاب 
المصريـة يعيد رفعت سـلام اكتشـاف مقـولات الوجـود، والعدم، 
والتاريخ، والهوية، ويختبرها من خلال صيرورة الكتابة الشعرية 
ـ النثرية ؛ تلك الكتابة التي تقع في نسيج الصوت المتكلم ووجوده 
الآخـر المملـوء بالأسـئلة، وتكـرار الحضـور، والغيـاب، والوعي، 

واللاوعي، والحياة، والموت، والتشبيه، والتاريخ.
إن رفعت سـلام يكتب وجودا قيد التشـكل دائمـا، ويمنح اللغة 
حضـورا تصويريـا جسـديا منفلتا مـن منطقه الأول، بـل وجوده 
الأول بالكامـل، فالماضـي فـي هـذه الكتابـة لـم ينته، بـل يمتد في 
الحاضر، ويقاوم العدم، ويدخل في نسـيج المسـتقبل المختلط، ذي 

الأصوات المتداخلة.
وتمتلـك عناصـر الكون حساسـية سـردية في نصـوص رفعت 
سـلام، وتشـارك في خلق حالة التسـاؤل التي هي حالة الصوت، 
والتكويـن والقصيـدة معـا. إن الأصـوات التي تبحث عـن اكتمال 
شـبحي تسـهم فـي إبـداع السـيمفونية بـين الهـدم، والتسـاؤل، 
والدهشة، والإنشاء الملتبس بالغياب، وكأن اللغة في حالة أدائية 
تؤجل الوعي بها دائما، وتجعل من التأويل صورة أخرى تسـتبدل 

الأصل، دون نهاية حاسمة، أو عودة لنقطة بداية معرفية.
أما السـرد فـي هـذه الكتابـة الجديـدة فيبـرز الوجـود الفريد 
للعلامـات الكونية ـ الشـعرية ثم يؤوله في سـياق طيفي، أو فراغ 
ينتظر ولادة تكوين آخر يحتمل أيضا الأسـئلة، وتعليق الإجابات 

المكتملة.
فـي نص «الصـوت» يخـرج مفهوم الصـوت من مركزيـة إدراك 
العالـم، إلـى تداعيـات الأثـر فـي الكتابـة، ومـا تحتمله مـن لعب، 
وتحويـل، وتخييـل مسـتمر. الصـوت هنـا لا يحيلنـا إلـى الوعي 

المتعالي بقدر ما يحيلنا إلى الكتابة واحتمالات المحو عند دريدا.
يقول: «كيف يسـتحيل الصوت صورة صائتة، صوت له عينان 
وأذنـان، هل تبصران إيقاع الزمان، أم تسـمعان النسـغ يصعد في 
جسـد الكائنات. نامي هنيئا مريئا إلى مفتـرق قادم. أيتها الطفولة 
التـي تعـدو إلـى الوراء. لمـاذا تهربـين من ثيابـي المبتلـة بالمراهقة 
الفاتـرة.. زمـان ملعـب، وشـمس تشـوط الكـرة، تدس فـي أذني 

أسرارها العاطفية. ترفض الغروب. من يدري؟».
الصـوت هنـا يعايـن إعـادة تكويـن مسـتمرة، ولكنـه يحتفظ 
بهويتـه معـا، وكأن الهويـة مجـرد أسـئلة، وأداء كوني ـ سـردي. 
الصوت معلق في الأسـئلة الشـعرية ـ الوجودية، وكأنه يكمن في 
منطقـة سـرية تسـتمد قوتها مـن تداخـلات الأزمنـة، وصيرورتها 

الإبداعية خارج المنطق، والحدود، والحتميات.
الصـوت قـوة خلاقـة، وفراغ فـي آن، وهـج للغيـاب، أو الموت، 
ومسـاءلة للموت أيضـا؛ فهو يبدع الأثر بينمـا لا يتمتع بالحضور، 
ورغـم غيابه فهو في حالة سـردية تتولد منها الأسـئلة دون نهاية 
واضحـة. إن كتابة رفعت سـلام تجمـع العلامات المتضـادة لتؤكد 
أصالة الاستبدال، والتناقض في المفاهيم الثابتة، فالحياة تبزغ في 
موت خفـي، والصوت يعلن حضوره بينما يعاين حالات السـلب، 

والألم.
يقول في نص «زنزانة»: 

«ضيق واسع هذا الرحم الحجري، وقلبي وردة، أو قبرة ترفرف 
في سـماء حديـد.. ابتعدوا عن مجالي الحيـوي. قلبي طلقة خائبة 
أطلقهـا، لا تصيـب الوقت. أيتهـا الطلقة الخائبة لا بـأس. لنا موعد 

آخر فيما مضى، أعابث الوقت والجنون خلف باب مصفد».
إن الصـوت ينهـار في قـوة، حيث يبدو السـلب فاعـلا، والموت 
حياة خاصة. إنه يضخم الحالة الجسـدية ـ الكونية ليصل بها إلى 
مسـتوى الغياب في أشباح الألم، فالجسد يشبه الغياب، أو الفراغ 
فـي ضخامتـه، وفاعليتـه السـالبة. وكأن الصوت يعلـن حضورا 
ينفـي عنه الحالة الجسـدية مـن خلالهـا. وهنا يعيد رفعت سـلام 
قراءة بعـض فقرات من الإنجيل، فيضخم من حالة الألم، ونشـوة 
الخروج المتكررة من خلاله، وكأن الجسـد معبـر للحرية من خلال 
زنزانة الموت، والألم، والسلب، وكلها تحمل سمة دائرية في النص 

؛ فالجسد يتضخم، ويتلاشى، ويعاد تكوينه دون اكتمال دائما.
يقول:  «وأغرس الأشواك في ثدي الإجابات الأليفة مرة أخيرة، 
فأطلقكـم إلـى المراعـي والحقـول الآثمـة. لا أوتـاد بعد اليـوم.. أنا 
الراعـي الأليـم». وفي نـص «1977» تبعث الكتابة وهجـا خفيا في 
حالات التفـكك، والتناثر، هل هي رقصة نيتشـوية؟ أم أنها أطياف 

للدم البشري القديم؟ 
إن الموت في هذه القصيدة يولد كتجريد لصوت المجموع الميت ـ 

الحي، حيث تختلط أصوات القتل، واللذة، والولادة المتجددة.
يقول: «أفتح الباب في الليل، أشـلاء الغجر مبعثرة في الغرفة، 

أعضـاء كلاب ودببـة.. جمـرات نيـران منطفئـة، عجـلات حطام، 
شهوات مرجأة، أصابع مبتورة، مطر يهطل في العاصمة الجليدية، 
شوارع متناثرة، والحصان المحلق ممزق.. يا أمي، ألملمها، أرممها».

الغرفة مملكة كونية لا زمن فيها، ولا موت، ولا صوت، ولا حياة، 
وهي وهج الحياة الخفي، وصخبها المعلن في آن.

قـوة الطوطـم هزيلة، تجريدية، ودموية مقدسـة معـا، الدم أثر 
التلاشي والتكوين الآخر، أو النشوء الملتبس لا الحقيقي.

المـوت يتعـدد فـي هـذه القصيـدة مـن خـلال الظـل، والعتمة، 
والانتشار الذاتي للصوت، والذي يقاوم بنيته الأحادية.

يقول:  «أنا النعامة أدفن رأسي في غيمة في بنطلون، أو أعتصم 
بالشـيطان، أو أفـر إلـى الغجـر، أو أختـرع خزعبلة ذابلـة أتخفى 
فـي ظلهـا سـاعة أو سـاعتين إلـى أن يحين الحـين فأمتطي فرسـي 
النحاسـي بلا سوء، لسـت أنا أيها الأفاضل. إنني الآخر الباقي من 

السابق القتيل».
مـن الفراغ يولد الآخر الذي يرفض الصوت الأول / المتكلم بينما 
يستعصي على العدم. هل هو التكرار الخفي في بنية العدم ؟ والذي 
يؤجـل مدلوله في صـور النعامـة والراقص، والفرس النحاسـي. 
النعامـة هنا تقبض علـى جوهرة التخيل الكامنة فـي الظلمة، فيما 
يشبه العدم. و قد يطرد الظل أشباهه من خلال مملكة مؤجلة دائما 

في نص «مملكة».
يقول : «رحم قبر يلفظني إلى الشـوارع، أنتزع الجثث المتشبثة 
بـي، تضرع لـي، تتسـولني، اخرجي مني، عشـرين عامـا تقتاتين 

أوقاتي، تمتصين دمي، عشرين دهرا ؛ كل دهر قصاص».
الرحم يسـتبق الموت ويشـبهه، ويؤجـل حدث الحيـاة قبل أن 
يبـدأ، وكأنـه يقرأ الحيـاة بوصفهـا تشـبيها ملتبسـا لا أصلا، مما 

يذكرنا بأصالة التشبيه والمحاكاة في فكر جان بودريار.
و لكن الظل / الصوت ينخرط في الأداء السردي، ويفكك الأبنية 

الزمنية من خلال التلاشي والحضور معا.
إن المتكلم ينتسـب لصوت هوائي قيد التشـكل خارج تاريخه ؛ 
فهو يحرف الماضي في المسـتقبل، ويجمع بينهما في الكتابة، ولكنه 

يرجع أيضا الى صوته الأول المتألم. 
يقول في نص «لماذا»: 

«أيتهـا التواريـخ اخرجـي مني قليلا ؛ لأتسـع لي قليـلا / ضيق 
كثقب إبرة على نفسي، لا أنفذ مني».

تشـبيهية،  ؛  يعرفهـا  لا  أخـرى  ذاتـا  يستشـرف  المتكلـم  إن 
وانتشارية، ولا زمنية معا، فهي تجسد الغياب في الصورة، والمرح 
فـي تضاعف الصور الحاملة لأثر الصوت، كما أنها لا تتمثل الماضي 
أبـدا، بل ترفضه وتعيد قراءته باسـتمرار، وهو مـا يجعل التاريخ 

الخاص معلقا في الكتابة.
٭ ناقد من مصر 
msameerster@gmail.com

غريب اسكندر٭
أغني نفسي

في أغنيتكَ الأخيرة
 أغني نفسَكَ

في أغنيتي الأخيرة

كيف سنكتبهما إذن  -
العشب الذي اقترحته نسياناً

يتذكر الآن
الفرح الذي يسبق الكلمة

جذل أنا بها
مثلك

هذه الروح / الكلمة
التي تنمو كالعشب

ليست عشبة كلكامش
وليست عشبة المنفى
هذ التي تراها أمامك

تنمو وحيدة

إنها عشبة الحقيقة
عشبة نوح التي سرقها العدم

عشبة أن يكون الشعر
ولا شيء غيره

الكلمة المتقدة بالعذاب

كان يكتب عن الألم
وحيداً

منفرداً به
بعذابات الليلة التي تمضي

سريعاً 
كلما

كان يكتب عن العزلة وإشراقها
عن معناها الأخير

عن ليله؛
ليل الألم

هذا الذي ينمو كالعشب
أيضاً

يتمدد كالروح على براري الجسد
كنهاراتنا المظلمة

دائماً 
وأبداً

لن أتحدث عنه 
تماماً

هذا الشاعر يُقيمه 
الأزل

ويكتبه النسيان

لن أتحدث عن 
ايمانه القديم 

بالشعر

عن الملاك الذي فيه
عن نعت الكلمة بالمَجَرة

لن أتحدث عن لحيته الكثة
سأتحدث عن الصليب الذي فيه

أعمدة الموت
نص واحد وطويل

هو العمر
لذلك 

أغني نفسي.

٭ شاعر من العراق يقيم في لندن

■  صــدر عن دار المدى حديثاً كتاب جديــد للناقد والروائي 
العراقــي عــواد علــي بعنــوان «الحضــور المرئــي: المســرح من 
التحريم إلى ما بعــد الحداثة». يتألف الكتاب من ثلاثة فصول، 
يحتــوي الفصــل الأول علــى ســبع دراســات، منها: «المســرح 
العربي ومحنة التأسيس»، «المســرح العربي والثلاثية المرعبة: 
الغــزاة، الطغــاة، والغلاة»، «مســرح الصــورة: بلاغة المشــهد 
والطقس والجســد»، و»فضاء الأنوثة في المســرح». ويحتوي 
الفصل الثاني على ســت دراســات، منها: «إشــكالية التواصل 
في المســرح»، «المســرح ومــا بعد الحداثــة»، «النقد المســرحي 
النســوي والثقافة الذكورية»، و»سحر الشرق وأنثروبولوجيا 
المســرح». أما الفصــل الثالث فيتضمن ســت دراســات أيضاً، 
منها: «نجيب محفوظ ومواجهة الهزيمة بالخطاب المسرحي»، 
«جواد الأســدي: المسرح ثقافة العين»، «الخطاب التشكيلي في 
المســرح: كاظم حيدر سينوغرافياً»، و»يوســف العاني: ستون 

عاماً من الإبداع».
   يذهــب الناقــد عــواد علي فــي الدراســة الأولى «المســرح 
العربي ومحنة التأســيس» إلى  أن المسرح العربي قد واجه في 
بداية ظهوره محنةً عســيرة بســبب عداء رجال الدين المتزمتين 
لــه، بحجة واهيــة مفادها تعارض هــذا الفــن، أو «البدعة» كما 
أســموها، مع الشــريعة، علــى الرغم من عدم وجــود نصوص 
مقدّســة تقرّ بالتعــارض بينهما. ويحاول الناقــد علي في هذه 
الدراســة الوقوف على اصطدام محاولات اســتنبات المســرح 
فــي الثقافة العربية، خــلال الحقبة الممتدة مــن النصف الثاني 
للقرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين، بموقف متعصب  
للســلفية الدينية منه، ورؤيتها المعادية له، وفتاواها التحريمية 
والتكفيريــة ضــد رواده، كما تكشــف عنها الوثائق المنشــورة 
فــي الدوريــات والصحــف الصادرة آنــذاك. «لقــد وُجّهت إلى 
التمثيــل عشــرات النعــوت التي تحطّ مــن مكانتــه وتطعن في 
شرعيته، وتكيل للمشتغلين فيه أقذع الألفاظ، وترميهم بأبشع 
الأوصاف، فمن المشايخ من عَدّه منكراً وضلالةً وزندقةً، ومنهم 
من رآه مفســدةً ومحركاً للغرائز والشهوات، ومنهم من اعتبره 
داعياً إلى المعاصي والفواحش والرذائل والموبقات والبذاءات، 
ومنهم من عَــدّه نوعاً من اللعب والمحاكاة والملاهي التي حرمها 
الله ورســوله، ومنهم مــن زعم أنه يقــوم على الغيبــة والتهتك 
والتدليــس والتلبيــس والأفعال التــي يأباها الديــن والمروءة، 
ومنهــم ادّعى أنه بدعة أساســها الخلاعة والمجون... وغير ذلك 
مــن الأوصاف والنعوت والتعريفات التــي تحطّ من مكانة هذا 

الفن، وتؤلّب المجتمع ضده. 
    ويخلــص المؤلــف إلــى أن التطــور الحضــاري قد حســم 
الصراع لصالح المشتغلين بالمسرح، وانتشر الفن المسرحي في 
العالم العربي، وأنشأت له المسارح والمعاهد والكليات، وأصبح 
واحداً مــن أهم الظواهر فــي الثقافة العربية، مثلما حُســم في 
عصــر النهضــة الأوروبيــة، الصــراع الطويل بين المســرحيين 

ورجال الكنيسة، خلال القرون الوسطى، لصالح المسرح.
    في دراســته «المســرح العربــي والثلاثية المرعبــة: الغزاة، 
الطغاة، والغلاة» يرى الناقد علي أن العرب، وبسبب ماعاناه من 
غزو بعض الدول الغربية لبلدانهم، ومن الاحتلال الإســرائيلي 
لفلســطين وأجزاء أخرى من أراضيهم، ومــن حكامهم الطغاة، 
ومن إرهاب الغلاة والمتطرفين في مجتمعاتهم، فقد أنتج كتابهم 
المســرحيون عشــرات النصوص التي تدور أحداثها حول تلك 

الثلاثية بوصفها ظاهرة مترابطة فــي نتائجها وآثارها المدمرة 
على حياتهم ومســتقبلهم وتطلعهم إلى الحريــة. وكان توفيق 
الحكيم مــن أوائل الكتّــاب الذين تناولوا موضوعــة الغزو في 
مسرحيته «الضيف الثقيل» عام 1919، وهى مسرحية مخطوطة 
كتبها ضد الاحتلال الانجليزي الذي حلّ على مصر ضيفا ثقيلا، 
لــم يدعه أحد، وظــل جاثما على صدرها. ومــن أبرز النصوص 
التــي  يذكرهــا المؤلف والتي قدّمــت مقاربات دراميةً لتســليط 
الضــوء على ســلوك الغزاة والمحتلــين، وإدانة الحــكام العرب 
الطغــاة الذين فرطوا بالأرض، على نحو رمزي أو مباشــر، منذ 
منتصف القرن الماضي: «ســليمان الحلبي» و»النار والزيتون» 
للفريــد فرج، «حفلة ســمر من أجل 5 حزيــران» و»الاغتصاب» 
لســعد الله ونــوس، «محاكمة الرجل الذي لــم يحارب» لممدوح 
عدوان، «الغزاة» لعلي الشوك، «بلدي يا بلدي» لرشاد رشدي، 
«أيها المشــاهد جد عنواناً لهذه المسرحية» و»هي حرب طروادة 
أخرى» لجليل القيســي، «السيل» لعلي كنعان، «الطوف» لفؤاد 
التكرلي، «المســامير» لسعد الدين وهبة، و»احتفال ليلي خاص 
بدرسدن» لمصطفى الحلاج، إضافةً إلى نصوص محمد الماغوط 
عــن حرب تشــرين، وكاتب ياســين عن حرب فيتنــام، وأعمال 

محمد القري والمهدي المنيعي عن الاحتلال الفرنسي للمغرب. 
    و يؤكــد الناقــد عواد علي أن الكوارث المريرة التي عاشــها 
العالم العربي منذ بدء الألفية الثالثة، بســبب اســتمرار الحكام 
الطغاة في سياســة القمع والاضطهاد، وازدياد وتيرة التطرف 
الدينــي ونزوعه إلى اســتخدام القــوة والعنــف والإرهاب في 
العديد من الــدول العربية، وعودة الغزاة الى المنطقة من جديد، 
قد ألهمــت العديد مــن الكتــاب والمخرجين المســرحيين العرب 
فــي إنتاج تجارب مســرحية «نصوص وعــروض» تغوص في 
بواطنهــا، وتضــيء زواياهــا المعتمة، وتكشــف عــن جذورها 
ودلالاتهــا وتأثيراتهــا السياســية والاجتماعيــة والنفســية. 
ومن هــذه النصــوص والعــروض: «العرس الوحشــي» لفلاح 
شاكر، «حمام بغدادي» و»نســاء في الحرب» لجواد الأسدي، 
«خمســون» لجليلة بكار وفاضــل الجعايبي، «رهائــن»، لليلى 
طوبــال وعــز الدين قنــون، «حديقــة الموتــى» لإبراهيــم جابر 
إبراهيــم، «حصان الــدم» لجبار جودي، «أمــراء الجحيم» لعبد 
الــرزاق الربيعي، «خريف الجنــرالات» لإبراهيم حنون، «حريق 
البنفســج» لحيدر منعثر، «اللعب في الدمــاغ» لخالد الصاوي، 
«طــار الحمام» لعزام أبو الســعود، «ع الحاجــز» لخالد عليان، 

و»حنين البحر» لرائد غزالة. 
ونظراً لكثرة هــذه التجارب فإن علي يكتفــي بالوقوف على 
ســبع منها فقط، يرى أنها تقدّم بشاعة ثلاثية «الغزاة، الطغاة، 
والغلاة» أفضل تقديم على مســتوى البنــاء الدرامي، والرؤية، 

والتخييل، والمقاربة الدلالية. 
    يُذكــر أن للناقد عــواد علي، الكندي الجنســية والمقيم في 
الأردن، خمســة كتب أخرى في النقد المســرحي، هي: «المألوف 
واللا مألــوف في المســرح العراقــي/ بغداد 1988»، «شــفرات 
الجســد: جدلية الحضــور والغياب فــي المســرح- دار أزمنة/ 
عمّان 1996»، «غواية المتخيّل المسرحي: المركز الثقافي العربي/  
بيروت 1997»، «المعرفة والعقاب: قراءات في الخطاب المسرحي 
العربي- المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ بيروت 2001»، 
و»المســرح واســتراتيجية التلقــي: دائــرة الثقافــة والإعــلام/ 
الشــارقة 2008». كما صدرت له هذا العام روايةً بعنوان «حليب 
المارينز» عن دار فضاءات للنشر في عمّان، وقد رشحها الناشر 

لجائزة بوكر العربية في دورتها الثانية. 

   ٭ كاتبة من الاردن

«الحضور المرئي» كتاب جديد للناقد المسرحي عواد علي

 عن ويتمان

رفعت سلام

  محمد سمير عبد السلام٭  

داليا حداد ٭  
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اصدارات سورية

عمان ـ «القدس العربي» 

تنطلق يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري احتفالية 
(نظـرة على السـينما الأردنية) في إطار فعاليـات  مهرجان 
«كارافان السينما العربية الأوروبية» في دورته للعام 2008، 
وسـيتاح للجمهور مشـاهدة نسـخ نادرة لأفلام كلاسـيكية 
أردنية في باحة الهيئة الملكيـة الأردنية ومنها : فيلم «صراع 
في جـرش» الـذي أخرجه واصـف الشـيخ، و»عاصفة على 
البتـراء» من  إخـراج فاروق عجرمة، وتتواصـل الاحتفالية  
يـوم 25 الجـاري بفيلمـي: «الأفعـى»  اخـراج جـلال طعمـة 
، و»حكايـة شـرقية» إخـراج نجـدت أنـزور، وهـي فرصـة 
للجمهور الأردني لمشاهدة هذه السلسلة من الأفلام الأردنية 
الكلاسـيكية وهي روائية طويلة انتجت خلال الفترة ما بين 
1957 إلـى 1991، وكانـت فعاليات كارافان السـينما العربية 
الأوروبيـة 2008 قدمـت 16 فيلمـا روائيـا ووثائقيـا منتقـاة 
توزعتها شاشـات عرض في  الهيئـة الملكية الأردنية للأفلام 
وفـي القاعـة الداخليـة للمتحـف الوطنـي الأردنـي للفنون 
الجميلة، وفـي حديقته الخارجية بحضـور جماهيري لافت  
مـن عشـاق السـينما الذين  تابعـوا  آخـر ما أنجز فـي الفن 
السـابع من أفلام في الأردن، فلسطين، مصر، قطر، الكويت، 

المغرب، لبنان، سورية، فرنسا، ألمانيا، بولندا، وسويسرا.
وكانت الفعاليات قد بدأت يوم السـابع عشـر من الشـهر 
الجـاري بالفيلـم المغربـي «في انتظـار بازولينـي» بحضور 
مخرجه داوود اولاد سيد، وهو الفيلم الذي حاز على العديد 
مـن الجوائز العربية الرفيعة في أكثر مـن مهرجان من بينها 
جائـزة أفضـل فيلم عربي فـي مهرجان القاهرة السـينمائي 
الدولـي الأخيـر وجائزة لجنـة التحكيم في مهرجـان الفيلم 

العربي الدولي في وهران بالجزائر. 
ومن بين الأفلام المشاركة في الفعاليات الفيلم التسجيلي 
المعنـون «البحث عـن رفاعـة»، لمخرجـه الناقد السـينمائي 
المصـري المقيـم فـي لنـدن صـلاح هاشـم، والفيلـم الروائي 
السـوري «الهويـة» للمخـرج غسـان شـميط الحائـز علـى 
الجائزة الكبرى في مهرجان تطوان السينمائي لدول حوض 
البحر المتوسـط بالمغـرب بالإضافة الى مجموعـة أخرى من 
الأفلام المتنوعة القادمة من فلسطين ومصر ولبنان وسورية 

وبولندا وفرنسا والتشيلي.
واختار القائمون على عروض كارافان التي ينظم سنويا 
من قبل شركة الرواد للصوتيات والمرئيات بدعم من الاتحاد 
الأوروبي برنامج يوروميد المرئي والمسـموع، وبدعم ثقافي 
من أمانة عمان الكبرى وبالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية 
للأفـلام اختـاروا العـرض في الهـواء الطلق في مقـر الهيئة 
بالإضافة إلى قاعة وحديقة المتحف الوطني للفنون الجميلة 
في جبـل اللويبـدة بغية الوصول إلى شـريحة واسـعة من 
الحضور في أماكن متنوعة ومن اجل تعزيز الذائقة البصرية 

وفي الوقت ذاته تفعيل المكان العماني . 
واشـتملت الفعاليات على اسـتعادة لأكثر من محاولة في 
مجال صناعة أفلام أردنية إلى جانب إقامة طاولة مستديرة 
يجـري فيهـا معاينة لحـال الصناعـة السـينمائية العربية، 
كونهـا نتاج مشـروع طمـوح للنهـوض بالسـينما والثقافة 

السينمائية في العديد من البلدان العربية والأوروبية.
أمـا الأفلام المعروضة  في المتحف الوطني فهي: سـلفادور 
اللندي/ باتريشيو غوزمان / فرنسا، تشيلي، بلجيكا، ألمانيا/ 
وثائقي، في ظل الغياب/ نصري حجاج/ فلسطين/ وثائقي ، 
غدا سـنذهب الى السـينما/ مايـكل كويشينسـكي / بولندا/ 
روائـي ، خمـس دقائـق مـن بيتـي/ ناهد عـواد/ فلسـطين/ 
وثائقي، جنينة الأسـماك/ يسـري  نصر الله/ مصر/ روائي، 
عين الشمس/ ابراهيم البطوط/ مصر/ روائي، رنات العيدان 
(عائلة كاميليا جبران)/آن ماري هلر/ سويسرا- فلسطين/ 
وثائقي، من حلب الى هوليود/ محمد بلحاج/ قطر/ وثائقي/ 
عن سيرة المخرج الراحل مصطفى العقاد ،فيما شهدت الهيئة 

الملكية الأردنية للأفلام عروض الأفلام التالية: 

فـي انتظار بازولينـي/ داود أولاد سـيد/ المغرب/ راوئي، 
دوار شـاتيلا / ماهـر ابـو سـمرا/ لبنـان/ وثائقـي، مجـرد 
رائحـة/ ماهر أبـو سـمرا/ لبنان/وثائقـي ، الهوية/ غسـان 
شميط/ سوريا/ روائي/ بحضور المخرج، في الليل/ سوسن 
دروزة/ الاردن/ وثائقي/ بحضور المخرجة، شـمس صغيرة 
الفوز طنجور/ سوريا/  روائي/ بحضور المخرج، مونولوج/ 

جود سعيد/ سوريا/ روائي.
البحـث عـن رفاعـة/ صـلاح هاشـم/ مصـر- الكويـت/ 

وثائقي/ بحضور المخرج.
وكان قـد أقيـم مؤتمـر صحفـي للإعـلان عـن الفعاليـات 
شاركت فيه مديرة مهرجان سينما كارفان في الأردن المخرجة 
السـينمائية  للحركـة  الداعمـين  بحضـور  دروزة  سوسـن 
وهـم مدير الدائرة الثقافيـة في أمانة عمان السـيد عبد الله 
رضـوان، والمستشـارة الثقافيـة السـيدة نـدى دوماني من 
الهيئة الملكية الأردنية للأفلام حيث تحدثوا فيه عن فعاليات 

الدورة  الرابعة لـ»مهرجان سينما كارافان» 
واعتبـر رضـوان أن «الكارافـان» أثبـت وجـوده، فهناك 
مـن ينتظـر هـذا الحـدث السـينمائي العمانـي، خصوصـا 
وأن العـروض تذهب للناس فـي أماكنهم، الأمـر الذي يمنح 

الفضاءات العمانية ميزة خاصة.
وأشـادت دروزة بالداعمـين الأساسـيين لمشـروع كارفان 
الـذي اصبح في الدورة الرابعة  فـي عمان، وليس الأخير... 
كما أردفت دروزة، «إذ نسـعى لترسـيخ وتوسـيع المهرجان 
بالتحالـف مـع هيئـات محلية وعربيـة ليطل عليكم سـنوياً 

كمهرجان سينمائي متخصص في الأردن».
وتابعت بالقـول « يضم المهرجـان مجموعة من العروض 
السينمائية، الروائية والوثائقية، انتقيناها لموعدنا معكم... 
كي نقول معاً: «غداً، سـنذهب إلى السينما» كما أطلق المخرج 
البولنـدي مايـكل كويشينسـكي علـى فيلمه.أعددنـا أماكن 

العرض، هيأنا الشاشـات البيضاء، لنطلـق أضواء الأفلام، 
كي نعايش حيـاة أخرى رصدتها كاميـرات وعيون صانعي 
السـينما، اليوم  وفي عمان.. يوجه مهرجان سينما كارافان 

فـي عروضه الصيفية دعـوة مفتوحة  لسـكان المدينة لخلق 
فرصـة حـوار سـينمائي وثقافـي بـين ضفتـي المتوسـط... 

للاحتفاء بالمكان والإنسان» .

« كارافان» السينما العربية الأوروبية 2008:

عروض من دول عديدة واحتفاء خاص بالسينما الكلاسيكية الأردنية 

لقطة من فيلم «ظل الغياب»

■لم تكن رحلة كريستوفر كولومبوس المشهودة ـ وقد قادت إلى كشف 
القارة الأمريكية ـ سَفَرا في المكان وحسب، بل شكّلت نقطة انطلاق إلى عوالم 

زمن مغاير، زمن أسس لنشوء أمة على رقعة جغرافية قاريّة الامتداد؛  هي 
أمة تشكّلت من موزاييك بشري عماده كوكبة من المهاجرين الذين تحدّروا 

من قوميات وأعراق وديانات العالم كافة، أمة عابرة لحدود الثابت والممكن 
في حالة عامة من التناغم  الاجتماعي (الهارموني) ومن التماهي في تيار 

الحريات الموصولة التي لا تنقطع إلا عند مفرق انتهاك القانون، الابن الشرعي 
للدستورالذي خطّه الآباء المؤسسون؛ الدستور الذي يقارب وثيقة تاريخية من 
أهم ما أنتجت وصدّرت الولايات المتحدة إلى الشعوب، والذي كانت وما زالت 

بصماته تظهر ساطعة على معظم دساتير الديمقراطيات في العالم؛ وقد خطّ 
توماس جفرسون واضع الدستور الأمريكي، وواحد من المؤسسين للنظام 

الجمهوري الديموقراطي، على هوامش الدستور، في محاولة سابقة لزمنها 
تهدف إلى «عولمة» الفكر الديمقراطي الأمريكي الأول: «من المستحيل أن لا نشعر 

بأن عملنا مسخّر من أجل الإنسانية جمعاء».
يرى فريد زكريا، الكاتب الأمريكي من أصل هندي الذي يرأس تحرير مجلة 

 The«نيوزويك أنترناشيونال، في كتابه الجديد «ما بعد العالم الأمريكي
من  لمرحلة  هيّأ  الأمريكية  الدولة  تشكل  أن   ،Post American World

التحول البنيوي الجوهري هو الأول من نوعه في صيرورة التاريخ الإنساني 
المعاصر؛ وأن هذا التحول شهد صعود القوى الغربية، الأوروبية بالأساس، 
باتجاه معارفَ وقيمِ ونظم جديدة. بيد أن هذه المرحلة انتهت مع بداية بروز 

الولايات المتحدة كقوة عظمى جديدة في مستهل القرن التاسع عشر، وهو 
ما يمثل في نظر زكريا التحول البنيوي الجوهري الثاني في التاريخ العالمي 

الحديث. وعند هذا التحول الأخير تبدأ رحلة زكريا في كشف «العالم الجديد»، 
أي مستقبل العالم في ظل تحولات جوهرية جديدة برزت مقدماتها الأولى مع 

صعود نجم قوى تنافس الولايات المتحدة الأمريكية على زعامة العالم.
رحلة كشف إحداثيات «العالم الجديد» سفر في الزمن يخوض زكريا غماره 
في محاولة للإجابة عن الأسئلة المطروحة، عرضا وعمقا، إثر حروب أمريكا 

في العراق وأفغانستان. وهي الأسئلة التي طرحها عديدون قبل زكريا، وكانت 
محاولات الإجابة عنها تتراوح بين قائل بانهيار»الإمبراطورية الأمريكية» 

كاعتقاد المؤرخ البريطاني بول كينيدي في كتابه «صعود و سقوط القوى 
العظمى» The Fall of Great Powers & Rise ، وبين من يرى أن الولايات 

المتحدة الأمريكية ستظل فاعلا أساساً في أي نظام دولي مستقبلي، كما 
 Foreign يرى ريتشارد هاس في مقال نشره في دورية الشؤون الخارجية

Affairs في عددها لشهري أيار وحزيران 2008 والمعنونة بـ «عالم بلا أقطاب» 
.The Age of Nonpolarity

يسعى زكريا بين دفتي كتابه الصادر في شهر أيار (مايو) الفائت عن دار النشر 
W.W.Norton، إلى الإجابة عن السؤال عينه من خلال المقارنات المبنية على 

الإحصاءات والبيانات. وتعتمد رؤية زكريا على أن بعض الدول مثل الصين، 
والهند، والبرازيل، وروسيا قد تمكنت من تحقيق نتائج لم تكن مرتقبة على 

صعيد النمو الاقتصادي. كما يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد دولة 
متفوقة في العمران من حيث المباني الشاهقة، حيث يرتفع أعلى  مبنى في 

العالم اليوم في مدينة «تاي بي»، والذي سيفقد قريبا ريادته العالمية أمام «برج 
دبي» الذي هو قيد البناء حاليا. كما أن الرجل الأكثر ثراء في العالم هو مواطن 

مكسيكي، وأكبر مجموعة تجارية هي مؤسسة صينية. لكن كل هذه المقدمات لا 
تعني، بالضرورة، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفقد زعامتها العالمية. والأمر 

الذي يرجح هذا الاحتمال، عند زكريا، هو أن القوى الصاعدة ضمن التحول 
العالمي الحالي ليست جميعها قوى معادية للولايات المتحدة؛ يضاف إلى ذلك 
أن الفضل الأكبر في صعود القوى العالمية الجديدة يعود، في جزء كبير منه، 

إلى السياسة الأمريكية نفسها؛ و يورد فريد زكريا بهذا الخصوص أنه، خلال 
العقود الست الماضية، لعبت الدبلوماسية والسياسة العالمية للولايات المتحدة 

دورا كبيرا في نشر اقتصاد السوق، و تمكين الحريات السياسية، وتوسيع 
التجارة العالمية، وتطوير التكنولوجيا والاتصالات؛ هذا، بالإضافة إلى أن 

الإفادة من الخبرات والكفاءات الأمريكية عالميا، وفي مختلف المجالات، قد 
لعبت دورا كبيرا في صعود عدد من القوى العالمية الجديدة.

ويشير زكريا في هذا الصدد الى أن المنافسة الحقيقية للدور الأمريكي من طرف 
دول كالهند أو الصين تظل غائبة حتى الآن رغم تحقيق هذه الأخيرة معدلات 

نمو اقتصادي كبيرة في السنوات الأخيرة. ذلك أن عائدات النمو الاقتصادي 
في هذه الدول تذهب في معظمها إلى مواجهة التحديات التي يطرحها النمو 

الديموغرافي المتزايد فيها، وهو ما يحول عمليا دون توجيه هذه العائدات 
نحو التصنيع العسكري أو التطوير التكنولوجي، وذلك في الوقت الذي تظل 

فيه الولايات المتحدة متفوقة على القوى الثلاث التي تليها مجتمعة: ألمانيا 
وبريطانيا واليابان، علاوة على اتسام الاقتصاد الأمريكي بالدينامية، وعلى 

كون الولايات المتحدة من أكثر بلدان العالم «شباباً» من الناحية الديموغرافية، 
وأعظمها استقطابا للأدمغة والخبرات والروافد البشرية من بقاع الأرض 

كافة. وإذا كان عامل النمو الديموغرافي يحول دون أن تلعب الصين أو الهند 
دور القوة العظمى التي تقود العالم، فإن اليابان يفتقر برأي زكريا إلى القوة 

البشرية اللازمة من حيث عدد السكان، ناهيك عن افتقاره إلى ثقافة سياسية 
تؤهله للعب دور من هذا القبيل. أما الاتحاد الأوروبي، في نظر زكريا، فتنقصه 

الوحدة القومية اللازمة للعمل القيادي الدولي، وهو لا يتصرف على الساحة 
الدولية كدولة واحدة. كما أن روسيا تواجه تحديات اقتصادية وسياسية 

داخلية تمنعها من لعب أي دور كقوة تقود العالم.
إضافة إلى هذه العوامل مجتمعة، يرى زكريا أن النظام العالمي الحالي سمح 

بظهور فاعلين جدد بأنماط مختلفة عن النمط التقليدي المتمثل في»الدولة 
القومية» باعتبارها الفاعل الذي ظل يحتكر مجال السياسة الدولية في الماضي. 

ويذكر في هذا الصدد نماذج الجماعات الإرهابية المنظمة، وكذا الشركات 
العملاقة متعددة الجنسيات. ولا تغيب عن زكريا تلك التحدّيات السياسية 

والدبلوماسية التي تواجه الولايات المتحدة، فالصين وروسيا أصبحتا فاعلان 
قويان في العديد من الملفات التي كانت حكراً على الولايات المتحدة لاسيما في 

منطقة الشرق الأوسط وفي كوريا الشمالية وفي القضايا الإيرانية المعلّقة؛ لكن 
زكريا يؤكد أنه لن يكون هناك نظام دولي بدون الولايات المتحدة الأمريكية؛ وأن 
دورها سيستمر في تحديد الأجندة الدولية، وترتيب أحجار شطرنج التحالفات 

لمواجهة الأزمات الدولية، وتعبئة الموارد، والقيام  بدور الوسيط  العالمي 
القطب  مشهدية   عن  بنفسه  ينأى  أن   يحاول  عالم  في   ،Global Broker

الأحادي  Unilateral Power. وهكذا يرى زكريا أن الولايات المتحدة 
تحمل في جيناتها المؤسساتية ما يلزم من كروموزونات الصبا الدائم 

والحيوية السياسية الجاذبة، وأنها ما زالت منيعة عن الإصابة بوهن وترهل 
الدول الشائخة، وهي ستبقى تدير الدفة الدولية لزمن لا يستهان بامتداده في 

شريان عالم الألفية الثالثة.

٭ كاتبة وباحثة أكاديمية أميركية من أصل سوري

تداعياتتداعيات

معرضان في آرت باريس ـ أبوظبي 2008:
معرض الفنانين العرب الصاعدين: «الحركة والاتصال.. أسفار عبر الصحراء والبحر»

ابوظبي «القدس العربي» 

ـ من جمال المجايدة:

يقـام خلال الفترة الممتدة من السـابع عشـر 
الأول  تشـرين  مـن  والعشـرين  الحـادي  الـى 
(نوفمبـر) 2008، آرت باريـس - أبوظبـي فـي 
قصـر الامـارات، بتنظيـم مـن هيئـة أبوظبـي 
للثقافـة والتـراث، بمشـاركة 58 صالـة عرض 
عالميـة تقدم الابـداع الفنـي للقرنين العشـرين 
والحـادي والعشـرين بـكل مـا فيه مـن تنوع. 
ووصـولا الـى غايتـه فـي تحفيـز الحـوار بين 
الشـرق والغـرب وعبـر تقـديم صـالات عرض 
عالميـة مرموقـة، جمـع آرت باريس-ابوظبـي 
خلال هـذا الحـدث معرضين خاصين يعكسـان 

روح الفن في الوقت الراهن.

معرض الفنانين العرب الصاعدين:
«الحركة والاتصال.. أسـفار عبـر الصحراء 

والبحر»: 
في خطوة ترمي الى التكامل مع آرت باريس 
- ابوظبي، يهدف معرض «الحركة والاتصال.. 
إثـراء  الـى  والبحـر»  الصحـراء  عبـر  أسـفار 
التبـادلات الاقتصادية والثقافية التي يشـجع 
معـرض آرت باريـس- ابوظبـي علـى القيـام 
بها. ستقوم بتنظيم هذا المعرض أمل طرابلسي 

المختصة بالفن التشكيلي في الشرق الاوسط.
تلقـي الاعمـال المقدمـة مـن حوالي عشـرين 
فنانـا الضـوء علـى أثـر الصحـراء والبحر في 
الابداع الفنـي عبر العالم العربـي، تلك المنطقة 
الممتـدة التي تعـد قاحلة جغرافيـا ولكنها غنية 
ثقافيا. «تواصـل الصور والافـكار المنقولة عبر 
هـذه القنوات إغناء الابـداع الحديث والمعاصر 

عنـد الفنانين العرب». يُظهـر المعرض من خلال 
التشـكيلي  والفـن  الفوتوغرافـي  التصويـر 
ومقاطـع الفيديو، كيـف تأثر الفنانـون العرب 
المخيــــفـة  الطبيعـة  بمكونـات  المعاصـرون 
والخلابة في آن معا. تعلق أمل طرابلسي قائلة: 

«من الناحية البصرية، الصحراء صورة. 
تهـب الريـح لترسـم خطوطـا تختلـط فيها 
الرشـاقة والجمـود. علـى الرغـم مـن قحولهـا 
وجفافهـا، تولّـد الصحـراء هـذه الصـور التي 
تعكسـها تماما الرؤيـة الداخليـة للفنانين بكل 
مـن  يُجيبنـا،  البحـر  عنيـد،  حـوار  روعتهـا. 
الجانـب الآخر للخياليـة الفنية ومثـل حليفته 
الصحـراء، يتكلـم الينا مـن اعمـاق كينونتنا. 
هائـل لا يـزال ينتهـج الخـداع، الا انـه يحـرك 

عواطفنا وأحاسيسنا».
جمعـت أمل طرابلسـي أعمالا لــ19 فنانا من 

العالم العربي معا لتقديمها في المعرض وهم:
فيصل سـمرا (السـعودية)، شـيرين نشأت 
(إيـران)، ماتيـو (العراق/اسـبانيا)، دانييـل 
شـيخاني (لبنـان)، شـوقي شـامون (لبنان)، 
مبارخـو  ريـكاردو  (تونـس)،  أكار  عبداللـه 
(لبنان)، سـالم دباغ (العراق)، رشـيد قريشي 
(الجزائـر)، محمـد رواس (لبنـان)، مايـا عيد 
(لبنان/كندا)، ناديا أوفريد (المغرب)، أمل داغر 
(لبنان/فرنسا)، جوسلين صعب (لبنان)، عمر 
يوسفي (المغرب)، سمير خداج (فلسطين)، عبد 
القـادر الريـس (الامـارات)، مجدل عبـد البيك 

(سوريا) وجوزيف أبي ياغي (لبنان).
عبر حديقـة النحـت، الفن يدعو نفسـه الى 

حدائق قصر الامارات
سـيحاط قصر الامارات بأعمال نحتية تربو 
على ثلاثة الاف منحوتة يستضيفها في حدائقه 

طيلة مدة المعرض من 17 الى 21 نوفمبر. وتقدم 
12 صالـة عـرض مشـارِكة فـي آرت باريـس-
ابوظبـي بعضا من أعمال فنانيها خارج جدران 
قصـر الامـارات، لتعرضهـا بـدلا عـن ذلـك في 

«حديقة النحت».
سـيقدم هذا المعرض أعمالا لفيليب هيكويلي 
تريغانـو)،  باتريـس  (غاليـري  جونـز  وألـين 
ليبـو)،  بـودوا  (غاليـري  سـكودا  فلاديميـر 
جوليـان وايلد (غاليـري ووترهاوس)، إيغور 
بينـون  غيسـيب  داي)،  (غاليـري  ميتـوراج 
(غاليري ترايانغل بلـو)، ويم دلفوي (غاليري 
غـاي بييتـرز)، لالان (غاليري بول كاسـمين)، 
بالاضافة الى ثلاثـة فنانين هنود تقدمهم صالة 
عرض من الامارات (غاليـري واحد في واحد.. 
أن. أن. ريمـزون، فيفيـك  الفـن) وهـم  فضـاء 

فيلازين وبيجو جوزيه.

العالم ما بعد أمريكا
مرح البقاعي٭

احدى قاعات الاحتفالية  (القدس العربي)

القطوف الدانية
دمشق «القدس العربي» ـ من أنور بدر :

 صدر ت أعمال الدكتور شاكر الفحام في خمسة 
أجزاء عن الهيئة العامة السورية للكتاب، قبيل رحيله 

بقليل، ويعتبر الدكتور الفحام أحد كبار الأدباء 
والمحققين السوريين المعاصرين، وقد أشرف صديقه 

الباحث محمود الأرناؤوط،  على جمع آثاره المنثورة 
في عدد كبير من المجلات العربية خلال ما يقرب من 
نصف قرن، ثم صنفها وقسمها إلى خمسة أجزاء: 
ضم الأول منها المقدمات التي كتبها الفحام لأعماله 

وأعمال عدد كبير من الأدباء والمحققين والباحثين 
من سورية وخارجها والكلمات التي ألقاها في 

المؤتمرات والمناسبات المختلفة، وضم الثاني المقالات 
التي سطرها وسير الأعلام التي دونها، وضم الثالث 

التعريف بعدد كبير من الكتب الأدبية والتراثية 
بأسلوب رصين، وضم الرابع عدداً من البحوث 

الهامة التي كتبها الفحام على فترات متباعدة، وضم 

الخامس النصوص التراثية التي حققها بمنهجية 
محكمة. 

يقول الناشر في مقدمته: «..ستسهم الأجزاء 
الخمسة لهذا السفر النفيس بتعريف قراء العربية 

في الوطن العربي من محيطه إلى خليجه، ومتذوقي 
الأدب الرفيع بآثار أحد كبار العلماء والأدباء العرب 

الذين تفخر بهم هذه الأمة على مر الأيام، وبجهود 
باحث جند نفسه لخدمة تراث الأسلاف وقدم الكثير 

من الآثار النافعة للمكتبة العربية تأليفاً وتحقيقاً..» 
وكان الأديب الراحل قد افتتح الجزء الثاني (المقالات 

وسير الأعلام) بمقالة كتبها في الذكرى المئوية 
لافتتاح دار الكتب الظاهرية، وفيها يقول: «دمشق 

جنة الأرض جمالاً، وخزينة التاريخ عراقة». خلدت 
على الأيام ملحمة بطولة، ومعجزة حضارة، ومنارة 

هدى وعدل وسلام. أن طفت خلالها طالعك أثر 
عمراني شامخ، يبهر بحسنه وتنميقه، ويهز بعظمته 

ووحي معانيه، يغني التراث الإنساني ويقص مع 
نظائر له من التحف الروائع، حكاية الجهد الصبور، 

والموهبة العبقرية، تلاقيا في مدينة المدائن، وأم 
البلاد، يتطلعان أبداً إلى التفوق والسمو، فبلغا 

الغاية في البذل والعطاء السخي: إحكام عمل، ودقة 
صناعة، وتجويد فن.

يتبدى لك كله في هذه الأوابد الباقيات من آيات 
الإبداع الكبرى. وأنى اتجهت في جنباتها روت 

لك ربوعها وأنحاؤها أخبار معارك، ونقلت إليك 
أحجارها ودروبها أنباء وقائع، تجلى فيها حب 

العرب لمدينتهم وتضحياتهم في سبيل خلاصها 
ونجاتها». 

الممالك الآرامية السورية
■صدر عن دار روافد للثقافة والفنون في دمشق 
كتاب «الممالك الآرامية السورية، وفيه يستعرض 

الكاتب محمود حمود الإطار الجغرافي والطبيعي، 
واصفاً التضاريس والأقاليم الجغرافية والشبكات 

والأحواض المائية ومناخ الإقليم الذي عاش فيه 
الآراميون. ثم يعرّف بالآراميين، تلك القبائل البدوية 

التي عاشت وتنقلت في البادية السورية، بين سلسلة 
الجبال التدمرية وجبل بشري، والتي استقرت أخيراً 

على أرض الرافدين وبلاد الشام.
 ظهر الآراميون على مسرح التاريخ منذ الألف الثاني 

قبل الميلاد. ومع التغيرات السياسية اللاحقة (في 
مقدمتها الدمار الذي لحق بممالك الساحل السوري، 

وسقوط الإمبراطورية الحثية.. وغيرها) انتقلت 
مصائر مدن سوريا الشمالية والوسطى إلى أيديهم، 

ومدوا سيطرتهم على حوضي الفرات الأعلى 
والأوسط والخابور وسفوح طوروس والأمانوس 

وجبال لبنان والحرمون والجليل. وأنشأ الآراميون 
كيانات جغرافية وسياسية مستقلة بدءاً من القرن 

العاشر قبل الميلاد، وكان لكل مملكة عاصمتها 
وملكها. يقول الكاتب: تكون أقدم الوثائق التي 

تذكر اسم آرام كإقليم جغرافي، تلك التي وردت 
في نصوص إبلا العائدة للألف الثالث قبل الميلاد. 
وجاءت بشكل (آرام- كي)، وتوجد نسخة بابلية 
لكتابة أكادية، تتحدث عن انتصار نارام سن على 

(شيخ آرام) خورشامت – كي وغيره».
ومن النقش الذي اكتشف على شاهدة قبر الكاهن 

شاجبار في النيرب قرب حلب، والذي يعود إلى 
القرن السابع قبل الميلاد، يمكننا القول إنه كان هناك 

انتشار واسع للأواني المعدنية وخاصة الفضية 
والنحاسية، وذلك يدل على وجود صناعة وورش 
حرفية كثيرة، ووجود ورش متخصصة ومتعددة 

لإنتاجها. 
ومع توسعهم أصبحت الآرامية أوسع لغات الممالك 

القديمة انتشاراً، وهي تنتمي إلى أسرة اللغات 
السامية، وهي لغات شعوب وأقوام الجزيرة العربية 

الشمالية وجنوبها، وأهمها الأكادية والكنعانية 
والآرامية والعربية. وبسبب سهولة استخدام اللغة 

الآرامية، أصبحت تستعمل في الأعمال الإدارية 
والعامة، وازدادت أهميتها مع استخدامها في البلاط 

الآشوري. وأضحت فيما بعد لغة الدبلوماسية في 

كل الشرق العربي القديم، وأخذت تتطور لتصبح لغة 
دولية، بل لغة عامة للمشرق القديم كله. 

  

الوطن العربي في إبداعات 
الفنانين الروس في القرن التاسع 

عشر وبداية القرن العشرين
■يبحث الدكتور عبد اللطيف محمد سلمان الأستاذ 

في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق في تاريخ 
العلاقات الفنية بين روسيا والوطن العربي في فترة 
تاريخية محددة كانت كما تبين له ذات فعّالية بالغة 

التأثير في تحقيق تواشج حضاري بين الفنانين 
الروس والبلاد العربية بوصفها تعبيراً عن إمكان 

مستسرّ غامض ينتظر الكشف عنه في لوحات فنية 
تعٌنى أكثر ما تعٌنى بنقل جوهر الوجود العربي عبر 

أشكال ورسوم وصور فنية ، تسفر عنها نزعة لونية 
واقعية تستحضر الروحانية العربية إلى فضاء 

اللوحات والألوان وتمايزها ، وكأنّ الفنان التشكيلي 
الروسي لا يتقصد صناعة هذا الحال بقدر ما يجد 

نفسه غارقاً فيه ومكوّناً له .
 وفي كتابه «الوطن العربي في إبداعات الفنانين 

الروس» الصادر عن دار نينوى بدمشق، في 330 
صفحة.  يتقصى المؤلف جذور  العلاقات السلافية 

الروسية والعربية. اعتنق الروس الديانة المسيحية 
بواسطة مؤلفات فلسفية - دينية لرجال دين 

سوريين. وهذه العلاقة دفعت المؤلف لإجراء بعض 
المقارنات للحالة بين روسيا القيصرية من ناحية 

والوطن العربي من ناحية أخرى، هذا الموضوع 
اشتغل عليه المستشرق الروسي الكبير إغناسي 

يوليانوفيتش كراتشكوفسكي 
(1883-1951). ووضع مؤلفات على درجة عالية من 

الأهمية في مجال الإستشراق، لعل من أهمها كتابه 
«دراسات في تاريخ المستعربين الروس». 

يقسم المؤلف كتابه إلى بابين وخاتمة : وفي الباب 
الأول يتكلم على تاريخ نشوء العلاقات الروسية 

- العربية كما ذكرنا آنفاً . ويتطرق إلى ماذكره 
الفنانون الروس عن الشرق في معرض رحلات قاموا 

بها إلى هناك. وفي الباب لثاني يتحدث عن الأعمال 
الفنية التي أنتجها فنانون روس نتيجة رحلاتهم إلى 
البلاد العربية خلال النصف الثاني من القرن التاسع 

عشر وبداية القرن العشرين، وتأثير ثقافة الشرق 
على إبداعاتهم الفنية .. 

كما ذيل الكتاب بملحق هام جداً هو بمثابة سيرة 
ذاتية لكل لوحة. فهو يذكر عنوان اللوحة، وتاريخها 

وخامتها وقياسها بالإضافة إلى مكان وجودها.  
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الحمل:

تســتمتع  كيــف  تعــرف 
أنــك  ولاســيما  بحياتــك 
لاتنتظر أي شــيء مــن أحد، 
تعيــش كمــا لو كنــت مازلت 
داخــل قمقــم المراهقة وترى 
أنــه مــن حقــك أن تلهــو مع 

الآخر ومع الحياة.   

الثور:

تســتطيع أن تطــرح العديد من الأســئلة 
المحرجــة لأنــك تبحــث دائماً عــن الحقيقة 
وعــن اكتشــاف كل ما هو جديــد وإن كان 

ذلك يتعلق بحياة الأصدقاء الشخصية.   

الجوزاء:

إذا كانــت الأمــور تبــدو متوتــرة فليس 
مــن الضــروري أن تترك نفســك متمســكاً 
في وســط الزوبعة اعتــرف بالذي يحدث 

واخرج.   

السرطان:

لاتحاول ان تقلد الآخرين أنت شــخص 
مبدع لديك افكار جديدة عليك تطبيقها بدل 

التقليد الأعمى.   

الاسد:

أنــت لاتؤمــن بمــا تســمعه مــن أقاويل 
واشــاعات لكن كــن صبــوراً وأعط فرصة 
للآخرين، دماغك متشوق لبعض التحفيز.   

العذراء:

حياتــك  ســماء  فــي  المتلبــدة  الغيــوم 
ستنقشع قريباً، لاتتردد في تنفيذ المشروع 
الذي تحلــم به فالنجــاح بانتظارك والحظ 

يبتسم لك.   

الميزان:
لاتيأس أبداً فالفرح يختبئ 
صغيرة،مبلــغ  زاويــة  وراء 
قيّم من المال فــي طريقه اليك 
نتيجة عمل قمت به منذ فترة 

غير قصيرة.
   

العقرب:
عندمــا تفكر في خطــة ما يجب 
أن تضع في الاعتبــار ردة فعل الغير، اكمل 
الاعمــال الجاريــة ولاتقــم حاليــاً بأعمال 

جديدة هامة.   

القوس:

يؤثــر العطــف دائمــاً تأثيراً حســناً في 
نفســك ســيبرز جلياً فــي هذه الفتــرة، كن 
حــذراً جــداً فــي أمــور المــال بقدر مــا في 

علاقاتك الغرامية.   

الجدي: 

احــذر مــن الأوهــام ابــق صامــداً فــي 
قراراتــك ومخلصــاً لآراء مجموعتك احذر 
مــن الخلافــات مــع المقربين منــك لأنها قد 

تعطي نتيجة سيئة.   

الدلو:

تحتاج إلى من يســتمع إليــك كل الوقت، 
لأنك لاتركز على الآخر وعلى احاسيسه أو 
مزاجه، بل تهتم بنفســك وبكل الأمور التي 

تشغلك.   

الحوت:

قلبــك أبيــض وانــت كــريم وانســاني 
كل  تقــدر  تفرحــك،  الصغيــرة  والأمــور 
مايفعله الشريك من أجلك ولكنك لاتعترف 

له بأحاسيسك الجميلة.   

سو دو كو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ خليفة المهدي السوداني هزمه 
الانكليز في معركة ام درمان

2ـ عبارة استخدمها ابو العلاء المعري 
لوصف كتاب شعري كتبه واعتمد فيه 

قافيتين
3ـ حياء ـ مكتوب

4ـ يدقق ـ ضجر

5ـ من ايام الاسبوع ـ زعيم صيني 
راحل

6ـ اماكن ـ اشتغل على صنع العجين
7ـ ملبس ـ من اسماء الخمر

8ـ اداة يستخدمها النجار ـ اداة كانت 
تستخدم في الفلك وقراءة الابراج

9ـ متشابهة ـ حب شديد
10ـ هلاك

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب 

ان يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ سوار الذهب
2ـ نبوخذنصر

3ـ حيض ـ ادام
4ـ ال ـ حرن ـ ذم

5ـ تل ـ شارل
6ـ يفتوشنكو

7ـ برغمان ـ بتر
8ـ اي ـ عنترة

9ـ تقرير ـ تامر
10ـ مديني ـ لم

1ـ سنحاريب ـ تم
2ـ وبيل ـ فراقد

3ـ ضوى ـ تتغيري
4ـ رخ ـ حلوم ـ ين
5ـ اذار ـ شاعري

6ـ لندن ـ ن ن ن
7ـ ذ ص ا ـ شك ـ ت ت ت

8ـ هرم ـ اوبرا
9ـ ذ ر ـ تهمل

10ـ شامل ـ رم

عموديافقي

انتشارها ليس بالقدر الذي تستحقه لأنها تحترم خياراتها الفنية والمستمع
باسمة: فنانات الشكل وعارضات الازياء هجمن على الفن واحتللن الصحافة!

اخبار فنية

ابراج

بعد اصدار نقيب الموسيقيين المصريين 
قرارا بمنعها من الغناء

كارول سماحة: مصر موطن الفن 
الاستعراضي واعمالي 

ميزتها الرقي والاحترام
بيروت ـ « القدس العربي»:

على إثر إصدار الموسيقار منير الوسيمي نقيب الموسيقيين المصريين، 
يــوم الأربعــاء 20--8  2008 قــرارا بمنــع النجمة كارول ســماحة من 
الغنــاء فــي مصر. وذلــك رداً على تقديمهــا ما وصف أنــه «وصلة من 
الرقص الســاخن» خلال حفل لهــا في أحد المنتجعات الســياحية في 
الساحل الشــمالي، أصدر المكتب الإعلامي الخاص بها بياناً لتوضيح 
كل حيثيات الموضوع الــذي تم تناوله إعلامياً في الأيام الأخيرة. وأكد 

أن كارول لم تتلق أي رسالة  رسمية من النقابة المصرية.
    وجاء في البيان التوضحي: من المعروف أن كارول سماحة فنانة 
شــاملة بدأت مسيرتها الفنية على خشــبة المسرح الرحباني من خلال 
أعمال إســتعراضية راقصة نذكر منها «آخر ايام ســقراط» و»المتنبي» 
و»ملوك الطوائف» و»زنوبيا» وغيرها... حرصت طوال مشوارها الفني 
الغني بتجارب منوعة ، على تقديم أعمال ميزتها الرقي والإحترام. وقد 
إختــارت أن تقدم في حفل لها، رقصة إســتعراضية بمشــاركة راقص 
لبنانــي محترف. وقد إختارت مصر لتقــديم هذا العرض بعد أن قدمته 
فــي عدد من الدول العربية. ذلك لأن مصر بلد فني بإمتياز، ولطالما كان 

عراب الفن الإستعراضي.  
    وأضــاف البيــان: قدمــت كارول فــي الحفل الــذي أحيته رقصة 
«التانغــو» اللاتينية المشــهورة. وهي مــن أرقى رقصــات الصالونات 
المعروفــة الخطوات عالميــاً. وأدت كارول الخطــوات الراقصة بمنتهى 
الإحتــراف والرقي من دون أن تختــرع أو تضيف أي خطوة جديدة أو 
خاصة. وإرتدت فستاناً بسيطاً يُسهل حركتها على المسرح ولا يخدش 
عين الناظر. علماً أن الحفل بحري إرتدى فيه الجمهور الحاضر ملابس 
ســباحة. لاقى العــرض وقتها تقديــر الجمهور الحاضــر والصحافة 
المصريــة معــاً. إلا أن بعــض أصحاب الأقــلام ونحترم أشــخاصهم ، 
أعطــوا بتحليلاتهم، تفســيرات بعيدة جــداً عن نوايا الفنانة ســماحة 
التــي لم تعتمد يومــاً طريق الإبتذال والإغراء لتقــدم فنها. فقد إعتبروا 
أن كارول قدمت رقصاً إباحياً إلتصقت فيه الأجســاد لتحرك الغرائز. 
مع أن ســماحة لم تقصد يوماً الخروج بفنها عما هو متعارف عليه في 

مجتمعاتنا. 
  وخلُــص البيــان للقول: وبعــد اللغط الــذي حصل التقــت النجمة 
كارول سماحة، الموســيقار منير الوسيمي نقيب الموسيقيين المصريين 
في زيارة ودية يوم الأحد 24 8- 2008- . وقد تم توضيح سوء التفاهم 
بــين الطرفين بخاصة أنهما يتبادلان كل الإحتــرام والتقدير. وبالتالي 

ستعود كارول لمزاولة نشاطها الفني في مصر. 

عبدالله رويشد يغني لـ»عيون عليا»
عمان ـ «القدس العربي» 

أنهى الفنان الكويتي عبدالله رويشــد تســجيل أغنية شــارة البداية 
للمسلســل البدوي «عيون عليا» الــذي ينتجه «المركــز العربي للإنتاج 
الإعلامــي» - الأردن، وتعرضــه قنــاة «mbc» حصريــاً فــي رمضان 
ويقوم ببطولته نجما مسلســل «نمر بن عــدوان» الثنائي الأردني صبا 

مبارك وياسر المصري.
وكشــفت مصادر «المركــز العربــي» أن كلمات أغنية شــارة البداية 
والأغانــي المرافقــة للعمل التي يغنيها رويشــد هي من تأليف الشــاعر 
الإماراتــي علي بن ســالم الكعبي مؤلف العديد مــن الأغاني الخليجية 
التــي حققت نجاحاً واســعاً في العالم العربي مشــيرة فــي الأثناء أن 
الملحــن الأردني وليد الهشــيم انتهى من تأليف الموســيقى التصويرية 

للعمل.
ويعد القائمون على هذا العمل، الذي كتبه مصطفى صالح ويخرجه 
حســن أبــو شــعيرة، بتقــديم عمل بــدوي يختلــف شــكلاً ومضموناً 
ويتصدى لاختطاف جمهور الأعمــال البدوية في ثلاثين حلقة تخطف 

الأنفاس والأبصار.
يذكر أن «المركز العربي» حرص على إبقاء مسلسل «عيون عليا» طي 
الكتمان لفتــرة طويلة، ولم يعلن عنه إلا في مرحلة متأخرة، حيث تردد 
أن هذا العمل سيشــكل الحضور الأقوى على الإطلاق للنجمة الأردنية 

صبا مبارك التي تشارك هذا العام بعدة أعمال.

بق
لسا

ل ا
الح

عمودي

1ـ عالم رياضيات 
مسلم له كتابه «الجبر 

والمقابلة» اطلق اسمه على 
اللوغاريتمات

2ـ مائع ويلصق باليد 
ـ الاسم الثاني لروائي 

فلسطيني راحل
3ـ الاسم الذي يطلقه 

الاسبان على طليطلة ـ 
ظاهرة طبيعية

4ـ من الاقارب ـ ناصبت 

شخصا العداء
5ـ بلد اسلامي على حدود 
العراق ـ عكسها حرف جر
6ـ الاسم الثاني لكوميدي 
مصري راحل ـ متشابهان

7ـ كلمة تقال للتفريق 
بين شيئين ـ زرنه (كلمة 

تستخدم لزيارة المريض)
8ـ تستخدم لتوجيه القارب 

وتحريكه
9ـ عكسها عاصمة البحرين
10ـ اداة تمن ـ وصف لنوع 

من الانواع النبيذ

بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي

«حلم الطيور» عنوان السي دي الذي حمل 
في مطلع هذا الصيف إسم الفنانة باسمة 

وفيه ست أغنيات لبنانية. منذ صدوره 
حتى الآن والأغنية تلقى الترحيب من 

النقاد والمستمعين للميزات الفنية التي 
تحملها وإحترامها لأذن المشاهد. وباسمة 

كمطربة قادرة على التحليق في الغناء المتقن 
والصعب. 

  خيارات باسمة الفنية تضعها على الدوام 
في مكان مرموق، لكنّ إنتشارها الفني ليس 
بالقدر الذي تستحقه. وهذا ما ستجيب عنه 

في الحوار التالي.

■ يــردد الصحافيون بــأن الإتصال بك متعثر 
على الدوام. لماذا أنت بعيدة عن الإعلام؟

■  هـذا ليـس صحيحـاً، أنا من النـوع الذي 
يجيب على الإتصـالات الهاتفية فيما الكثيرون 
يرد عنهم بديل. لا أحب الواسـطة في التواصل 
مـع الصحافـة. وهذا مـا يجب أن تحسـبه لي ، 
فـي الوقـت الـذي يوجد فيـه عدد مـن الفنانين 
بـأن  وأعتـرف  أُقـر  فارغـاً.  غـروراً  يعيشـون 
الصحافـة دعمتنـي ولا تـزال وأعتـرف بحقهـا 

عليّ ولا يمكنني أقفال الباب بوجهها.
■ في البدايات رافقتك الصحافة بقوة ورحبت 

بك. فكم خدمتك في الإنتشار؟
■ هـذا أكيد ولا يمكنني نسـيانه. لكن بعض 
الصحافة  يتلهى حاليـاً بنوع آخر من الفنانات 
ولهـذا فضلت الإبتعاد قليلاً مـن الطريق. وهذا 
لـم يكن موقفـي وحدي، بـل موقـف العديد من 
الفنانين الذين يقدمون الفن الجميل. لا يمكنني 
نسيان هجوم فنانات الشكل وعارضات الأزياء 
على الفـن وبالتالي إحتلالهـن للصحافة. وفي 
ظـل هذه الموجة صار أحدنا يشـعر بأنه دخيل، 
في حين أنه هو الأساس. وهذا ما أعتبره وضعاً 
غير صحيـاً من قبل أهل الصحافـة نحو الفنان 

الجدي والأصيل.
■ هــل تعبريــن أن فنانــات الشــكل ســحبن 

البساط من تحت أقدام الفنانات الحقيقيات؟
■ هنّ شغلن الناس بأمور تافهة جداً وليس 
بالفن. لكنني وبكل صراحة أجد الجمهور واعياً 
وقادراً علـى التفريق بين الفـن الحقيقي والفن 
المزيـف. ما تمرره بعض الصحافـة عن اللواتي 
لا تمتلكـن الكفاءة أمـر لايمر مـرور الكرام على 
الجمهـور. هناك فـرق كبير بين الغنـاء وتقديم 

الإستعراض. 
■ منذ بداية الإنطلاقة حتى الآن ما الذي تبدل 

في باسمة الإنسانة والفنانة؟
■ إنه النضوج الطبيعي لكل إنسان يتعامل 
مـع الواقـع. نكبـر ونتعلـم يوميـاً دروسـاً من 
الحياة. تـزداد خبرتنا، وكيفيـة تصرفنا حيال 
كافـة الأمـور. كما ونـدرك يوماً بعد يـوم كيفية 
التعامـل مع الأفـراد. النضج ضـروري لكن من 
الجميل أن يحافظ أحدنا على مشـاعر الطفولة 
فـي أماكن ومواقف معينة في الحياة. فنحن في 
هـذه الحياة كثيراً ما نتعرض لمشـاكل على قدر 

كبير من الظلم والصعوبة.
■ هل يــؤدي النضــوج إلى متاعــب في مكان 

ما؟
■  ليس بالإمكان أن نتعاطى مع كافة الأمور 
بجديـة. من الجميل أن يبقى الإنسـان في مكان 
ما طفـلاً. في بعض المواقف تكـون الحياة ظالمة 

وصعبة وليس بالإمكان تشـغيل النضوج على 
كافـة المواقف. وفي بعض المواقـف يفترض بنا 
أن نتعامل وكأننا لا نفقه شيئاً، لأن الحياة غير 
عادلـة في أكثـر المواقع. لذلك نمـرر الأمور بأقل 
الأضـرار. والموقف الأسـلم أن نكـون أطفالاً في 

بعض الأحيان.
■ هــل أنت قــادرة بهــذه الســهولة أن تكوني 

طفلة ومتى يكون لك ذلك؟
■ بالتأكيد أنا قادرة أن أكون طفلة في بعض 
الأحيـان. الزمـن الـذي يعيدنـي إلـى طفولتي 
أجده في قريتي  وفي وسط العائلة التي ربتني 

وأنشأتني. 
فـي تلـك القريـة الهادئـة أبحـث عـن أماكن 

طفولتـي. وهنـاك أدل إبنتي إلـى الأماكن التي 
لعبـت فيهـا محاولـة أن أزرع فـي داخلهما ذلك 
النقـاء الـذي رافقنـي دون متاعـب فـي حياتي 
الأولـى. صحيـح أنـي أقف علـى أطـلال أماكن 

الطفولة، إنما الطفل الذي في قلبي لا يكبر.
■ بالعودة إلى المحطات الفنية في حياتك ماذا 

تقولين عنها؟
■ محطتـي الأولـى كانت بالغنـاء الأجنبي. 
ومن ثـم كان التحدي الـذي خضته مع البعض 
الـذي قـال بإسـتحالة أن أغني الشـرقي. وهذا 
التحدي خضته في إسـتديو الفـن حيث غنيت 
لعبـد الوهاب، ميادة الحنـاوي وآخرين ونلت 
الكثير من التشجيع. ومن ثم كانت مسيرتي في 

الفـن التي إنطلقت بأغنيـة «دوبني دوب» التي 
أوصلتني إلى شركة روتانا.
■ إلى أين أخذتك روتانا؟

■  مع «حلم الطيور» أقدم السي دي الخامس 
مع شـركة روتانا وحالياً نعمـل لتجديد العقد. 
روتانا دعمتني وسـاعدتني على تقديم أعمالي 

للجمهور، كما أمنت لي الإنتشار.
■ الملاحظ أن إنتشــارك الفني محدوداً قياساً 

إلى أهمية صوتك وإختياراتك الفنية. لماذا؟
■ هـو ليس إنتشـاراً محدوداً بل مدروسـاً. 
لكل فنان رغبات بالوقوف على مسارح معينة، 
تمامـاً كما لكل فنـان أسـلوبه الغنائي الخاص. 
الغناء الـذي أحب تقديمه والأماكـن التي أحب 

الغنـاء فيهـا ليسـت كثيـرة جـداً فـي الوطـن 
العربـي. هناك نوع من الحفـلات التي تجذبني 
نحن بصدد العمـل عليها حالياً. والبداية كانت 
في مهرجان القلعة في دمشق مع الفنان جورج 
وسـوف. ثمة أماكن للغنـاء لو كنـت راغبة بها 

لدخلتها منذ زمن بعيد.
■ ما هي الأغنيات التي رســمت هوية باســمة 

الفنية؟
■ منـذ أغنيتي الأولى «في قربـك في بعدك» 
بـدأت رسـم هويتـي وشـق طريقـي.  ولـو لـم 
يحبني الجمهور ويحب صوتي ويحب أغنياتي 
لما تابعت الطريق ولكنـت بحثت عن عمل آخر. 
لكن مـن البدايـة ومـروراً بالأغنيـات الضاربة 
من دوبنـي دوب، كاسـك حبيبي، عينـي يامو، 
وشـو عبالـي وصـولاً إلـى حلـم الطيـور التي 
كسرت الدنيا، أجد مسيرتي ثابتة ومتصاعدة. 
الحمدللـه في كل سـنة أقدم عمـلاً ودائماً تكون 
مبيعاته هائلة جـداً، وأغنياته جميلة وناجحة 

وضاربة.
■ أليست باسمة مكبلة في مكان ما؟

■  لسـت مكبلـة في مـكان ما علـى الإطلاق. 
الفـن الذي أقدمـه أنا علـى قناعة به. هـو الفن 
المسـتمر حتى وإن كانـت طريقه العـذاب. ففي 
معـرض تهنئته لي على أغنية حلـم الطيور أكد 
لـي الفنـان الكبيـر وليـد توفيق وجهـة نظري 
هذه، مضيفاً أنه يترافـق مع العذاب لأنك فنانة 
نظيفة، بحسب قوله. أحببت كثيراً هذا التقدير 

من الفنان الكبير وليد توفيق. 
■ أغنيــة حلم الطيور الجميلة هل تليق بالغناء 

على المسرح مثلاً؟ 
■  بـكل تأكيـد خاصـة وأن إيقاعها شـرقي. 
إنما يفترض بالفرقة الموسيقية أن تكون كبيرة 
ومحترفـة لتتمكـن مـن عـزف هـذا النـوع مـن 
الموسـيقى. كافـة الأغنيات التـي قدمتها تصلح 

للمسرح.
■ ماذا تتمنى باسمة لفنها؟

■ أتمنى أن يصل الفن الذي أقدمه إلى أوسع 
نطـاق. وأن تتـم دراسـة الخطـوات بالنسـبة 
للحفـلات بجديـة أكبر وبتـروي، خاصـة وأن 
إسـمي ليس منتشـراً لا متـداولاً كثيـراً. وأحلم 
بأن يتـم تنظيـم حفل يطلق عليه شـو باسـمة 
الذي لم يشاهده بعد أي إنسان. وهذا ما أسعى 

لأجله إنما بهدوء وصبر.
■ ماذا تقولين عن إختياراتك في سي دي حلم 

الطيور؟
■ كررت التعاون مع الملحن سمير صفير فهو 
بعد أغنية شو عابالي الناجحة جداً، كان اللقاء 
هذه المرة مع أغنية حلم الطيور التي أديت فيها 
الغناء الإسـباني الشـرقي الـذي يتطلب خبرة 
وموهبـة أمتلكهـا مـن دون دراسـة. وليس لي 
سوى القول بأن تعاوني مع سمير صفير ناجح 
جداً على الدوام. أما هشـام بولس الذي أخذت 
منـه لحنين فأصفـه بالملحن الجديـد والموهوب 
والواعد. الفنـان نهاد نجار أعطانـي هذه المرة 
اللـون الغربـي فـي أغنية سـوا عطول. وسـام 
الأميـر تعاونـي معه ليـس مكثفاً وقـد أعطاني 
أغنية شـي طبيعي الجميلة جـداً، وكذلك أغنية 
مثـل النعس الكلاسـيكية الراقية جداً من خلال 
كلمتهـا التـي نظمتهـا الشـاعرة سـيدة حرب. 
هي سـت أغنيات جميعها بمسـتوى بعضها من 
حيث الجودة والروعة. هذه مهمة ليست سهلة 

بالنسبة لي كمطربة على صعيد الإختيارات.
■ يسأل البعض لماذا فقط ست أغنيات؟

■  أفضل إختيار سـت أغنيات تلقى جميعها 
النجاح على أخيار عشر يكون بعضها للنسيان 

إن لم  نقل لسلة المهملات.
                                                                                                 

باسمة  (القدس العربي)
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فضائيات

وارضيات

■عاشت الجزائر أسبوعا أسود، تجلى 
فيه بامتياز جنون ما يسمى «تنظيم 

القاعدة في المغرب الإسلامي» وعجز 
السلطات. إذا أردت أن تتأكد من 

هذا الكلام، تابع تغطيات التلفزيون 
الجزائري ـ بما أنه هو السلطات.

لا أدري لماذا تدفعني هذه التغطيات الى 
ا يحدث،  الإحساس بأنني غريب عمّّ
حتى لا تكاد تحرك بداخلي مشاعر، 
رغم أنني، عندما أقرأ تقارير مكتوبة 

عن نفس الحدث، تعدها وكالات 
الأنباء الأجنبية، أكاد أذرف الدموع.

صحيح أن تغطيات تلفزيون الجزائر للتفجيرات من نوع تلك التي حدثت 
الاسبوع الماضي، تغيّرت، إذ يبدو أن الجماعة تعلموا الدرس فأوعزوا للتلفزيون 

بالمبادرة الى التغطية طالما أنك لا يمكن أن تفرض حصارا على المعلومة في زمن 
الفضاء المفتوح.

ففي السابق كان التلفزيون يعتّم على أخبار تفجيرات تقع على مرمى حجر من 
مبناه، أو يتركها بعد آخر ما لديه من تهاني وتعازي صاحب الفخامة لنظرائه، 

وبعد اجتماعات الوزراء وزياراتهم التي لم تجن منها البلاد غير المزيد من الفشل.
غير انه تحسن يذكّرني بتحسن الوضع الأمني في العراق عندما يأتي الكلام على 

لسان القادة العسكريين الأمريكيين. فهم يقولون، مثلا، أن الوضع في تحسن 
متواصل بدليل أن بغداد شهدت الشهر الفلاني 278 هجوما (أو محاولة هجوم) 
على قوات التحالف (الاحتلال)، وشهدت خلال نفس الشهر من هذه السنة 276 

هجوما. هو فعلا تحسن، وبهكذا منطق سيحتاج العراقيون الى 300 سنة كي ينزل 
العدد، على راحته، الى صفر هجوم.

وسينتظر الجزائريون مثلهم كي تتحسن تغطية تلفزيون من يحكمونهم الى 
مستوى اشباع الفضول والاقناع.

عندما يقع تفجير ارهابي كالذي وقع الثلاثاء الماضي على مدرسة تدريب ضباط 
الدرك بشرق العاصمة (48 قتيلا وعشرات الجرحى)، ينتقل وزير الداخلية ليقال 

للناس ان الدولة موجودة (بعد ان تقع الفأس في الرأس). وينتقل التلفزيون أيضا، 
لكن ليغطي زيارة الوزير وكلامه ووعوده بأن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة، مع 

التشديد على أن القتلى مدنيون، وكأن هناك رغبة ما للتفريق بين المدنيين وغير 
المدنيين في هذه الحرب القذرة. ثم ينقل تصريحات مواطنين يدينون ما حدث 

ويعلنون كرههم لمرتكبي التفجير، وتعود الفرقة أدبارها الى العاصمة. كأنها تغطية 
مكررة لتفجير سابق تنقل كلاما مكررا لنفس المسؤول (سرعان ما يكذّبه الواقع)، 

ولمواطنين أتعبهم هذا الجنون وأصبحوا غير آمنين على حياتهم وحياة أولادهم.
بما أنه تلفزيون السلطة وليس تلفزيون الشعب، فهو يهتم فقط برجال السلطة 

وما يفعلون، لا بأبناء الشعب وما يعانون. من هنا تفسير الاهتمام البالغ بزيارات 
الوزراء لمواقع حدثت فيها كوارث أكبر من الوزير ذاته، رغم أن الرأي العام لا يأبه 

كثيرا بوعيد ووعود الوزراء. الباقي لا يهم. لا هوية القتلى، لا أعمارهم، لا عناوينهم 
ولا شيء عنهم وكأنهم قتلى تفجير بالي في اندونيسيا، بحيث لا يهم إلا الرقم 

وكونهم مدنيون، سعيا لتعبئة المجتمع ضد مرتكبي هذه الأعمال الارهابية.
تملكني فضول غريب يوم الثلاثاء لمعرفة هويات القتلى ولأن أرى صور عائلاتهم 

وأصدقائهم وصديقاتهم يتحدثون عنهم. لم أجد تفسيرا لذلك الفضول سوى ربما 
لكوني في يوم ما من مساري الجامعي انتابتني رغبة عابرة في الالتحاق بتلك 

المدرسة، فكان أن قلت في قرارة نفسي، وأنا أقرأ وأسمع عن التفجير، ان أولئك 
القتلى المساكين، وبما أنهم من المرشحين للانتساب للمدرسة، مثلي وطموحهم هو 

طموح أي شاب جزائري في ذلك العمر. 
لكن تغطية التلفزيون خيّبت ظني ولم تلب فضولي (وفضول ملايين المشاهدين)، 

بل جعلتني أنظر الى تفجير بلدة يسّر كما لو أنه تفجير بالي!
لا أعتقد أن هناك سببا وجيها ومقبولا لعدم تفكير التلفزيون في الحصول على 

قوائم أسماء الضحايا وهوياتهم وصورهم. وكذلك لا أجد سببا لامتناع أهل 
التلفزيون عن التوجه الى بيوت بعض الضحايا ومقابلة أقاربهم. لا يوجد في 

هذا سياسة (وهي محظورة في التلفزيون الجزائري)، ولا موقف سلبي من فترة 
رئاسية ثالثة لصاحب الفخامة. بالعكس تماما، من وجهة نظر احترافية مجردة، 
هو تصرف مهني ممتاز. ومن وجهة نظر انسانية، هو وقوف الى جانب عائلات 

مكلومة انتظرت عشرين سنة لترى أبناءها على شك التخرج، وتحتاج الى وقوف 
الدولة (والتلفزيون هو الدولة) الى جانبها في هذا الظرف المأساوي. ومن وجهة 
نظر سياسية، هي مشاركة في الحرب على هذا التنظيم الذي يسمى «القاعدة في 
المغرب الإسلامي» لأن من شأن تغطية تلفزيونية جيدة ومؤثرة أن تحرك مشاعر 

الناس غير المعنيين مباشرة بهذه التفجيرات، وتوحّد مواقف شعب كامل. 
لا شيء من كل هذا حرّك الروح في مبنى التلفزيون الذي يعدّ واحدا من أسلحة 

السلطة في هذه الحرب القذرة، غير انها لا تستعمله وإن فعلت فتسيء الاستعمال.
لا تستغربوا بعد اليوم حيرة السلطات الجزائرية في كيف يجب إشراك المواطنين 

في حربها على تنظيم القاعدة. 
واقع الحال هذا جعل ان هذه الحرب هي حرب السلطة وأجهزتها ضد الارهاب 

وليست حرب المجتمع. فالفرد يبدو أكثر في حالة يقظة لحماية نفسه وممتلكاته، 
وليس لحماية المجتمع.

هذا ربما ما يفسر قدرة هذا التنظيم على الاستمرار في التجنيد من مخزون الشباب 
العاطلين واليائسين من الحياة، خصوصا وان الصحف المحلية تحدثت مرارا عن 

شبان نفذوا عمليات انتحارية كارثية بعد أسبوعين من التحاقهم بالتنظيم، ما يعني 
أنهم لم يلتحقوا به إلا من أجل الموت وقتل الآخرين، وأنهم لم يمتلكوا حتى الوقت 

للتفكير في تفاصيل الموت بتلك الطريقة البشعة، (ثم يتبارى الخبراء الأمنيون 
بقاعات التحرير في الحديث عن الانتحاري المحروم جنسيا أو المنهار عصبيا!).

وهذا أيضا ما قد يفسر استمرار التنظيم في الحصول على المواد المتفجرة بسهولة 
غير مفهومة وكأن لديه مصنعا أو بواخر تورّد له حاويات من الصين. وإلا هل يُعقل 

ان تنطلق في كل مرة سيارة معبأة بمئات الكيلوغرامات من الديناميت ليفجرها 
سائقها حيث يؤمر؟ 

يوم يبعثون!
■يبدو أن الجزائريين أُصيبوا بخيبة أمل من تغطية بعثة التلفزيون للألعاب 

الأولمبية في بكين، وعكست ذلك الصحف التي وجدت كل واحدة منها تقصيرا 
تنتقد أصحابه. قلنا لكم منذ زمن ان «أسمعت لو ناديت حيّا.. لكن!».

يا مَن ما يزال لديكم أمل، ثقوا بي.. سيبقون أوفياء لأنفسهم الى يوم يبعثر ما في 
القبور!

احتفاء خاص
■احتفت أغلب القنوات الفضائية بالسفينتين اللتين كسرتا الحصار على غزة 

انطلاقا من قبرص. غير أن احتفاء قناة «الجزيرة» جعل المشاهد يعتقد للحظة أن 
السفينتين ملك لـ«شبكة الجزيرة الدولية».

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

بواخر لتأمين طلبات «القاعدة» من المتفجرات
وعلى الشعب ان يطمئن: الضحايا مدنيون

توفيق رباحي٭

من برامج رمضان على قناة «الرابعة» المغربية: 
ممثلون عرب يلجون عالم «عنترة بن شداد».. 

و«حواء في التاريخ» عن سير نساء بصمن تاريخ الانسانية
الرباط ـ «القدس العربي»:

عـن  المغربيـة  «الرابعـة»  قنـاة  أعلنـت 
جديدها خلال رمضان المقبل، وذكرت القناة 
فـي بلاغ تلقت «القدس العربي» نسـخة منه 
أنهـا ستشـرع مـع بداية الشـهر المبـارك في 
بث المسلسـل التاريخـي الدرامي «عنترة بن 
شـداد» يوميـا ابتداء من السـاعة السـابعة 
ليـلا بالتوقيت المحلي. المسلسـل يصور، في 
31 حلقـة، الجانـب الإنسـاني والقومي لدى 

هذه الشخصية التاريخية.
تبـدأ أحـداث المسلسـل بـولادة الفـارس 
العربي عنترة ابن شـداد العبسـي، وهو من 
قبائل شمال نجد شرق المدينة المنورة. وتقع 
أحـداث العمـل فـي السـنوات التـي سـبقت 
أحـداث  تركـز  الإسـلامية.  الدعـوة  ظهـور 
المسلسـل على حب هذا الفارس للانتقال من 
العبوديـة إلى الحرية حتى صار البطل الذي 
ذاع صيتـه. ولم يغفل المسلسـل عرض كيف 
ترعرع هـذا الفارس منذ نشـأته وبروزه في 
الفروسـية والقتـال ونظـم الشـعر العربي، 
وقصـة حبـه لعبلة وكيف قـام بحماية قومه 
ونصرة المظلوم وصراعه مع الملك زهير. هذا 
الأخير الذي حاول وضع المكائد لعنترة، لكن 
ذكاءه وبأسه وقوته حالوا دون وقوعه فيها. 
تصـدى هـذا الفـارس المغوار كذلـك لحروب 
بنـي فـزارة وقلـب فيهـا الموازيـن وواجـه 
الملـك مسـعود، أحد ملـوك اليمن الـذي وقع 
فـي غرام عبلة ولجأ إلى السـحر كي يكسـب 
قلبهـا، لكـن عنتـرة كان لـه بالمرصـاد وقتل 
السـاحرة. قاتـل عنتـرة أيضا ملـوك اليمن، 
وبعـد إصابته إصابة مميتة وهـو يدافع عن 
أهلـه حتـى ينقذهم، متكئا علـى رمحه، بكت 

عليه الصحراء وبكى عليه عربها.
وكتـب  حنـا،  رامـي  المسلسـل  أخـرج 
السـيناريو والحوار غسـان زكريا، وجسـد 
دور عنتـرة الممثـل فيصل عميري، وشـاركه 
البطولة قاسـم ملحو ومحمد حداقي وناديا 
حـداد.  وسـهيل  سـعد  أبـو  ولـورا  عـودة 
وأسـندت أدوار ضيـوف الشـرف إلـى عـدة 
أسماء عربية مشهورة في عالم الفن الدرامي 
التاريخـي، وهـم محمـد مفتـاح مـن المغرب 
فـي دور «جذيمـة»، وسـلاف فواخرجي من 
سـورية في دور «الربـاب»، وأحمد راتب من 
مصـر في دور «الزبيـر»، وخضر بيضون من 
الأردن في دور «الريان»، ووفاء موصلي من 
سـورية في دور  «شيماء»، وسلوم حداد من 

سورية في دور «الليث الرهيص».
ومـن جهة أخرى، تضرب قنـاة «الرابعة» 
لمشـاهديها موعدا يوميا طيلة شـهر رمضان 
الأبـرك مـع سلسـلة «حـواء فـي التاريـخ»، 
ابتداء من الساعة الرابعة و40 دقيقة عشية. 
وتحكي سيرة النساء العظيمات والخالدات: 

«كليوباترا» و»شهرزاد» و»ولادة» وأليسار» 
و»نفرتيتي» و»زنوبيا»، وتكشف عن خفايا 
حياتهـن الشـخصية ومعاناتهـن إلى جانب 

أهم المحطات التي مررن بها.
«حـواء فـي التاريخ» سـير نسـاء بصمن 
تاريـخ الإنسـانية كتبتها للتلفزيـون الممثلة 
وأخرجهـا  مرشـليان،  كلوديـا  اللبنانيـة 
السـوري محمد رجب. في هذه السلسلة من 
33 حلقـة، ترتـدي المطربـة اللبنانيـة كارول 
سـماحة ثـوب كيلوباترا في خمـس حلقات، 
وتجسـد جومانـا مـراد دور «زنوبيـا» فـي 
خمـس حلقـات، بينما تطـل نادين الراسـي 
في شـخصية «نفرتيتي» فـي خمس حلقات. 
وتعـود ريتا برصونا مع «أليسـار» في سـت 
حلقـات، ملكـة قرطاج، وتحقق سـيرين عبد 
النـور حلمهـا بتقمص شـخصية «شـهرزاد» 
فـي سـبع حلقـات، أما نيكول سـبا فتجسـد 
شخصية الشاعرة «ولادة بنت المستكفي في 

خمس حلقات.

برامج دينية 

تتضمن شـبكة برامج رمضـان المقبل على 
شاشـة قناة «الرابعة» مجموعة من البرامج 
الدينيـة، أفادتها بهـا قناة «محمد السـادس 
للقرآن الكريم» (السادسة) في إطار التعاون 

القائم بين القناتين. وهي على التوالي: 
ـ «محمد رسـول الله» وثائقي يعرض، في 
30 حلقـة، حياة وسـيرة النبـي محمد صلى 
الله عليه وسـلم، إذ يرسـم صـورة واضحة 
الدعـوة  ومراحـل  وطفولتـه  ولادتـه  عـن 
الإسلامية، كما يتناول البرنامج الحديث عن 

أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم..
البـث: يومي في السـاعة السادسـة و15 

دقيقة مساء.
دينـي  برنامـج  التجويـد»،  «حكايـات  ـ 
تجويـد  علـم  يتنـاول  المتحركـة  بالرسـوم 
القرآن الكـريم ضمن حكاية أبطالها التجويد 
والحـروف وفتـى، يتـم مـن خـلال الحكاية 
تبسـيط علم التجويد للصغار والكبار. البث 
من الاثنين إلى الخميس في السـاعة الثامنة 

والنصف ليلا.
إلـى  يهـدف  برنامـج  الـروح»،  «غـذاء  ـ 
الترقيـة الروحيـة للمسـلم مـن خـلال إبراز 
الجانـب الروحـي فـي العقائـد والعبـادات 
والأخـلاق والمعامـلات. ومـن بـين حلقاتـه 
«كيفية تغذية الروح»، و»العمل وشروطه»، 
ونعم اللـه»، و»ميـزان الإيمـان»، و»واجب 
الوقـت فـي رمضـان»... البـث فـي السـاعة 

السادسة و40 دقيقة مساء.
ـ «لعلكـم تتقـون»،  برنامج وعظي خاص 
برمضان يعـده ويقدمه مجموعة من العلماء 
متعلقـة  قضايـا  فيـه  يتناولـون  والوعـاظ 

برمضان. ومن بين حلقاته «رمضان والتربية 
علـى الإخـلاص»، ورمضـان والتربيـة على 
الاعتدال»، و»رمضان بين العادة والعبادة»، 
وبيوتنا في رمضان»، وأوقاتنا في رمضان»، 
الفرائـض»،  علـى  والمحافظـة  و»رمضـان 

و»رمضان شهر القرآن».
البث مـن الاثنين إلى الجمعة في السـاعة 

السادسة مساء.
القنـاة  تبـث  أن  أيضـا  المنتظـر  ومـن  ـ 
«الرابعة» حصصا في تفسـير القرآن الكريم 

الجمعـة  ايـام  وذلـك  الفرنسـية،  باللغـة 
الثامنـة  السـاعة  فـي  والأحـد  والسـبت 

والنصف ليلا.
ـ «نهج البـردة» برنامج ديني يومي يبث 

يوميا في الساعة السابعة و45 دقيقة ليلا.

مشاهد من مسلسل «عنترة بن شداد»

البجراوية: «القدس العربي» 
ـ من حسام الدين ميرغني:

(1)
■المكان الذي مر عليه التاريخ جزلا.. تسـللت حلقاته 
مـن المرويين ومن عقبهم يمسـك بتلابيـب اكثرمن 7 آلاف 
عـام مضـت... هنـا كانـت الكنداكة تنشـف ماء شـعرها 
المسـدل المبلـول.. تجـول فـي الماقـي الحاضـرة والتـي 
عاصرتها تحرسها الكواسر والحواشي من قتامة الرياح 

وشلاقة البشر....
 (2)

اطفال صغار في المشـهد المعاصر الان.. هم الأقرب الى 
شهيق التاريخ وزفيره المتصل بلا انقطاع بذات امسياته 
هجينيـة الملامـح ونهاراته الحارقـة في المنطقـة على مر 
العصور... في سـن العاشـرة كان علي دفع السـيد وهو 

يمسـك بكرتونة وضع عليها كثير من بسـكويت القشطة 
والبسـكويت المحشـي يمارس هواية التفرس في ملامح 
الغرباء الذين ياتون سـياحا من كل فـج عميق ..يبحلق 
فيهـم وهم في ادمتهـم التي في اصفرار رمـال البجراوية 
وملوسـتها ولمعانها.. يهـرول بين اعين الزوار ببسـكوتة 

طالبا الفرجة اولا ومن ثم اكان ما اشتروا في (ستين)!
(3)

علي الصغير قال لي:
ماتقـول علـي ما قاعد اقـرأ.. انا في سـنة تامنة يا جنا 
.. ولكـن الواطـة لمن تعصـر وتبرد بختـف كرتونتي الّت 
البسـكويت دي وبجـي ابيع واتفـرج في عينات البشـر 
دى! الكرتونـة باخدهـا بي ثلاثـة الف وبربـح فيها الف 
جنية .. بمرق مصاريف مدرستي واملا عويناتي بالناس 

السمحين ديل وامشى..
ووافقـه الـراي صديقه الـذي في الثامنة مـن عمره... 
الطيب احمد... وهو صديقه في بيع البسكويت والفرجة 

ايضـا... ولـم يخف انه اتعلم شـوية انكليـزي من جراء 
الفصاحة مع الخواجات ديل.. واردف قائلا :

حسع بقيت اقول (قوود مورنق) في امانة الله!
(4)

الزوار ليـس كلهم غربـاء فلمكان يقصده الدارسـون 
والباحثـون عـن عبـق التاريـخ واريجه.. وسـلمان في 
اربعين عمره له ناقة منياخة هناك وشـأها بالوان زاهية 
وسـرج قشـيبا الالـوان متسـع الاريكـة اذ انـه يؤجـرة 
للراغبين مقابل عشـر او قل خمسة عشـر جنيها للتفسح 
بـه في المكان بـين اهرامات البجراويـة ورمالها الصفراء 

كمن تشكو حمى راجعة!
(5)

والريـح يعانق الفلـوات وانا اقف بين يـدي اهرامات 
البجراويـة عصـر الخميـس الماضـي.. وكانمـا صريرها 
يغازل ابواب معابدها متمردغا في اعين الزوار... وصخر 
المعابد صامد في جلد لصفعات الريح ولفح السـمومالتي 

تحيط بالمكان.. 
لمحت صفا كما خط التماس من الباعة الذين يربطون 

زكرى زيارتك للمنطقة ببعض تفاصيلها...
انهم يصنعون مجسمات للاهرامات والاسد ابادماك 
مـن حجر جبلي يميل الى الاصفـرار وربما كان من ذات 
العينـة التـي صنعت منهـا مسـاكن ومعابـد المرويين.. 
ينحتـون تعرجات الاهرام في براعة ويجضمون شـكل 
ابادمـاك كمـا صنعة اهـل تهراقـا العظيم القدامـى.. ثم 

يبيعونه اولا بالقول:
الهـرم بـي عشـرة.. وحـين تاتـي المفاصلـة وغالـي 
ورخيـص يحلفـون عليـك بالطـلاق ان تشـتريه فقـط 

بجنيه واحد... وحرم ما ترجع فاضى..!
وتجد تجارتهم قبولا حسـنا لدى الـزوار وبرغم قلة 
عائدهـا الا انهـم لا يخسـرون فهـم على الاقـل يقضون 
وطالبـي  وصفحاتـه  التاريـخ  يـدي  بـين  عصراويـة 

تصفحه.

ابناء البجراوية منطقة التراث المعتقة:
باعة من الاطفال الصغار لتوفير مصاريف مدارسهم وللفرجة على الزوار!

من سلسلة «حواء في التاريخ»

اثار في منطقة البجراوية   (القدس العربي)
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صندوق النقد يخفض
توقعاته للنمو العالمي

■ باريس- رويترز: أبلغ مسـؤول مالي بمجموعة العشرين رويترز 
أمـس الأثنين إن صنـدوق النقد الدولي خفض توقعاتـه لنمو الاقتصاد 

العالمي في 2008 و2009 وذلك في مذكرة معدة لاجتماع دول المجموعة.
وأضاف المسؤول الذي شارك في الاعداد للاجتماع وتحدث مشترطا 
عدم كشـف هويته أن صندوق النقد الدولي يتوقع نموا عالميا هذا العام 
يبلـغ 3.9 فـي المئة نزولا مـن 4.1 بالمئة فـي تقريره «توقعـات الاقتصاد 

العالمي» الشهر الماضي.
ويتوقـع البنك نموا بنسـبة 3.7 بالمئة فـي 2009 انخفاضا من 3.9 في 

المئة.
وقال المسؤول إن الصندوق أبقى دون تغيير توقعاته للنمو الأمريكي 
هـذا العـام عنـد 1.3 في المئـة. لكنه قلص توقعـه لنمو أكبـر اقتصاد في 

العالم عام 2009 إلى 0.7 في المئة من 0.8 في المئة.
وخفـض الصندوق تقديراتـه لنمو منطقة اليورو هـذا العام إلى 1.4 
في المئة من 1.7 بالمئة في تموز (يوليو). وتوقع نموه 0.9 بالمئة في 2009 

نزولا من 1.2 في المئة.
ويعقد نـواب وزراء مالية مجموعة العشـرين المكونة من اقتصادات 

صاعدة وصناعية اجتماعا في ريو دي جانيرو الأسبوع القادم. 

محافظ المركزي الياباني يدعو إلى القيام 
بإصلاحات اقتصادية لاحتواء التضخم العالمي

■ طوكيو- يو بي آي: شدد حاكم مصرف اليابان ماساكي شيراكاوا 
على ان ارتفاع أسـعار النفط العالمية يتطلب من اليابان تغيير هيكليتها 

الاقتصادية. 
ونقلـت وكالة الأنباء اليابانية كيودو عن شـيراكاوا قوله ان ارتفاع 
أسـعار النفـط في العالـم يجب أن يدفـع اليابان إلى إجـراء إصلاحات 

هيكلية في اقتصادها للتخفيف من التأثير السلبي للتضخم العالمي.
وأضـاف شـيراكاوا ان المصـرف المركـزي فـي اليابـان يلتـزم موقفاً 
حيادياً حيال السياسـة النقدية مـع التركيز على كيفية مواجهة المخاطر 
التـي تهـدد النمـو المحلي من جهـة والآثـار الجانبية للتضخـم من جهة 

أخرى.
مـن جهة أخرى توقع شـيراكاوا ان يواصل الاقتصـاد الصيني نموه 

حتى بعد الألعاب الأولمبية.
وشـدد علـى انه مـن الضروري فـي ظل الأزمـة الاقتصاديـة العالمية 
أن تباشـر اليابـان «إطـلاق حملـة تغييـر فـي الهيكليـات الاقتصاديـة 
والصناعيـة بمـا ينسـجم مـع الواقـع الجديـد الـذي تفرضه الأسـعار 

المرتفعة للنفط».
وقـال الحاكم انه يجب اتخـاذ جميع الإجـراءات الضرورية لتفادي 

آثار ارتفاع أشعار النفط مشدداً على ضرورة «احتواء التضخم».
وكانـت الأرقـام الاقتصاديـة التـي صـدرت فـي 13 آب (أغسـطس) 
الجـاري أظهرت ان الاقتصـاد الياباني انكمش بنسـبة 0.6٪ في فترة 
نيسان (أبريل) ـ تموز (يونيو) عما كان عليه في الفترة ذاتها من العام 
الماضي، وهو النمو السـلبي الأول في النـاتج المحلي الياباني منذ بداية 

هذا العام.

مسؤول مالي بريطاني يحذّر من احتمال 
إنكماش إقتصادي دولي على المدى الطويل

■  لندن - يو بي آي: حذّر مسؤول مالي بريطاني من أن الإنكماش المالي 
علـى السـاحة الدولية يمكن أن يسـتمر لفتـرة طويلة ويضاهـي الإنكماش 
الذي شـهدته الأسواق الدولية خلال فترة السبعينيات، لكنه وصف الأزمة 

المالية الراهنة بأنها عابرة.
ونسبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) امس الإثنين إلى تشارلز 
بـين، نائب حاكم مصرف إنكلترا المركزي، قوله «كان الكثير يعتقد أن الأزمة 
الماليـة التـي بـدأت العـام الماضي سـتنتهي بحلول أعيـاد الميـلاد، غير أنها 
اسـتمرت وفـي كل مـرة كانت الأسـواق تبدو مسـتقرة تنفجر قنبلـة مالية 

جديدة جراء نوبات الخوف من مضاعفات استمرار استقرارها».
وفيمـا رجّح بـين احتمال أن يسـتمر الإنكمـاش المالي «لفتـرة معتبرة»، 
ووصـف المـزاج المالي العـام خلال الفتـرة الراهنـة بأنه «ما يـزال متحفظاً 

وحذراً»، أعرب عن أمله في أن يتحسن هذا المزاج مع الوقت.
واضاف المسـؤول المالي البريطاني «أن المناخ المالي العالمي الراهن يمثل 
تحدياً مشابهاً لما كان عليه خلال فترة السبعينات لذلك سيكون من الحماقة 
الإعتقـاد بأن منع وقوع أزمة مالية مر أخرى ممكن»، غير أنه دعا الناس في 
المقابـل إلى «عـدم وضع دلالات كبيـرة على أرقام النمو الأخيـرة في المملكة 

المتحدة التي اظهرت أن الاقتصاد الوطني يعاني من حالة جمود».
وأمـل نائب محافـظ بنك إنكلترا المركزي في أن يبـدأ النمو في الإنتعاش 
مـن جديـد اعتبـاراً من العـام المقبل مع انخفـاض معدلات التضخـم إلى أن 

تنتهي الأزمة الراهنة ويعود هذا النمو إلى مستوياته الطبيعية.
وكان محافـظ بنـك إنكلتـرا المركـزي مارفـين كينع حـذّر من قبـل من أن 
اقتصـاد المملكـة المتحـدة يمر بفتـرة صعبة ومؤلمة بسـبب ارتفـاع معدلات 

التضخم والتباطؤ السريع في عجلة النمو الإقتصادي.

مصر: تغريم 20 مسؤولا 
عن شركات أسمنت بسبب الاحتكار

■ القاهـرة - رويتـرز: قال مسـؤول قضائي إن محكمـة في القاهرة 
قضـت أمس الأثنين بتغريم 20 من أصحاب وقيادات شـركات الاسـمنت 
عشرة ملايين جنيه (1.9 مليون دولار) لكل منهم وذلك لمخالفتهم قانون 

منع الممارسات الاحتكارية والاتفاق فيما بينهم على رفع الأسعار.
ومن بين المتهمين مسـؤولون في شـركات أسمنت السويس وأسمنت 

مصر بني سويف ومصر للاسمنت - قنا وأسمنت طرة.
وكانـت المحاكمـة التي بدأت فـي شـباط (فبراير) الأولى مـن نوعها 
بموجـب قانـون منـع الممارسـات الاحتكاريـة الذي أقـره البرلمـان قبل 
ثلاث سـنوات بهدف جعل القوانين المصرية أكثر اتسـاقا مع الممارسات 
العالمية. وبعد تحقيق استمر 14 شهرا اتهم الادعاء المسؤولين بالتلاعب 
في الأسـعار والاتفاق على تقسيم سوق اسمنت بورتلند فيما بينهم في 

عامي 2005 و 2006 .
وتحقق لجنة منع الاحتكار الجديدة الان في ممارسات قطاع الصلب 
المصري الذي تهيمن عليها مجموعة عز المملوكة لرجل الأعمار والمسؤول 

الرفيع في الحزب الحاكم أحمد عز.
وكان الأسـمنت مـن أعلـى الصناعات ربحيـة في مصر خـلال طفرة 
البنـاء في السـنوات الأخيـرة. لكـن ارتفاع أسـعاره كان مـن العوامل 
الرئيسـية فـي التضخـم الذي وصـل الى 22 بالمئـة في عـام حتى تموز 
(يوليو). وهبطت أسهم مصر للاسمنت - قنا 4.8 بالمئة الى 72.31 جنيه 
للسـهم أمس الأثنين بينما تراجع سهم مصر بني سـويف 1.3 بالمئة الى 

73.92 جنيه. الا ان أسهم شركتي الاسمنت الاخريين ارتفعت.
الدولار يساوي 5.36 جنيه مصري.

وارتفاع عدد السياح أكثر من 25 بالمئة في عام
■ القاهـرة - رويترز: قال وزير السـياحة المصـري زهير جرانة في 
مقابلة مع رويترز امس الاثنين إن عدد السـياح الذين زاروا مصر ارتفع 
أكثر من 25 بالمئة في السـنة المالية 2007-2008 وذلك مقارنة مع السـنة 

السابقة.
وأضـاف أن عـدد الليالـي التـي قضاهـا السـياح فـي مصـر وحجم 
إيرادات البلاد من السياحة زاد 32 في المئة على مدار السنة التي انتهت 

في حزيران (يونيو).
وقال إن مصر لم تشهد أي تباطؤ في السياحة بسبب تباطؤ النمو في 

الاقتصادين الأوروبي والأمريكي لكنها تتوقع بعض التأثير. 

■ عمان - ا ف ب: قال رئيس الوزراء الاردني 
نـادر الذهبي امس الاثنين ان بلاده بصدد توقيع 
اتفاق مع شـركة فرنسـية لشـراء مفاعـل نووي 
السـلمية خاصـة لتوليـد  يسـتخدم للاغـراض 
الطاقـة الكهربائيـة وتحليـة مياه للمملكـة التي 

تعاني من شحة في مصادر الطاقة.
وقـال الذهبي خلال اسـتقباله فـي عمان وفد 
لجنـة الصداقـة البرلمانيـة الفرنسـية الاردنيـة 
برئاسـة النائـب اوليفيـه جارنييـه ان «الاردن 
بصـدد توقيـع اتفاقية تعـاون نووي مع شـركة 
فرنسـية لشـراء مفاعـل نـووي لتزويـد المملكـة 
المخصـب  واليورانيـوم  الكهربائيـة  بالطاقـة 

للاغراض السلمية».
واوضح الذهبي في تصريحات اوردتها وكالة 
الانبـاء الاردنيـة الرسـمية (بتـرا) ان الاتفـاق 
يتضمـن ايضا «تدريـب كوادر اردنيـة ومن دول 

عربية اخرى في هذا المجال».
وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير 
ونظيـره الاردني صلاح الدين البشـير وقعا في 
عمان فـي 30 أيار (مايو) الماضـي اتفاقا للتعاون 

بين البلدين في المجال النووي المدني.
واعلن الاردن في ذلك الوقت انه سـيبدأ نهاية 
العـام الجـاري باسـتدراج عروض لانشـاء اول 

مفاعل نووي للاغراض السلمية.
وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية خالد 
طوقـان ان «هناك شـركة فرنسـية مهتمـة قامت 
بزيـارة الاردن لدراسـة المواقـع المقترحـة التـي 

تلبي المتطلبات العلمية لانشاء هذا المفاعل».
وكان مسـؤول اردنـي فضل عدم الكشـف عن 
اسـمه صرح لفرانس برس في نهاية أيار الماضي 
ان «فرنسـا تبـدو الخيـار المفضـل لـلاردن فيمـا 
يتعلق بالتعاون النووي مستقبلا، حيث تكتسب 
شركة «اريفا» الافضلية من خلال اختصاصها في 
مجالـي اسـتخراج اليورانيوم وبنـاء المفاعلات 

النووية».
ووقـع الاردن الـذي كان اتخذ قـرارا بتطوير 
الطاقـة النوويـة للاغـراض السـلمية، اتفاقيات 
للتعاون النـووي مع الولايات المتحدة وفرنسـا 

وكندا وبريطانيا والصين.
واقـر مجلـس النـواب الاردني العـام الماضي 
قانونـا يسـمح بامتلاك المملكـة الطاقـة النووية 
للاغراض السلمية وخصوصا على صعيد توليد 

الكهرباء وتحلية المياه.
ويسـعى الاردن التـي تثيـر احتياطاتـه مـن 
اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان الى انشاء 
اول مفاعـل نـووي لهـذا الغـرض بحلـول العام 

.2015
والمملكة التي تسـتورد 95٪ من احتياجاتها 
من الطاقة، واحدة من افقر عشـر دول في العالم 
بالمياه حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر 

مكعب سنويا حسب تقديرات المسؤولين.
ويأمل الاردن ان تشكل الطاقة النووية ثلاثين 
بالمئـة مـن حجـم الطاقـة المنتجة فـي هـذا البلد 

بحلول 2030.

الاردن بصدد شراء مفاعل نووي 
للاغراض السلمية من فرنسا

الكويت - من رانيا الجمل وسايمون ويب:

قال مسـؤول كبيـر بقطاع النفـط الكويتي امـس الاثنين 
إن الكويـت عضو منظمة أوبك تضـخ الخام بمعدل نحو 2.5 
مليـون برميل يوميا وتطمـح لزيادة الطاقـة الإنتاجية إلى 
ثلاثة ملايين برميل يوميا في النصف الأول من العام 2009.

وقال سعد الشـويب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول 
الكويتيـة التابعة للدولة إن بلاده سـابع أكبـر منتج للنفط 
فـي العالم ملتزمـة بهدف الإنتاج البالـغ 2.53 مليون برميل 
يوميا الذي حددته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
ولديهـا طاقـة فائضة تبلـغ حوالـي 200 ألف إلـى 300 ألف 

برميل يوميا.
وصرح الشويب في مقابلة مع رويترز «ننتج حوالي 2.5 
مليـون برميل يوميا تمشـيا مع الحصة. نملـك طاقة فائضة 
صغيـرة للاسـتخدام عند الضـرورة ... نأمل فـي الوصول 
إلـى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول النصف الأول من عام 

.«2009
وقـال إن الكويـت عززت الإنتـاج إلى 2.8 مليـون برميل 
يوميـا فـي تمـوز (يوليـو) لتخفيف شـح السـوق والوفاء 

بالطلب.
ويبلـغ هدف الإنتـاج غير الرسـمي للكويـت داخل أوبك 

2.53 مليون برميل يوميا.
وكانت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم رفعت 
انتاجهـا إلى أسـرع معـدل له فـي 27 عاما متجـاوزة بفارق 
كبيـر حصتهـا المسـتهدفة في أوبـك من أجـل تلبيـة الطلب 

المتزايد وتهدئة اسعار الخام.
وقـال الشـويب ان الكويت بصـدد تحقيـق هدفها طويل 
الأجل للوصول بطاقة الانتاج إلى أربعة ملايين برميل يوميا 
فـي عام 2020 رغم المعوقات السياسـية في الداخل وارتفاع 

تكاليف المشروعات النفطية وشح سوق المقاولين.
وقال «هذا الهدف قابل للتحقيق. لا يسـاورنا قلق بشـأن 
الوصـول إلـى هـذا الرقـم». وأضـاف الشـويب أن مـن بين 
المشـروعات الرامية لزيـادة طاقة الانتاج مشـروع الكويت 
المثير للجدل والذي يتوقع مناقشـته أخيرا في مجلس الأمة 
(البرلمان) خلال الدورة القادمة المقرر انعقادها في تشـرين 

الأول (اكتوبر).
وقـال «إنني على يقـين هذه المرة من أن مشـروع الكويت 
سـتتم مناقشـته (في البرلمان). جرت مناقشته بشكل كامل 

في الماضي على مستوى اللجان».
وكانت خطـة تعزيز انتـاج النفط من الحقول الشـمالية 
بمسـاعدة شـركات أجنبية قـد اقترحت اول مـرة قبل نحو 
عشـر سـنوات لكنهـا لـم تتجـاوز قط مسـتوى مناقشـات 
اللجـان البرلمانيـة بسـبب معارضة بعض النواب لمشـاركة 
شـركات أجنبية فـي انتـاج النفط والغـاز. وغير مسـموح 

للمستثمرين الأجانب بالعمل في حقول النفط الكويتية.
وتشـمل خطـة زيـادة الطاقـة الانتاجية الكويتيـة أيضا 
جولـة جديـدة من عقـود الخدمـة الفنيـة مع شـركات نفط 

عالمية.
وقال الشـويب إن الكويت تجاوزت هدفا حددته لتوقيع 
اتفاق بحلول يوليو مع شـركة اكسون موبيل لتعزيز انتاج 
النفـط الثقيـل لكنهـا لاتـزال تأمـل في توقيـع هـذا الاتفاق 

واتفاقات أخرى بنهاية 2009.
والشـركات الأخرى التي تتفاوض على عقود هي رويال 

داتش شل وشيفرون وبي.بي.
وصرح الشـويب بأنـه يأمل فـي الحصول علـى الموافقة 
النهائية من السلطات الصينية على مشروع مصفاة مشتركة 
جديدة بطاقة 300 ألف برميل يوميا ومصنع بتروكيماويات 

في منطقة جوانجدونج في غضون شهرين أو ثلاثة.
وقال إن مؤسسـة البترول الكويتية وشريكتها الصينية 
سـينوبك كورب حصلتا على موافقـة أولية من الحكومة في 
عـام 2006 لكنهما تنتظـران موافقة لجنـة التطوير الوطني 
والاصـلاح الصينية. وسـينوبك أكبر شـركة لتكرير النفط 

في آسيا.
وأضـاف أنه حال الحصول على الموافقة سـتبرم الكويت 
اتفاقا مع شريكين آخرين بشأن المشروع في غضون شهور.

ووافقت الكويت على دخول رويال داتش شل كشريك في 
التكرير وداو كميكال كشريك في مشروع البتروكيماويات.

وستزود الكويت المشـروع بما يحتاجه من النفط الخام. 
ويتوقـع أن تبلـغ تكلفته مـن 8.5 مليار إلى تسـعة مليارات 

دولار.

وقال الشويب إن المحادثات مع شركاء محتملين في الهند 
بشـأن مصفاة تكريـر ومشـروع مشـترك للبتروكيماويات 
لاتزال في مرحلة مبكرة. وتهدف مؤسسة البترول الكويتية 
لزيادة الصادرات إلى البلدين وتتطلع إلى تعزيز دورها في 

تغطية الطلب المتنامي على الخام في اسيا.
وقال الشـويب «نذهـب إلى حيث يوجد نمـو طبيعي في 

الطلب العالمي على النفط».
وصـرح بـأن الكويت لـم تنجز بعـد المفاوضـات مع قطر 
بشـأن واردات الغاز الطبيعي المسـال. وتريـد الكويت بدء 

اسـتيراد الغاز الطبيعي المسـال من قطر في صيف 2009 من 
أجل توليد الكهرباء لتلبية الطلب في وقت الذروة.

وقـال الشـويب إن الانتـاج مـن حقـول للغاز في شـمال 
البلاد بلـغ 175 مليون قدم مكعبة يوميـا. وأضاف أن انتاج 
المتكثفـات والنفـط الخفيـف من الحقـول ذاتها بلـغ 50 ألف 

برميل يوميا.
وتريد الكويت زيـادة انتاج الغاز غير المصاحب إلى 600 
مليـون قدم مكعبة يوميـا في الفترة مـن 2011-2012 وإلى 

مليار قدم مكعبة بحلول العام 2016. 

الكويت تضخ 2.5 مليون برميل نفط يوميا 
وتتوقع زيادة طاقتها الانتاجية لـ3 ملايين قريبا

■ دبـي – طهـران - رويتـرز: قـال 
مصـدر بمنظمـة أوبك امـس الاثنين إن 
المنظمـة سـتبقي على الأرجح سياسـة 
خـلال  تغييـر  دون  النفـط  إنتـاج 
اجتماعهـا المقـرر في أيلول (سـبتمبر) 
في ضوء استمرار ارتفاع الأسعار رغم 
تراجعها الحاد عن ذروتها المسجلة في 

تموز (يوليو).
وسـجل الخام الأمريكي 115 دولارا 
للبرميل في معاملات امس. وقد تراجع 
تمـوز  ذروة  عـن  دولارا   30 مـن  أكثـر 

عندما تجاوز 147 دولارا. 
وكانـت السـعودية أكبر بلـد مصدر 
للنفط في العالم تعهدت بتعزيز الإنتاج 
فـي تموز إلـى أعلى مسـتوياته منذ 27 
عاما للوفاء بالطلب المتزايد والمساعدة 

على ترويض الأسعار القياسية.
ويقـول بعض أعضـاء أوبـك الأكثر 
تشـددا بشأن الأسـعار، مثل ايران، إن 
علـى المنظمـة أن تخفـض الإنتـاج في 
اجتماعها القـادم المقرر له التاسـع من 

ايلول إذا استمر ضعف الأسعار.
الإنتـاج  أن  «أعتقـد  المصـدر  وقـال 
لايـزال  السـعر   .. هـو  كمـا  سـيبقى 
مرتفعـا». وأضـاف المصـدر أن أعضاء 
أوبك يريدون رؤية أسـعار تحول دون 
تآكل الطلب في الأجل الطويل وتشجع 
نمـو الاقتصـاد العالمي لكنـه امتنع عن 

تحديد سعر مثالي. 
وتضـخ أوبـك أكثر مـن ثلـث إنتاج 

العالم من النفط.
عـن  المنظمـة  مسـؤولو  ويحجـم 
تحديـد سـعر مسـتهدف فيمـا يرجـع 
جزئيـا إلـى اختـلاف المسـتوى اللازم 
لتحقيق التوازن في الميزانية من عضو 

إلى آخر.
وفنزويـلا وإيـران من أكثـر أعضاء 
أوبك احتياجا إلى أعلى الأسـعار وهما 
أول مـن دعـا علنـا إلـى خفـض إنتاج 

المنظمة إذا استمر تراجع السوق. 
النفـط  وزارة  موقـع  نقـل  وامـس 
وزيـر  عـن  الانترنـت  علـى  الايرانيـة 
النفط قولـه إنه يتوقع أن تعمل منظمة 
أوبك على منع الاتجاه النزولي لاسعار 
النفـط الخـام وبحـث زيـادة العرض 
علـى الطلـب فـي سـوق النفـط عندما 

تجتمع في أيلول.
وإيران من المتشـددين عادة بشـأن 
الأسـعار وكانت فـي مقدمـة الرافضين 
جانـب  مـن  الإنتـاج  زيـادة  لدعـوات 
بلدان مسـتهلكة مثل الولايات المتحدة 
حتى عندما ارتفعت الأسعار إلى ذروة 
قياسـية فوق 147 دولارا للبرميل وهو 

المستوى الذي تراجعت عنه الآن.
وكانت إيـران قالت في السـابق إن 
العـرض يتجـاوز الطلـب في السـوق 

نحو مليون برميل يوميا.
ونسـب الموقع إلى وزير النفط غلام 
حسين نوذري قوله عن اجتماع وزراء 
أوبـك  المقبـل «يبـدو أن أعضـاء أوبـك 
ينوون منع الاتجاه النزولي في أسعار 

النفـط». وأضاف «أوبك تفحص اتجاه 
سـعر النفـط ومسـألة زيـادة العرض 
وضوابـط  السـوق  فـي  الطلـب  علـى 
الاسـعار» موضحا أنه سـيجري بحث 

هذه المسائل في الاجتماع.

ايران تعتقد انها ربما تفعل غير ذلك

مصدر بأوبك: المنظمة ستبقي على الأرجح 
مستوى الانتاج مستقرا في اجتماعها المقبل 

بنك بي.ان.بي باريبا الفرنسي يشتري 
25٪ من شركة سعودية لإدارة الأصول

■ الريــاض - رويتــرز: قالت هيئة الســوق المالية الســعودية أمس الأثنين 
إن بنك بي.ان.بي باريبا الفرنســي اشــترى حصة 25 بالمئة في شركة صائب 

لإدارة الأصول التابعة للبنك السعودي للاستثمار.
وأضافــت الهيئة في بيان بموقع البورصة على الانترنت أن اســم الشــركة 

سيصبح صائب بي.ان.بي باريبا لإدارة الأصول.
وكانــت صائب حصلــت على رخصة مــن الهيئة للعمل فــي إدارة الأصول 

وتقديم خدمات الايداع والاستشارات.
وكان ســعود صالح الصالح العضو المنتدب للشــركة قــال في تصريحات 
نشرت الشــهر الماضي إن صائب تستثمر 38 بالمئة من أصولها في السعودية 
و34 بالمئــة في الإمارات العربية المتحدة و18 بالمئة فــي الكويت وثمانية بالمئة 

في قطر وأربعة بالمئة في البحرين.
وقــال البنك الســعودي للاســتثمار فــي بيــان منفصل إنه ســيحتفظ بعد 

الصفقة بنسبة 55 بالمئة في صائب بي.ان.بي باريبا لإدارة الأصول.
وســبق لبنك يو.بــي.اس السويســري ان قال الشــهر الماضي إنه ســيبدأ 
نشــاطا للأنشطة المصرفية الاســتثمارية والتجارية في الســعودية هذا العام 

بعدما تحالف مع شركة محلية هي بيت التنمية والإدارة للاستثمارات. 

■ واشـنطن - يـو بـي آي: أظهـر 
تقريـر حكومي أمريكي أنـه من المتوقع 
أن ترتفع أسـعار وقـود التدفئة والغاز 
الولايـات  فـي  والكهربـاء  الطبيعـي 
مسـتويات  إلـى  الأمريكيـة  المتحـدة 

قياسية خلال الشتاء المقبل.
آيـه  أس  (يـو  صحيفـة  ونقلـت 
تـوداي) عن خبراء في شـؤون الطاقة 
أنه في حال تحققـت توقعات الحكومة 
الأمريكيـة، فـإن المواطنـين الأمريكيين 
سـينفقون في الشـتاء المقبـل 22 مليار 
دولار أكثر مما أنفقوه في العام الماضي 

لتدفئة منازلهم.
ووفقـاً لتقريـر دائـرة الإحصاء في 
وزارة الطاقـة الأمريكيـة فـإن الزيادة 

الأكبـر سـتطرأ علـى مسـتهلكي وقـود 
التدفئـة الذيـن سـيدفعون ما نسـبته 

36.3٪ ثمناً إضافياً للمادة.
واسـتناداً للتقريـر فـإن الأمريكيين 
الذين يلجأون إلى الغاز الطبيعي وهو 
مادة التدفئة الأكثر شـعبية وانتشـاراً 
في الولايات المتحدة، سيدفعون تكلفة 
العـام  عـن   ٪23.8 بنسـبة  مرتفعـة 

الماضي.
دائـرة  تقريـر  توقعـات  وبنيـت 
الإحصاء فـي وزارة الطاقـة الأمريكية 
استنداً إلى تقارير المراصد الجوية التي 
توقعـت شـتاء أقسـى من شـتاء العام 
الماضي لكنه أكثـر دفئاً من المعدل العام 

المسجل بين العامين 1971 و2000.

الحكومة تحيل الى ديوان المحاسبة
مشروع مصفاة نفط عملاقة تخطط لاقامتها 

■ الكويت - رويترز: قرر مجلــس الوزراء الكويتي أمس 
الأثنــين إحالــة مشــروع مصفــاة نفــط عملاقة إلــى ديوان 
المحاســبة بعدما حذرت مجموعة من الساســة الحكومة من 
مواجهة اســتجوابات في مجلس الأمة (البرلمان) إذا وقعت 

العقود النهائية.
وكان وزير النفط محمد العليم حصل بالفعل على مساندة 
لجنة برلمانية بشأن ارساء عقود للمصفاة التي يقيمها البلد 

العربي الخليجي بطاقة 615 ألف برميل يوميا.
وأعطته اللجنة الضوء الأخضــر بعد التحقيق في مزاعم 

بأن بعض العقود لم تمنح إلى صاحب أرخص عرض.
ورغم هذا واصل نواب من كتلة العمل الشعبي تشكيكهم 
فــي العقود. وتقول الكتلــة إنه كان يجب علــى الحكومة ألا 
تمنح شــركة فلور الأمريكية التي تتولى إدارة المشــروع عقد 

خدمات بدون مناقصة.
ونقلــت وكالة الأنبــاء الكويتية (كونا) عــن نائب رئيس 
مجلــس الوزراء الشــيخ محمــد الصباح قوله «قــرر مجلس 
الــوزراء الموافقــة علــى طلب وزيــر النفط بأن يعهــد لديوان 
المحاســبة القيــام بفحص ومراجعــة كافة الاجــراءات التى 

اتخــذت فى مشــروع المصفــاة الرابعــة لتقييمهــا وموافاة 
مجلس الوزراء بنتائج الفحص».

ويراقب ديون المحاسبة ايرادات ونفقات الحكومة.
وأضــاف أن الحكومــة طلبــت أيضا من شــركة البترول 
الوطنيــة الكويتية تقديم كل البيانــات والوثائق اللازمة إلى 

الديوان.
وللبرلمــان الكويتــي تاريــخ فــي تحــدي الحكومــة وقد 
خصص المجلس الســابق معظم الوقت لاســتجواب الوزراء 
مما أســفر عن عدة اســتقالات إلى أن دعا حاكم الكويت إلى 

اجراء انتخابات جديدة في أيار (مايو).
وتعتزم الكويت تعزيز الطاقة التكريرية إلى 1.415 مليون 
برميــل يوميــا من حوالــي 930 ألف برميل يوميــا عن طريق 

المجمع الجديد وتطوير مصفاتين أخريين.
ومــن المقرر بدء تشــغيل مصفــاة الزور في العــام 2012 

متأخرة بذلك عامين عن الموعد الأصلي.
وهي ستكون من أكبر مصافي التكرير في العالم وستحل 
محل مجمع الشعيبة المتقادم الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 200 

ألف برميل يوميا. 

■ الريـاض - يـو بـي آي: حـذرت 
الأعمـال  رجـال  الخارجيـة  وزارة 
السـعوديين مـن الدخول في شـراكات 
لمشـاريع سـوقت لدول الخليج من قبل 
الوكالـة الإيطالية، والتي أشـارت إلى 
أنها تواجـه تهماً بالفسـاد وتواطؤ مع 

عصابات المافيا.
وقالـت الغرف السـعودية في بيان 
لهـا أنهـا تلقـت مـن وزارة الخارجيـة 
سـفارة  قبـل  مـن  لهـا  وارد  خطـاب 
المملكـة في رومـا المتضمنة بـأن وزارة 
الخارجيـة الإيطالية قد اتخـذت نهجاً 
جديداً لتشجيع الاستثمارات الأجنبية 
وزارة  بـأن  مضيفـة  إيطاليـا،  فـي 
الخارجيـة الإيطالية قد اتخـذت نهجاً 
جديداً لتشجيع الاستثمارات الأجنبية 
في إيطاليا، وقد أوكلت بذلك مؤسسـة 
عامة لإعـداد الفرص الاسـتثمارية في 

مجـالات مختلفة.  وأورد خطاب وزارة 
الخارجيـة السـعودية ما أشـارت إليه 
السـفارة مـن نشـر إحـدى الصحـف 
الإيطالية بشـأن بعض المشـاريع التي 
سـوقت لدول الخليج من قبـل الوكالة 
الإيطاليـة، حيث تواجه تهماً بالفسـاد 
فقـد  ولذلـك،  المافيـا.   مـع  وتواطـؤ 
طلبـت السـفارة إحاطة قطـاع الأعمال 
فـي المملكـة بهـذه المعلومـات حتـى لا 
يكونـوا ضحايا لمعلومات غيـر دقيقة، 
أي  فـي  يدخلـوا  أن  قبـل  عليهـم  وأن 
شـراكة أو اسـتثمار في إيطاليـا التأكد 
مـن المعلومـات المقدمة من المؤسسـات 
التجاريـة  الغرفـة  كاتحـاد  المعروفـة 
الصناعية الإيطالي واتحاد الصناعيين 
الإيطالي، أو الاتصـال بمكاتب محاماة 
موثوقة والقيام بزيـارات ميدانية قبل 

إبرام أي اتفاق

السعودية تحذر رجال الاعمال
من التعامل مع وكالة إيطالية 

متهمة بالتواطؤ مع المافيا 

■ لنــدن - رويتــرز: تجاوزت أســعار النفط مســتوى 115 دولارا للبرميل أمس 
الأثنين إذ رأي المســتثمرون فرصا للشــراء بعد أن ســجلت الاسعار أكبر انخفاض 

لها في يوم واحد منذ عام 2004 في جلسة التعاملات السابقة.
وقال محللون إن ســحب روســيا معظم قواتها من جورجيا يــوم الجمعة عامل 
نزولي للاســعار لكن التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وروسيا ثاني أكبر 
دول العالم انتاجا للنفط ستســتمر في دعم الأسعار حتى تسحب موسكو قواتها 
بالكامــل. وفــي معاملات قبل ظهــر امس ارتفع الخــام الامريكــي الخفيف لعقود 
التســليم في تشــرين الاول (أكتوبر) 97 ســنتا إلــى 115.56 دولار للبرميل بعدما 
ارتفع في وقت سابق 1.08 دولار للبرميل إلى 115.67 دولار. وزاد مزيج برنت 1.15 

دولار إلى 115.07 دولار.
وكان الخــام الامريكي انخفض 6.59 دولار أي بنســبة 5.4 في المئة إلى 114.59 
دولار للبرميــل يوم الجمعة مســجلا أكبــر انخفاض في يوم واحــد منذ 27 كانون 

الأول (ديسمبر) عام 2004.
وانخفــض النفط بنحو 22 في المئة منذ ســجل مســتوى قياســيا أعلى من 147 
دولارا للبرميــل في منتصــف تموز (يوليــو) الماضي بفعل المخاوف مــن تداعيات 

ارتفاع الاسعار على الطلب العالمي على الوقود.
وبدأت روســيا الأســبوع الماضي ســحب أغلب قواتها من جورجيا وقالت يوم 
الســبت إن قواتها ســتحرس أحد الموانيء الجورجية الرئيســية المطلة على البحر 
الأســود في تحد لمطالب غربية بالانسحاب الكامل إلى مواقعها قبل اندلاع المعارك 

بشأن اقليم اوسيتيا الجنوبية الانفصالي الجورجي.

سعر النفط يتجاوز 115 دولارا للبرميل

امريكا: توقع ارتفاع قياسي
بفاتورة التدفئة الشتاء المقبل

الحكومة الاسرائيلية
تقر ميزانية للعام الحالي 
انفاقها 91 مليار دولار

■ القــدس - ا ف ب: اقــرت الحكومة الاســرائيلية ليل 
الاحــد /الاثنين مشــروع ميزانية للدولة لعــام 2008 بلغت 
قيمتــه اكثر مــن 91 مليــار دولار (309 مليار شــيكل) بعد 
جلسة استغرقت 14 ســاعة من النقاشات، حسبما ذكرت 

الاذاعة العامة الاسرائيلية.
وصــوت 13 وزيرا مــع الميزانية التي قدمهــا وزير المال 
رونــي بار اون، فيما صوت اثنا عشــر ضدها بينهم وزراء 

حزب العمل وحزب شاس المتشدد.
وتبلــغ ميزانية الدفاع 16 مليــار دولار، بينها 4.2 مليارا 

مساعدة أمريكية سنوية.
واســتغرق النقاش داخل الحكومة اكثر من 14 ســاعة، 
وزاد من حدة الجــدل التجاذب بين الاطــراف المختلفة مع 
اقتــراب موعــد اســتقالة رئيــس الحكومة ايهــود اولمرت 

المتوقعة.
وتعهد اولمرت الذي تطاله قضايا فساد عدة، بالاستقالة 
ما ان يتم انتخــاب رئيس جديد لحزبــه، كاديما، وهو امر 

مقرر في 17 ايلول (سبتمبر).
وسيناقش البرلمان مشــروع الميزانية في الخريف على 
ان يصوت عليه قبل 31 كانون الاول (ديسمبر)، والا يكون 

امام الحكومة مهلة ثلاثة اشهر لعرضه على التصويت.
واذا لــم يتمكــن البرلمــان بعــد انتهاء هــذه الفتــرة من 
التصويــت علــى القانــون، تســقط الحكومة ويتــم تنظيم 

انتخابات تشريعية خلال مهلة ثلاثة اشهر.
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ايران تدرس امكانية طرح عقود
 انتاج مشترك لتطوير حقول بحر قزوين

■ طهـران - ا ف ب: تـدرس ايـران امكانيـة 
طرح عقود انتاج مشـترك لتطوير حقولها للنفط 
فـي بحـر قزويـن وذلـك لاول مـرة فـي محاولـة 
لاسـتقطاب المسـتثمرين الاجانـب الـى المنطقـة 
التـي ترتفع فيهـا كلفة التنقيب، حسـب ما ذكرت 

الصحافة الاثنين. 
وصـرح حجـة اللـه غنيمـي فـرض مسـؤول 
الاستثمار في شـركة النفط الوطنية الايرانية ان 
ايـران تـدرس امكانية اعفـاء منطقـة قزوين من 
نظـام عقود اعـادة الشـراء الذي تطبقـه البلاد، 

حسب صحيفة سارمايه. 
وقـال غنيمـي فـرض انـه «اذا وافـق البرلمـان 
والمسـؤولون الايرانيون، فيمكن تنفيذ المشاريع 
مـن خلال عقـود الانتاج المشـترك بسـبب ارتفاع 
التكاليف».  واضاف ان الشـركة ناقشت مشاريع 
النفـط فـي بحـر قزويـن مـع «فـرع النشـاطات 
الاجنبيـة فـي شـركة النفـط الهندية كمـا اجرت 
مفاوضـات مع الصينيين». وذكـرت الصحيفة ان 
احدى الشـركات الهندية هي شركة النفط والغاز 

الطبيعي. 
وتعتبـر ايـران ثانـي اكبـر منتـج للنفـط فـي 
منظمة الدول المصـدرة للنفط (اوبك) ورابع اكبر 
منتـج للنفط فـي العالم، الا انها تجـد صعوبة في 
تحقيـق اهدافهـا الانتاجية من النفط بسـبب قلة 

الاستثمارات الاجنبية. 
ويلتـف نظـام «عقـود اعـادة الشـراء» الـذي 
تطبقـه ايران على الدسـتور الـذي يمنع حصول 
الشـركات الاجنبيـة علـى حصة في قطـاع النفط 
والغـاز الايرانـي. ويمكن هـذا النظام الشـركات 
الاجنبية من التنقيب عن النفط وتطوير مشـروع 
لفتـرة محـددة وبسـعر محدد علـى ان تدفـع لها 
الحكومـة بعـد ذلـك اتعابهـا مـن عائـدات النفط 

والغاز باسعار السوق. 
وتضغـط الحكومـات الغربية على الشـركات 
لقطـع علاقاتها مع ايـران بسـبب برنامج طهران 
النووي الذي يخشـى المجتمع الدولـي انه غطاء 
لبرنامج لانتاج الاسـلحة النووية، وهو ما تنفيه 

ايران. 

ً■ موســكو - يو بــي آي: قالت وكالة التعــاون الدفاعي 
الروسي أمس الأثنين إن روسيا تخطط لزيادة حجم مبيعات 
الأسلحة الروسية إلى الخارج بنسبة 8-10٪ سنوياً خلال 

السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.
ونقلت وكالة الأنباء الروســية نوفوســتي عن فلاديمير 
باليشــكوك نائــب مدير وكالــة التعاون الدفاعي الروســي 
«سيشــهد التعاون العســكري- التقني زيــادة ملحوظة في 
مبيعات الأســلحة بنسبة 8 إلى 10٪ سنوياً خلال السنوات 
الثلاث أو الأربع المقبلــة. هذه زيادة ممكنة نظراً لملف العقود 

الدفاعية والصناعية».
وكان ميخائيل ديميترييف رئيس وكالة التعاون الدفاعي 
الروســي قال في وقت سابق إن مبيعات الأسلحة الروسية 
إلى الخارج ستصل خلال العام الحالي إلى 8.5 مليار دولار. 
وحذّر باليشكوك من المشــاكل التي قد تبرز بعد العام 2012 
ما لم تتخذ الحكومة الروســية خطوات لتشــجيه الاستثمار 
في الصناعات العسكرية إذ أن العديد من الشركات الدفاعية 
الروســية إما توقفت عن العمــل أو تحوّلت إلى تصنيع مواد 

بديلة في التسعينات من القرن الماضي.
وأبدى المســؤول الدفاعــي تفاؤله في ما يتعلق بشــركة 
التعاون التقني الروســية المملوكة من الدولة إذ قال إنها «لا 

توظف مــدراء مؤهلــين وذوي خبرة في مبيعات الأســلحة 
فحسب، بل لديهم المعرفة الأولية بنصاعة الأسلحة».

وكانــت الحكومة الروســية أنشــأت مؤسســة التعاون 
التكنولوجي الروســية في تشــرين الثانــي (نوفمبر) 2007 
بهدف تعزيز مصنعي المنتجات العســكرية التقنية المتقدمة 

لغايات مدنية وعسكرية.
وضاعفت الحكومة الروســية حجم صادرات الأســلحة 
منــذ العــام 2000 إلــى حوالــي 7 مليــارات دولار فــي العام 
الماضــي، وأصبحــت ثاني أكبر دولة مصدرة للأســلحة في 

العام بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
وتصدّر روسيا أسلحة إلى حوالي 80 دولة في العالم من 
بينها الصين والهنــد والجزائر وفنزويلا وإيــران وماليزيا 

وصربيا.
وأكثــر أنــواع الأســلحة الروســية مبيعــاً هــي طائرات 
والمروحيــات  الدفــاع  وأنظمــة  المقاتلــة  وميــغ  ســوخوي 
والدبابات وناقلات الجند المدرعة والآليات الهجومية لفرق 

المشاة.
كمــا تحتفظ روســيا تقليدياً بمرتبة متقدمــة في مبيعات 
الأســلحة الصغيرة وأنظمة الدفاعــات الصاروخية الجوية 

والمضادة للآليات.

مئات الملايين التي انفقتها الشركات العالمية الراعية لأولمبياد بكين ستؤتي ثمارها 

روسيا تخطط لزيادة حجم تجارة
 السلاح الخارجية بنسبة 8 إلى 10٪ سنويا

■ أوسـلو – رويتـرز: قالت بورصة أوسـلو امس الاثنين 
إن خطة شـركة مقرها أبوظبي للاسـتحواذ على مجموعات 
خدمات حقول النفط المدرجة بالنرويج سكوربيون اوفشور 

باتت محل شك بعد وفاة الشيخ ناصر بن زايد اّل نهيان.
وكانت شركة فورتشن سوبر اكويتي مانجمنت قد أعلنت 
في شـباط (فبراير) أنها تهدف للاستحواذ على سكوربيون 
اوفشـور شـريطة موافقة المسـاهمين على عرضها شـراء 90 

بالمئة من الأسهم بسعر 80 كرونة للسهم.
وينافـس عرضهـا عرضـا آخـر بسـعر 80 كرونة للسـهم 
تقدمـت بـه مجموعـة خدمـات حقـول النفـط النرويجيـة 
سيدريل التي رفعت حصتها في سكوربيون اوفشور إلى 36 

بالمئة في ابريل نيسان.

وكانت فورتشن قد أعلنت في 19 حزيران (يونيو) انها لا 
تزال تنوي متابعة عرض لشـراء سـكوربيون وإنها ستقدم 

عرضا نهائيا في وقت مناسب.
لكـن بورصة أوسـلو قالـت امـس إن الشـركة الاماراتية 
أبلغتهـا بأنهـا تعيد النظـر فيما إذا كانت سـتقدم عرضا بعد 
وفاة الشـيخ ناصر الذي كان يدير الشـركة لصالح الأسـرة 

الحاكمة في حادث سقوط طائرة هليكوبتر.
وقالـت البورصـة إنهـا لـم تتلـق أي عـرض من الشـركة 
وطالبتها «بالتوضيح العاجل لعدم التيقن من خلال توجيه 
إعلان للسوق». وفي السـاعة 1106 بتوقيت غرينتش امس 
تراجعت أسـهم سكوربيون اوفشـور 1.5 بالمة إلى 80 كرونة 

للسهم لتبلغ قيمة الشركة نحو 914 مليون دولار. 

الجزائر - من وليام ماكلين:

تتباين المشـاعر تجاه تدفق العمالة 
الصينيـة علـى افريقيـا بـين اعجـاب 
مـن  واسـتياء  العمـل  فـي  بتفانيهـم 

سعيهم لتحقيق الثراء.
واحتـرام الكفـاءة التـي يبنـي بها 
المتاجـر  ويديـرون  الطـرق  صينيـون 
والمصانع يقابله شـعور بعدم الارتياح 
إزاء تزايـد الوجود الصيني في سـوق 

العمل الهش في افريقيا.
ورغم الاعجـاب بالقمصان واللعب 
والاحذيـة الرخيصـة ينتـاب البعـض 
القلق مـن تأثير ذلك علـى اعمال تجار 

التجزئة المحليين.
ويمثل رد الفعـل المتباين هذا خطرا 
محتملا لمسـعى الصين لكسـب العقول 
والقلوب في افريقيا وهو تحرك توليه 
بكـين أولويـة وسـط اتهامـات غربيـة 
بتغاضيها عـن معايير حمايـة العمالة 
اسـتثماراتها  فـي  الانسـان  وحقـوق 

الافريقية.
وحرصا علـى مواجهة حساسـيات 
اجتمـاع  تعهـد  الاجنبـي  الاسـتثمار 
البنـوك  ومحافظـي  ماليـة  وزراء 
المركزيـة الافريقيـة فـي موريتانيا في 
بشـفافية  (اغسـطس)   اّب  مـن  الاول 
اكبر في التعاملات مـع الصين وغيرها 
من المستثمرين الجدد الذين يتوافدون 
على القـارة. وأكدوا على أهمية تطوير 
المهارات والصناعـات المحلية لتتجاوز 

عمليات استخراج المواد الخام.
الافارقـة  القـادة  غالبيـة  ان  غيـر 
لا يبـدون اي تحفـظ تجـاه مليـارات 

فـي  الصـين  تنفقهـا  التـي  الـدولارات 
أفريقيا للحصـول على النفط والمعادن 
التـي يحتاجهـا اقتصادهـا الاخـذ في 
النمـو. ويبدي عامل البنـاء الجزائري 
تنامـي  مـن  دهشـته  العـاري  جمـال 
الصلات بـين الصين وبـلاده التي كان 
يتجنبها مسـتثمرون اجانـب في وقت 
ما بسـبب البيروقراطيـة التي لا يمكن 
اختراقهـا والعنف السياسـي في فترة 
سـابقة. ويتعجـب مـن ارسـال الصين 
لمجتمـع  العمالـة  مـن  كبيـرة  اعـدادا 
ارهقته الحـرب مجتمع هش سياسـيا 
يعاني فيه سـبعة من كل عشرة بالغين 

دون سن الثلاثين من البطالة.
مـن  «كثيـرون  العـاري  وقـال 
الجزائريين غير راضين عن ذلك لان تلك 
الشـركات تأتـي معها بعمالـة صينية. 
هذا لا يساعدنا على مواجهة البطالة». 
ويقول مسـؤولون جزائريون ان عدد 
العمـال الصينيـين فـي البـلاد بلـغ 19 
الفـا في عام 2007 ومعظمهم عمال بناء 
وحرفيـون ينفذون اعمـالا ضمن خطة 
تنميـة اقتصاديـة وطنيـة تتكلف 200 
مليار دولار. ويعتقد بعض الجزائريين 

ان الرقم الحقيقي أعلى كثيرا.
وارتفع حجم التجـارة الثنائية إلى 
3.8 مليـار دولار فـي عـام 2007 من أقل 
مـن مليار دولار في عـام 2002 مدفوعة 
للجزائـر  الصـين  صـادرات  بزيـادة 
مـن  دولار  مليـار  بنحـو  فـازت  التـي 

الاستثمارات الصينية.
وفـي دولة المغرب المجاورة يشـوب 
الاحتـرام السـائد بـين تجـار التجزئة 
للعزيمـة التجاريـة للصينيـين ضيـق 

مـن انخفـاض هامـش ربحهم بسـبب 
منافسـة الاسـعار الصينية واستعداد 

الصينيين للعمل بأجر منخفض.
ويقـول عز الدين لاحلـو الذي يدير 
متجـرا لبيـع الملابـس بحـي درب عمر 
في الدار البيضاء «لا يتحمل الكثير من 
التجار دفـع مصاريف تعليـم اطفالهم 
الصينـي  العامـل  يحصـل  الان.  بعـد 
علـى حوالـي 300 درهـم (41 دولارا) 
في الشـهر. ويريـد المغربي نحـو الفي 
درهم. مقابـل 300 درهم من الافضل ان 

تنتحر».
العمـال  مـن  كثيـرون  ويكسـب 
الصينيـين فـي افريقيـا أكثـر مـن ذلك 
بكثير وعادة يكسـبون بضع مئات من 
الدولارات في الشـهر ومن يكسـب أقل 
يتلقى مسـاعدة من أقارب يعملون في 

افريقيا ايضا.
لبـاري  مشـتركة  دراسـة  وتفيـد 
السياسـية  العلـوم  اسـتاذ  سـوتمان 
للعلـوم  كونـغ  هونـغ  جامعـة  فـي 
والتكنولوجيـا ويـان هيرونج اسـتاذ 
العلـوم الاجتماعيـة بجامعـة الفنـون 
التطبيقيـة في هونغ كونـغ ان الهجرة 

الصينية لافريقيا نمت منذ عام 2000 .
وابلـغ سـوتمان رويتـرز ان تقديـر 
لوجـود  الصينيـة  الاعـلام  وسـائل 
750 الف صينـي يعمل فـي افريقيا هو 
رقـم معقـول لتصبـح واحدة مـن اكبر 

الجاليات الاجنبية في افريقيا.
وينمـو أفـق المهـارات الصينيـة في 
افريقيـا كل شـهر من اطبـاء إلى مربي 
تجميـل.  وخبـراء  وحلاقـين  اسـماك 
وفي الغابون يجتـذب خبراء تصفيف 

ذوق  لهـم  زبائـن  الصينيـون  الشـعر 
شـركة   800 مـن  أكثـر  وتعمـل  رفيـع. 
صينيـة مملوكـة للدولة فـي الاقتصاد 
الافريقـي إلى جانب عـدد غير معروف 

من الشركات الخاصة.
أبلـغ  (يونيـو)  حزيـران  وفـي 
هوتشـي رونج نائـب رئيـس صندوق 
وهـو  الافريقـي  الصينـي  التنميـة 
صندوق اسـتثمار خـاص رويترز بأن 
الاسـتثمارات الصينية المباشرة زادت 
إلى 13.7 مليار دولار عام 2007 من 500 

مليون دولار في عام 2000.
النشـاط  نطـاق  اتسـاع  وسـاهم 
الصيني في افريقيا فـي تحقيق القارة 
اقـوى نمو لهـا منـذ السـتينات. ولكن 
في افريقيـا جنوب الصحـراء لم يؤثر 
التقـدم علـى البطالة التـي لازالت عند 
حوالـي عشـرة بالمئـة فـي عـام 2006 

حسب بيانات الامم المتحدة.
وتقـول منظمـة العمـل الدوليـة ان 
حوالـي 55 فـي المئـة مـن العاملـين في 
افريقيا جنوب الصحـراء لا يحصلون 
انفسـهم  لانتشـال  يكفيهـم  مـا  علـى 
واسـرهم مـن تحـت خـط الفقـر الذي 
يتحـدد عنـد دولار واحـد فـي اليـوم. 
وذكرت ان حوالي 86 في المئة يعيشون 

على دولارين في اليوم.
وهـذا الفقـر المدقع يعنـي ان يصبح 
سوق العمل في افريقيا منطقة شديدة 

الحساسية للمستثمرين الاجانب.
ففي نيسان (أبريل) سحبت الصين 
اكثر من 400 عامل من غينيا الاستوائية 
إثر مقتل عاملين صينيين في مصادمات 
مع قوات الامن خـلال اضراب لموظفين 

محليين.
ورغم عدم وضوح التفاصيل يعتقد 
انهـا اول حالة قتل لعمـال صينيين في 
احتجـاج عمالي فـي افريقيـا وعلى ما 
يبدو من اكثر المنازعات التي تؤثر على 
مشـروع صيني في افقر قـارات العالم 

خطورة.
تنامـت  الـذي  السـودان  وفـي 
ثروته بفضـل صـادرات النفط للصين 
يعمـل الاف مـن العمـال الصينيـين في 
مشـروعات رئيسـية للطاقـة والطرق 

والسدود والاتصالات.
وهـم يميلـون للعيـش بمعـزل عـن 
اقامـة  اماكـن  ولديهـم  السـودانيين 
ومطاعـم ومتاجـر خاصة بهـم وهو ما 
تفعله شـركات صينيـة كبرى عادة في 

اماكن اخرى من افريقيا.
ونتيجـة لذلك فان معظم التعاملات 
بين الافارقـة والصينيين تجـري عادة 
في متاجر صينية تنتشر بسرعة كبيرة 
في القارة السوداء في المناطق النائية 

غالبا لبيع سلع منزلية اساسية.
ويتوقع سوتمان مزيدا من الاندماج 
فـي مكان العمل مع تعيين مدراء افارقة 
في شـركات صينية. كما تمـت زيجات 
بين الافارقـة والصينيين ولكن يصعب 
الحصـول على احصـاءات موثوق بها 

بشأنها.
ويضيف «ثمة امثلة على اقامة مدراء 
صينيين بشـركات صغيرة ومتوسـطة 
الحجـم علاقـات طيبة مع مرؤوسـيهم 
بـين  متزايـدة  اجتماعيـة  واتصـالات 
عمـال صينيـين وافارقة رغـم عدم فهم 

لغة الاخر».

بورصة اوسلو تشكك بتحقق محاولة شركة اماراتيةالعمالة الصينية المتفانية تذهل الافارقة وتخيفهم في آن واحد
 شراء سكوربيون اوفشور لخدمات الحقول النفطية

بوتين: روسيا لا ترى مزايا للانضمام إلى منظمة التجارة
وعليها تجميد بعض التعهدات التي تتعارض مع مصالحها 

■ موسـكو - رويتـرز: قـال رئيس 
الوزراء الروسي فلاديمير بوتين امس 
الاثنـين إن بـلاده لا تـرى أي مزايا من 
عضويـة منظمة التجـارة العالمية وإن 
عليهـا تجميـد بعـض التعهـدات التي 
الانضمـام  محادثـات  خـلال  قطعتهـا 
للمنظمـة وذلك في علامـة على ابتعاد 
موسـكو عـن الغـرب بعـد حربهـا مع 

جورجيا.
ونقلـت وكالات انبـاء روسـية عن 
بوتـين قولـه خـلال اجتمـاع حكومـي 
إن مـن المتوقـع أن يتحمـل الاقتصـاد 
الروسـي عبئا ثقيلا للوفاء بمتطلبات 
تلـك  بعـض  وإن  المنظمـة  عضويـة 

المطالب يتعارض مع مصالح البلاد.
وروسـيا عاشـر أكبر اقتصاد عالمي 
وهـي أكبر دولـة لاتزال خـارج منظمة 
التجـارة العالميـة وتتفـاوض من أجل 

الانضمام لعضويتها منذ عام 1995. 
وتوقعـت موسـكو في وقت سـابق 
امكانيـة التوصـل إلـى اتفـاق بنهاية 
العـام لكن وكالـة انترفاكس نقلت عن 
ايغور شوفالوف النائب الأول لبوتين 
قولـه إنـه لا يوجد احتمـال للانضمام 
فـي غضـون العام القـادم وأشـار إلى 
أن دوافـع سياسـية تؤخـر محادثات 

الانضمام. ونقلت انترفاكس عن بوتين 
المفاوضـات  مواصلـة  «نقتـرح  قولـه 
داخـل اطـار عمـل المجموعـة المختصة 
بمفاوضات الانضمـام لمنظمة التجارة 
العالميـة مع ابـلاغ شـركائنا بضرورة 
الانسـحاب من بعض الاتفاقـات التي 
تتعـارض حاليـا مـع مصالـح الاتحاد 
الروسـي». واضاف «لا نشـعر أو نرى 
أي امتيـازات مـن وراء العضويـة إن 
كانـت هنـاك امتيـازات أصـلا. لكننـا 
نتحمل العبء. ينبغـي أن نوضح هذا 

لشركائنا».
ونقلـت وكالـة نوفوسـتي للأنبـاء 
عـن رئيـس الـوزراء قولـه «تتحمـل 
قطاعـات محـددة مـن اقتصادنـا على 
رأسـها الزراعة عبئا ثقيلا للغاية» في 
إشـارة إلى متطلبات عضويـة منظمة 
التوتـرات  اسـتمرار  ومـع  التجـارة. 
بمنطقة القوقاز لمح عدد من المسؤولين 
الغربيـين مـن بينهـم وزيـر التجـارة 
الأمريكـي كارلـوس غوتيريـز إلى أن 
عمليات الجيش الروسي في جورجيا 
عرضت سـعي روسـيا للانضمـام إلى 

منظمة التجارة العالمية للخطر.
وتتوقـف العضويـة علـى تسـوية 
المعلقـة بمـا  القضايـا  روسـيا بعـض 

فيها رسـوم تصدير الأخشاب والدعم 
التـي  المؤسسـات  ودور  الزراعـي 
شـركة  مثـل  الدولـة  عليهـا  تسـيطر 

جازبروم للغاز.
جـورج  الأمريكـي  الرئيـس  وقـال 
بـوش إن الحـرب مـع جورجيـا تضر 
إلـى  للانضمـام  روسـيا  مسـاعي 
والأمنيـة  الاقتصاديـة  المؤسسـات 

العالمية الحديثة.
قواعـد  تمنـح  ذلـك  علـى  وعـلاوة 
العضـو  جورجيـا  التجـارة  منظمـة 
بالمنظمـة بعض النفوذ بشـأن ترشـح 
روسـيا حيـث يتعـين علـى كل دولـة 
مرشـحة التوصل إلى اتفاق مع جميع 
جانـب  إلـى   153 وعددهـم  الأعضـاء 
التوصل إلـى اتفاقـات منفصلة مع أي 

دولة عضو تطلب ذلك.
وتعـارض جورجيـا دعـم روسـيا 
لمنطقتي أوسـيتيا الجنوبية وابخازيا 
الانفصاليتين قائلة إنه ليس بوسـعها 
السيطرة على الرسوم الجمركية على 

حدود روسيا مع المنطقتين.
ونتيجـة لذلـك تمنع جورجيـا بدء 
انضمـام  بشـأن  رسـمية  محادثـات 
باسـتمرار  تسـمح  بينمـا  روسـيا 

المفاوضات غير الرسمية. 

بكين - من بليندا

 غولدسميث وكيربي شين:

مئـات  بكـين  أولمبيـاد  رعـاة  أنفـق 
الملايـين من الـدولارات من أجـل البقاء 
تحـت الأضـواء خـلال 16 يومـا وهـم 
يعتقـدون أن تلك أموال أحسـن انفاقها 
بهـدف الحصـول علـى موطئ قـدم في 

السوق الصينية الهائلة.
وأموال الرعاية جانب عظيم الاهمية 
من الأولمبياد وتشـير تقديرات إلى أنها 
مثلـت ثلـث ايـرادات الحركـة الاولمبية 
مـن 2001 و2004 غيـر أن الرعاة البالغ 

عددهـم 60 أو نحـو ذلـك ركـزوا علـى 
الدولـة المضيفـة الصـين مثـل تركيزهم 

على دورة الألعاب نفسها.
إلـى  أوليـة  اسـتطلاعات  وتشـير 
علـى  الصينـي  المسـتهلك  تعـرف  أن 
الشـركات الراعيـة للأولمبيـاد قـد زاد. 
كما أصبح المسـتهلكون الصينيون أكثر 
اسـتعدادا لشـراء منتجـات الشـركات 
الراعيـة. وقـال جيهيـون كـوون مدير 
التسـويق الرياضـي لـدى سامسـونغ 
الكترونيكـس الكورية وهـي إحدى 12 
راعيـا دوليـا دفـع كل منهـم 72 مليـون 
دولار في المتوسـط لحقوق الرعاية في 
دورتي بكـين والألعاب الشـتوية 2006 

فـي تورينـو «لقـد حقـق ذلـك نجاحـا 
كبيرا.. خاصة وأنه لم تحدث مشـكلات 
كبرى». ورغـم الاحتجاجات على طول 
مسار تسليم الشعلة الأولمبية ودعوات 
الإنسـان  حقـوق  منظمـات  وجهتهـا 
للشركات من أجل مقاطعة اولمبياد بكين 
إلا أن الألعـاب الأولمبية التي اسـتمرت 
مـن الثامـن وحتـى الرابع والعشـرين 
بسلاسـة  مضـت  (أغسـطس)  آب  مـن 
وهو ما صب في مصلحـة الرعاة. وقال 
مايكل لينش مدير الرعاية العالمية لدى 
مؤسسة فيزا وهي إحدى الرعاة الاثني 
عشر أيضا «كان الانتباه العالمي رائعا.. 
معـدلات المشـاهدة التلفزيونيـة بلغت 

مستويات قياسية كما سجل رياضيون 
أرقامـا تاريخيـة». ويأتي هـذا التركيز 
علـى الصين في وقـت تبرز فيـه الدولة 
عظمـى  اقتصاديـة  كقـوة  الشـيوعية 

تتوق إلى اظهار وجهها الحديث.
وزادت أهمية الصين بسبب التباطؤ 
الذي تشهده يصيب القوى الاقتصادية 

الراسخة في الغرب.
وعلاوة على جذب المستهلك الصيني 
انتهزت الشـركات الفرصة لبناء علاقة 
ود مـع بعـض أهـم عملائها فـي العالم 
المتعطشـة  الصينيـة  الحكومـة  وهـي 

لموارد الطاقة وشركاتها.
المثـال كانـت عمـلاق  فعلـى سـبيل 

التعديـن الأنجلـو اسـترالية بي.اتش.
بـي بيليتـون راع بدون علامـة تجارية 
اسـتهلاكية ولكـن مـن أجـل الرغبة في 
دعـم العلاقـات الطيبة مع الصـين أكبر 
المهتمـة  كوكاكـولا  وقالـت  عملائهـا. 
بالحصـول علـى حـق رعاية الـدورات 
الأولمبيـة حتـى عـام 2020 إن مبيعاتها 
عادة ما تشـهد نمـوا قصير الأجل خلال 

أي دورات.
وقـال بيترو كاكـور المتحدث باسـم 
الشـركة «لكـن نتطلع في المـدى البعيد 
إلـى تعزيـز وضعنـا فـي الصـين رابـع 
أكبر أسـواقنا وهذا يعني زيادة الوعي 

بالعلامة التجارية».

.. وتعلن استثمار 41 مليار دولار 
بالصناعات النفطية خلال 3 سنوات

 ■ طهـران- يـو بـي آي: أعلـن وزيـر النفـط 
الإيرانـي غلام حسـين نـوذري أمـس الأثنين عن 
اسـتثمارات  النفطيـة  الصناعـات  اسـتقطاب 
داخليـة وخارجيـة بقيمـة 41 مليـار دولار خلال 
السـنوات الثـلاث الأخيـرة. ونقلت وكالـة أنباء 
مهر الإيرانية شـبه الرسمية أن نوذري قال خلال 
مؤتمـر صحافي في مقر وزارة النفط «إن إيران لا 
تخطط لتصدير الغاز عبر روسـيا، وإن الأولوية 
الأولـى هي تنميـة قطاع الإنتاج» معربـا عن أمله 
بالحفاظ على مسـتوى الإنتاج الحالي عند أربعة 

ملايين و 230 ألف برميل يوميا.
وأشـار نوذري إلى أن بعض الحقـول الكبرى 
فـي إيـران «تمـر فـي النصـف الثاني مـن عمرها 
المفيد، وتواجه شـحا في الإنتـاج»، موضحا بأن 
«حجـم الإنتـاج الحالي يعتبر رقما قياسـيا طيلة 

الـ 30 عاما الماضية».
كمـا أعلـن أن حجم الإنتـاج الحالـي للغاز في 
البـلاد يبلغ حوالـي 500 مليون متـر مكعب، فيما 
حوالـي  الغازيـة  السـوائل  إنتـاج  حجـم  يبلـغ 

403 آلاف برميـل يوميـا، فـي حـين تقـدر الطاقـة 
التكريرية للمصافي بـ1.6 مليون برميل في اليوم 
الواحد، وسط توقعات بأن ترتفع إلى 3.3 مليون 

برميل مع إنشاء 7 مصافي جديدة.
ولفـت إلـى أن وزارة النفـط تخطـط لزيـادة 
إنتـاج حقول غرب كارون إلى مليون برميل، وأن 
المرحلة الخامسـة مـن حقل غاز بـارس الجنوبي 
سـيتم تدشينها العام الحالي، الذي ينتهي في 20 

آذار (مارس) 2009 حسب التقويم الفارسي.
وأشـار نـوذري إلـى الاتفاقـات الحاصلة بين 
إيران وشـركة غاز بروم الروسـية، لافتـا إلى أن 
تشـكيل شـركة مشـتركة بين إيران وروسـيا هو 
ضمـن جدول الأعمـال، كمـا أن المفاوضات جارية 

مع تركيا ودول الجوار لتنمية صادرات الغاز.
وأعرب نوذري عن أمله بتدشـين 12 مشـروعا 
للبتروكيمياويـات خـلال العـام الجـاري، مؤكدا 
أن إنشـاء خطـوط إنتـاج الاثيلين وسـط وغرب 
وشرق البلاد يعتبر من أهم المشاريع التي توليها 

وزارة النفط اهتمامها الخاص.

مدير شركة دايهاتسو اليابانية يقدم امس في طوكيو سيارتها الاقتصادية الجديدة كونتي التي تبلغ سعة محركها 660 سم مكعب

■ دبي – رويترز: أظهر مسـح أجراه 
جهـاز الاحصـاء القطـري أن المتوسـط 
الشـهري لانفـاق الاسـر القطريـة بلـغ 
40757 ريـالا (11190 دولارا) فـي عـام 
2007 بزيادة 82.2 في المئة عن مسـتواه 
فـي عـام 2001. وقال الجهاز فـي نتائج 
المسـح التـي نشـره علـى موقعـه على 
الانترنت إن الاسـر الوافـدة المقيمة في 
قطـر أكبـر دول العالـم تصديـرا للغـاز 
الطبيعي المسـال أنفقت 13329 ريالا في 
الشـهر العام الماضي بزيادة 46 في المئة 

عن انفاق عام 2001.
وكان للاسـكان النصيـب الأكبـر من 

قطـر  فـي  للمقيمـين  الشـهري  الانفـاق 
التـي يبلـغ عـدد سـكانها 1.45 مليـون 
علـى  كبيـرا  اعتمـادا  وتعتمـد  نسـمة 
العمالة الوافدة من جنوب اسيا مع نمو 
اقتصادهـا الـذي يبلغ حجمـه 69 مليار 
دولار. وأظهـرت البيانات أن الاسـكان 
والمياه والكهرباء يمثل 29.3 في المئة من 
المصروفـات الشـهرية بزيـادة 17.6 في 

المئة عن عام 2001.
وبالنسبة للوافدين مثلت مصروفات 
الانفـاق  مـن  المئـة  فـي   30.8 الاسـكان 
الشـهري عام 2007 ارتفاعا من 21.7 في 

المئة عام 2001.

قطـر  فـي  التضخـم  معـدل  وارتفـع 
إلـى 14.8 فـي المئة فـي الربـع الاول من 
العـام مقتربـا مـن مسـتواه القياسـي 
وأسـعار  الايجـارات  ارتفـاع  بفعـل 
المـواد الغذائيـة. وأظهـرت البيانات أن 
انفـاق الاسـرة القطريـة علـى الغـذاء 
والمشـروبات والتبغ العـام الماضي بلغ 
11.2 فـي المئة مـن اجمالـي المصروفات 

انخفاضا من 17.5 في المئة عام 2001. 
علـى  الوافديـن  انفـاق  وانخفـض 
الغـذاء إلـى 13.8 فـي المئـة مـن 19 فـي 

المئة.
الدولار يساوي 3.67 ريال.

انفاق الاسر الوافدة المقيمة بقطر يزيد 82 ٪ بـ 6 سنوات

الاسترليني يتراجع أمام الدولار المنتعش
■ لنـدن - رويتـرز: هبـط الجنيـه الاسـترليني المتعثر الى 
أدنـى مسـتوياته في عامـين أمام الـدولار امس الاثنـين بعد أن 
رأت السـوق في توقف نمو الاقتصاد البريطاني دليلا اخر على 

اتساع نطاق المتاعب الاقتصادية خارج الولايات المتحدة.
وأظهـرت بيانات النمو الصادرة يوم الجمعة تعثر الاقتصاد 
البريطانـي مما أثار احتمـال قيام بنك انكلتـرا المركزي بخفض 
أسـعار الفائـدة. وأظهـرت أحدث البيانـات أن اجمالـي الناتج 
المحلـي البريطانـي لم يطرأ عليه تغير في الربـع الثاني بدلا من 
التقدير المبدئي الذي أشار إلى نمو بنسبة 0.2 في المئة فيما يمثل 

أسوأ أداء ربع سنوي منذ الربع الثاني في عام 1992.
البيانـات البريطانيـة مـن التوقعـات الاقتصاديـة  وزادت 
المتشائمة في منطقة اليورو مما دعم آراء تقول إن البنك المركزي 

الاوروبي قد يخفض أسعار الفائدة في الاشهر المقبلة.
وساهمت أحدث موجة هبوط للجنيه في تعزيز الدولار أمام 

العملات الأخرى ايضا مثل اليورو.

وقال جون هايدسـكوف كبيـر محللي الصـرف الاجنبي في 
دانسـك بنك في كوبنهاغن «بيانات النمو أكدت أسوأ توقعاتنا. 
لقد رأينا أنه ليست هناك نهاية في الأفق لهبوط أسعار المساكن 
فـي بريطانيـا. ولا يمكننـا التكهـن بتلـك النهاية التـي يبدو أن 

الجميع يترقبونها».
ومما اسـهم ايضا بصعود الدولار ان  مبيعات المنازل القائمة 

بالولايات المتحدة زادت بأكثر من المتوقع في تموز (يوليو).
وفـي المعامـلات المبكـرة امس هبط سـعر الاسـترليني 0.35 
بالمئة الى 1.8456 دولار بعد أن نزل في الاسـواق الخارجية الى 
1.8407 دولار مسـجلا أدنـى مسـتوى منذ تمـوز (يوليو) 2006 
وفقـا لبيانات رويترز. وارتفع مؤشـر الدولار الذي يقيس قيمة 
العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية الى 76.908 . 
وأدى هبوط الاسـترليني إلى نزول اليورو 0.3 بالمئة ليصل الى 
1.4745 دولار و 0.5 بالمئـة الى 162.03 ين في حين هبط الدولار 

0.1 بالمئة الى 109.87 ين.
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تحقيق في تدني نتائج 
اللاعبين المصريين في الاولمبياد 

■ القاهرة (مصر) ـ يو بي آي: أمر الرئيس المصري حسني مبارك امس الاثنين 
بتشــكيل لجنة للتحقيق بأســباب تدنى مســتوى اداء اللاعبين والفرق المصرية 

بأولمبياد بكين الذي انتهى الاحد.
وقالت وكالة انباء الشــرق الاوسط المصرية الرســمية ان مبارك طلب تحديد 
أوجه القصور ومحاسبة المقصرين. واضافت الوكالة ان اللجنة، التي سيرأسها 
وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب، ستضم مجموعة 
من الخبراء المتخصصين لمقارنة ما تحقق من نتائج بما كان مستهدفا تحقيقه وما 

تعهدت به الاتحادات الرياضية ورفع تقريرها لمبارك فى أقرب فرصة.
وكانت الفــرق المصرية واللاعبين اظهروا اداءً مخيبــا للامال، ولم يتمكنوا إلا 
مــن الحصول علــى ميدالية برونزية واحدة. وشــاركت مصــر ببعثة ضمت 100 
لاعــب ولاعبة شــاركوا فــي 17 لعبة. وعزت صحــف المعارضة ومســؤولون في 
الرياضــة الاداء الضعيــف الى ما ســموه بســوء إدارة اللجنــة الاولمبية المصرية 

لشؤون الرياضة والخلافات داخل اللجنة قبل وأثناء الدورة.

 تشكيل منتخب كروي بريطاني 
موحد للمشاركة في أولمبياد لندن 

■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي اي: رفض الوزير الاسكتلندي الأول وزعيم الحزب 
القومي الاسكتلندي أليكس سالموند اقتراح رئيس الوزراء غوردون براون تشكيل 
منتخــب بريطاني لكرة القدم موحد لكرة القدم للمشــاركة في أولمبياد لندن 2012 

على غرار الألعاب الأخرى.
وقال سالموند في تصريح له نُشر امس الإثنين أن براون (الاسكتلندي) سجّل 
هدفاً رائعاً في مرماه من خلال اقتراحه تشــكيل منتخب موحد لبريطانيا في كرة 
القدم يديره مدير نادي مانشستر يونايتد أليكس فيرغسون، الاسكتلندي بدوره. 
وكان براون اعلن بأنه ســيتحدث إلى اتحادات كرة القدم في بريطانيا لمعرفة من 

يريد منها أن يشارك في المنتخب البريطاني المقترح لكرة القدم.
لكن المســؤول الاسكتلندي اكد بأن الكثير ومن بينهم رئيس الإتحاد الإيرلندي 
لكرة القدم ريموند كينيدي يقفون ضــد هذا اقتراح براون، والذي وصفه بأنه «لا 
ينســجم مــع آراء الغالبية الســاحقة من مشــجعي كرة القدم فــي مختلف أنحاء 
المملكــة المتحدة». ودعا الوزير الاســكتلندي الأول رئيــس وزراء بلاده براون إلى 
التخلــي عن هــذه الحملة، والتي حــذّر من أنها «تهــدد هوية اتحــادات الكرة في 

إنكلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية وفرقها الوطنية».
يشــار إلى أن بريطانيا لا تشارك في الألعاب الأولمبية بفريق موحد لكرة القدم 

منذ العام 1960 وعلى النقيض من الألعاب الأخرى.
وكشــف مدرب وســت هام الانكليزي لكرة القدم الن كوربيشلي امس الاثنين 
في مقابلة مع اذاعة «البي بي سي» ان ناديه وافق على عرض من سندرلاند لضم 
مدافعه انطون فرديناند. ولم يتم الكشــف عن قيمة الانتقال التي قدرت بنحو 11 
مليون يورو. وقال كوربيشــلي: «ان مجلس ادارة النادي وافق على العرض، لان 
اللاعب لم يعد يرغب في تمديد عقده معنا، وهذا القرار غير صادر عني شخصيا». 
وفرديناد (23 عاما) لاعب المنتخب الانكليزي للشباب يرتبط بعقد مع وست هام 
حتــى نهاية حزيران/يونيــو عام 2010 ويجري، حاليا مفاوضات مع ســندرلاند 
للانتقــال الــى صفوفــه في اقــرب وقت ممكــن. ويســعى ســندرلاند للحصول 
على خدمات مدافع وســط بعد فشــل ضم الفرنســي يونس كابــول المنتقل الى 

بورتسموث.

بطولة الارجنتين: كولون وتيغر في الصدارة
■ بوينــس ايــرس ـ  ف ب: فاز كولون على مضيفه روزاريو ســنترال 1-صفر 
وتصــدر المرحلة الثالثة من بطولة الارجنتين لكرة القدم بفارق الاهداف امام تيغر 
الذي تعادل مع مضيفه فيليز سارسفيلد 1-1. في المباراة الاولى، سجل اغويلار 

(41) هدف كولون الذي رفع رصيده 7 نقاط.
وفــي المباراة الثانية، ســجل خيمينيــز (69) هدف تيغر، وزاباتــا (56) هدف 
فيليــز. وتراجــع ريفر بلايت حامل اللقــب من المركز الرابع الــى المركز الثامن اثر 
خســارته امام مضيفه بانفيلــد بهدف لفالكاو (90) مقابــل هدفين لريموندا (7) 
وبرتولو (63). وفي باقي المباريــات، فاز جيمنازيا لا بلاتا على هيوراكان بهدف 
لالونــزو (86) وجيمنازيــا دي خوخــوي على نيولــز اولد بويز بهــدف لكارانزا 
(33)، وارســنال على غودوي كــروز بهدفين لغوميز (4) وماتــوس (85) مقابل 

هدف لاغوير (28). 
كمــا فاز بوكا جونيــورز على لانوس بهدفــين لفارغاس (27) وشــافيز (72) 
مقابــل هدف لاســاند (6)، وســان لورنزو على اســتوديانتيس بثلاثــة اهداف 
نظيفة لليديســما (9) وروميو (72) ومينسيغيز (90). وتعادل راسنيغ كلوب مع 
انديبندينتي بهدف لسوسا (10) مقابل هدف لمونينيغرو (40)، وسان مارتن مع 

ارجنتينوس جونيورز صفر-صفر.
واصيب هداف فريق بوكا جونيورز الارجنتيني لكرة القدم مارتن باليرمو في 
الربــاط الصليبي لركبته اليمنى خــلال المباراة التي فاز فيهــا فريقه على لانوس 
2-1 فــي المرحلة الثالثة من الدوري المحلي وســييبتعد بســببها عن الملاعب حتى 

نهاية الموسم، بحسب ما اعلن طبيب النادي جورج باتسيتا.
وكان باليرمو (34 عاما) لاعب فياريال الاسباني السابق تعرض للاصابة في 

نهاية الشوط الاول، وسبق له ان عانى من الاصابة ذاتها قبل 9 سنوات.
واكد باتسيتا: «ســيخضع باليرمو لعملية جراحية وستستغرق فترة النقاهة 
6 اشــهر». وســجل باليرمو 194 هدفا لبوكا جونيورز خلال 8 مواســم، وهو رقم 
قياســي يتقاســمه مع الاســطورة فرانشيســكو فارالو الذي دافع عن الوان هذا 

النادي من 1931 الى 1940 وقاد منتخب الارجنتين الى نهائي مونديال 1930.
وكان باليرمــو يأمل في تحطيم هذا الرقم، لكي يصبح افضل هداف في تاريخ 

بوكا جونيورز.

شوستر يحذر لاعبي ريال مدريد من الشعور بالرضا 
■ مدريد ـ رويترز: اكد بيرند شوســتر مدرب فريق ريال مدريد الذي يلعب في 
دوري الدرجة الاولى الاســباني لكرة القدم انه لن يستند على امجاد الماضي بعد 
ان عــدل الفريق وهو يلعب بتســعة لاعبين فقط تأخره امام بلنســية الي فوز في 
نهائي كأس الســوبر الاســبانية لكرة القــدم. وعدل بطــل دوري الدرجة الاولى 
الاسباني تأخره وتعافى من حالتي طرد الثنائي الهولندي رفائيل فان دير فارت 
ورود فان نيســتلروي ليفوز على حامل لقب كأس ملك اســبانيا بنتيجة 4-2 في 
اســتاد برنابو ويحرز لقب البطولة الافتتاحية للموسم باجمالي مجموع مباراتي 

الذهاب والعودة 5-6.
ومع تبقي اســبوع على نهاية موسم الانتقالات الصيفية دون تحديد مستقبل 

المهاجم البرازيلي روبينيو حذر شوستر مما سماه «الرضا عن الذات».
وقــال المدرب الالمانــي عقب مباراة الاحد «هذه النوعية مــن المباريات لا تحدث 

دائما. انها اول مرة اعاصر فيها مباراة كهذه كمدرب.»
واضاف «الا اننا لن نتوقــف عن البحث عن صفقات انتقال جديدة نتيجة هذا 
الفــوز.» واســتدعي روبينيو الذي اصاب خطط ريال مدريــد بالارتباك قبل بداية 
الموســم الجديد بعــد اعلانه عن رغبتــه في الانتقال الي تشيلســي الي تشــكيلة 
المبــاراة الا انــه امضــى وقته علــى مقاعد البــدلاء بحثا عــن ملاذ مــن صافرات 
وصيحات الاستهجان من جماهير الفريق. وقال شوستر «الموقف لم يكن مريحا 
له ولا للنادي. لقد كان القرار قراري بعدم اشــراكه. انه مستمر في الانضمام الي 
تشــكيلة الفريــق لاننا نرغب فــي معرفة ماذا ســيحدث. نأمل فــي ان ينهي معنا 
الموســم المقبل.» واعلــن ريال انه لن يتفاوض مع تشيلســي الــذي ذكرت تقارير 
اعلامية بريطانية انه عرض 19.7 مليون جنيه اســترليني (36.3 مليون دولار) من 
اجــل ضم اللاعب البالغ من العمــر 24 عاما داعيا روبينيو الى فســخ عقده اذا ما 
اراد الرحيل. وربطت وسائل الاعلام الاسبانية بين ريال مدريد وصفقات انتقال 
محتملة لدييغو كابيل جناح اشــبيلية وديفيد بيا مهاجم بلنســية ودييغو ميليتو 

مهاجم ريال سرقسطة وكلاس يان هانتيلار مهاجم اياكس.
وســيبدأ ريال مدريد رحلة الدفاع عن لقب الدوري الاسباني خارج ملعبه امام 

ديبورتيفو كورونا يوم الاحد المقبل.

دوري ابطال اوروبا: مهمة سهلة لبرشلونة ويوفنتوس وارسنال
■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: سـتكون مهمـة 
كل من برشـلونة الاسـباني ويوفنتوس 
الايطالي وارسـنال الانكليزي سـهلة في 
ايـاب الدور التمهيـدي الثالث من دوري 

ابطال اوروبا لكرة القدم.
وتقـام مباريـات الـدور الايـاب غـدا 
فيورنتينـا  لقـاء  باسـتثناء  الاربعـاء 
التشـيكي  بـراغ  سـلافيا  مـع  الايطالـي 

(2-صفر) المقرر اليوم الثلاثاء.
وكانـت فـرق برشـلونة ويوفنتوس 
وارسـنال اقتربت من التأهـل الى الدور 
علـى  الاول  فـوز  بعـد  للمسـابقة  الاول 
4-صفـر  البولنـدي  كراكوفيـا  فيسـلا 
السـلوفاكي  ارتميـدا  علـى  والثانـي 
بالنتيجـة ذاتهـا، والثالـث علـى تونتي 

انشكيده الهولندي 2-صفر ذهابا.
وتقام قرعة الـدور الاول من البطولة 

في موناكو الخميس المقبل.
وكان مانشسـتر يونايتـد الانكليزي 
توج بطلا للنسـخة الماضيـة بفوزه على 
الترجيـح  بـركلات  تشلسـي  مواطنـه 
6-5 بعـد تعادلهما فـي الوقتين الاصلي 

والاضافي 1-1 في موسكو.
ويسـعى يوفنتوس بطل عامي 1985 
علـى  الكبيـر  فـوزه  تكـرار  الـى  و1996 
منافسـه للانضمـام الـى الفـرق الاعلى 
كعبـا فـي القـارة الاوروبيـة، خصوصا 
انـه يعود الى المسـابقة بعد غياب عامين 
نتيجة اكتشـاف تورط بعض مسؤوليه 
مباريـات  بنتائـج  التلاعـب  بفضيحـة 
معينـة في الدوري الايطالـي ما ادى الى 
انزال عقوبـة بالفريق بتجريده من لقبه 
بطلا عـام 2006 واسـقاطه الـى الدرجة 
الثانيـة الـذي مكـث فيها موسـما واحدا 
فقـط قبـل ان يعـود الـى مصـاف اندية 
النخبـة. والهـدف ذاته يدفع برشـلونة 
بقيادة مدربه الجديد جوزيب غوارديولا 
الذي خلف الهولندي فرانك رايكارد الى 
الفوز مجـددا علـى فيسـلا كراكوفيا في 

اسـبانيا، لان هـدف الفريـق الكاتالوني 
العريـق ابعد بكثير من مجرد التأهل الى 

الدور الاول من المسابقة.
وبلغ برشـلونة المحطة قبـل الاخيرة 
فـي النسـخة الماضيـة قبـل ان يتوقـف 
مشـواره امـام مانشسـتر يونايتـد فـي 
نصف النهائـي بعد تعادلـه معه صفر-

صفـر ذهابـا وخسـارته امامـه صفر-1 
ايابا. ويحل ارسـنال ضيفـا على تونتي 
انشـكيده باحثا عـن نتيجـة تؤهله الى 
الـدور الاول، ويهدف بـدوره الى المضي 
قدمـا فـي البطولـة التـي تأهل فيهـا الى 
الـدور ربـغ النهائـي في الموسـم الماضي 
قبـل ان يخسـر امـام مواطنـه ليفربـول 
بتعادله مع 1-1 ذهابا وخسـارته امامه 
2-4 ايابـا. ولـم يسـبق لارسـنال الفوز 

بدوري ابطال اوروبا حتى الان.
كان  ارسـنال،  عـن  بعيـدا  وليـس 
ليفربـول وضع نفسـه فـي موقف صعب 
بسـقوطه فـي فـخ التعـادل السـلبي مع 
ضيفـه سـتاندار ليـاج ذهابـا، ويتعـين 
عليـه بالتالـي الظهـور بالصـورة التي 
كان عليهـا في الموسـم الماضي اذا ما اراد 
الانضمـام الـى الفرق الكبيـرة في الدور 
الاول. وسـقط ليفربول في نصف نهائي 
النسخة الماضية امام تشلسي بخسارته 
امامه 2-3 بعد التمديد في مباراة الاياب 
اثر انتهـاء الوقتين الاصلي بنتيجة 1-1 
التـي كانـت انتهـت اليهـا ايضـا مباراة 
المبـاراة  بلـغ  ليفربـول  وكان  الذهـاب. 
النهائية للبطولة قبل الماضية وخسـرها 

امام ميلان الايطالي 2-1.
وسـيحاول اتلتيكو مدريد الاسـباني 
رد الدين الى ضيفه شالكه الالماني الذي 
تغلـب عليه 1-صفر ذهابـا، لكن الاخير 
يتسـلح بخبرتـه فـي البطولـة التي بلغ 
دورهـا ربع النهائي في الموسـم الماضي، 
في حين لم يشارك فيها الفريق الاسباني 

مانشستر يونايتد خلال احدى المباريات مع نيوكاسلمنذ موسم 1997-1996.

كأس الاتحاد الاوروبي: مانشستر سيتي وديبورتيفو يسعيان للتعويض
سـيتي  مانشسـتر  مـن  كل  يسـعى  ب:  ف  ا  ـ  نيقوسـيا 
الانكليزي وديبورتيفو كورونا الاسـباني الى التعويض في 
ايـاب الـدور التمهيدي الثانـي لكأس الاتحـاد الاوروبي في 
كرة القدم. وكان مانشسـتر سـيتي خسـر علـى ارضه وبين 
جمهـوره صفر-1 ذهابـا الاسـبوع الماضي امـام ميدتيلاند 

الدنماركي المتواضع.
كمـا سـقط ديبورتيفو على ارضـه ذهابا في فـخ التعادل 

السلبي مع هايدوك سبليت الكرواتي، ويتعين عليه بالتالي 
العودة بالفوز لضمان التأهل.

وكانـت حال اسـتون فيـلا الانكليـزي افضـل بكثير بعد 
ان قطـع اكثـر من نصـف الطريـق للتأهـل الى الـدور الاول 
مـن المسـابقة بفـوزه الكبيـر علـى ضيفـه هافنارفيـوردور 

الايسلندي المتواضع باربعة اهداف مقابل هدف.
وسـيكون شـتوتغارت الالماني مطالبا بتجديد فوزه على 

غيـوري المجري عندمـا يحل عليـه ضيفا، اذ انـه كان تغلب 
عليه 2-1 ذهابا.

وتعرض شـتوتغارت الى خسـارة على ارضـه امام باير 
ليفركـوزن صفر-2 السـبت الماضـي في المرحلـة الثانية من 
الـدوري المحلـي بعـد ان كان تغلـب على مضيفه بوروسـيا 

مونشنغلادباخ 3-1 في المرحلة الاولى.
يذكـر ان زينيـت سـان بطرسـبورغ الروسـي كان تـوج 

بطـلا للمسـابقة فـي الموسـم الماضـي بفـوزه علـى رينجرز 
الاسـكتلندي 2-صفـر في المبـاراة النهائية التـي اقيمت في 

مدينة مانشستر الانكليزية.
وتقـام مباراتـان فقـط غـدا الثلاثـاء، فيلعـب بوراتـش 
الصربي مـع لوكوموتيف صوفيـا البلغـاري، ونوردزيالند 
الدنماركي مع كوين اوف ذي سـاوث الاسـكتلندي، في حين 

تقام المباريات الاخرى الخميس المقبل.

قطر تهزم كوريا 
الشمالية 1-2

■ الدوحــة ـ ا ف ب: فــاز المنتخــب 
القطري على نظيره الكوري الشــمالي 
2-1 فــي مبــاراة كــرة القــدم الدولية 
الوديــة التي اقيمــت فــي الدوحة في 
اطــار اســتعداداتهما لخــوض الــدور 
الرابع الحخاســم من تصفيات اســيا 
المؤهلة الى نهائيات مونديال 2010 في 
جنــوب افريقيــا. وســجل فابيو (24) 
وعلي حســن عفيف (57) هدفي قطر، 
وروي جول (69 من ركلة جزاء) هدف 

كوريا الشمالية.
واشــرك مدرب قطر الاوروغوياني 
جورج فوساتي 21 لاعبا خلال المباراة 
حيث دفع بجميــع اللاعبين للاطمئنان 
على مســتواهم، وغاب فقــط الهداف 

سباستيان سوريا بداعي الارهاق.
ويخــوض المنتخــب القطــري اخــر 
نظيــره  مــع  المقبــل  الســبت  تجاربــه 
الســعودي فــي الرياض قبــل ملاقاة 
اوزبكســتان في 6 ايلول/سبتمبر في 
الدوحة في افتتاح منافسات المجموعة 
الاولــى التــي تضــم ايضــا اســتراليا 

واليابان والبحرين.

الكأس السوبر الايطالية: 
فوز انتر ميلان على روما 

بركلات الترجيح
■ ميــلان ـ ا ف ب: فــاز انتــر ميلان 
بطل الدوري الايطالــي لكرة القدم في 
المواســم الثلاثــة الاخيــرة علــى روما 
بطل الــكأس بــركلات الترجيــح 5-6 
بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الاصلي 
والاضافي من مباراة الكأس الســوبر 
التــي تســبق افتتــاح الموســم الجديد 
2008-2009 على ملعب ســان ســيرو 

في مدينة ميلانو.
وســجل الغانــي ســولي مونتاري 
(19) وماريــو بالوتيللــي (83) هدفي 
انتر ميلان، ودانييلي دي روسي (60) 
فوســينيتش  ميركــو  والمونتينيغــري 

(90) هدفي روما.
ولم يســتطع اي من الفريقين كســر 
التعادل في الوقت الاصلي فلعبا وقتا 
اضافيا بقيت فــي نهايته النتيجة على 

حالها.
ولجــأ الفريقــان الى تنفيــذ ركلات 
الترجيــح التي ابتســمت لانتــر ميلان 
بعــد نجاح 6 من لاعبيه فيما نجح 5 من 

لاعبي روما.

اربيل اول فريق ينقل كأس الدوري  الى خارج بغداد مرتين
فريـق  اول  اربيـل  بـات  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
ينقـل كأس بطولة العراق لكـرة القدم الى خارج 
العاصمة مرتين عندما فاز بلقب المسابقة للموسم 
الثاني على التوالي اثر تكراره سـيناريو المباراة 
النهائية بتغلبه على الزوراء حامل اللقب 11 مرة 

-1صفر.
وكان اربيـل خطـف لقب الموسـم الماضي على 
ملعبـه وعلـى حسـاب القـوة الجويـة بالنتيجة 

ذاتها.
ولـم ينجـح اي فريـق مـن خـارج العاصمـة 
بالحصـول علـى اللقب اكثر من مـرة منذ انطلاق 
المسابقة رسـميا عام 1973، وكان الميناء وصلاح 
الديـن اول فريقـين ينقـلان كأس الـدوري الـى 
خـارج بغداد فـي موسـمي 78-77 و83-82 على 

التوالي.

ويسـتقطب اربيـل منذ الموسـم الماضـي عددا 
مـن الدوليين الذين فضلوا الالتحاق به لاسـباب 
ماليـة حيـث يقـدم عروضـا افضـل مـن عروض 
الانديـة الاخرى بمـا فيهـا الكبيرة مثـل الزوراء 
والقوة الجوية والشـرطة والطلبة التي شـهدت 

هجرة معاكسة لعناصرها في الموسم الماضي.
وبـات اربيـل قبلـة للاعبـين الدوليـين امثـال 
خلدون ابراهيم واحمد عبد علس وسـلام شـاكر 
وياسـر رعد واحمد صلاح ولؤي صلاح وسامال 
سـعيد، اضافـة الـى نخبـة مـن لاعبـي المنتخب 
الاولمبي وفي مقدمتهم مسلم مبارك وحيدر صباح 

والحارس سرهنك محسن وارخون.
نائـب رئيـس نـادي اربيـل وعضـو الاتحـاد 
العراقـي لكـرة القـدم عبـد الخالق مسـعود قال 
لفرانـس بـرس ان «ما تحقـق باحتفـاظ الفريق 

باللقب للمرة الثانية كان نتيجة تقاسـم الجهود 
لـكل الاطراف سـواء اللاعبـين والمدربـين الذين 

اشرفوا على الفريق ومن ثم الادارة».
واضـاف «عملنـا مبكـرا من اجل انجـاز جديد 
بابقـاء اللقـب في معقـل النادي لموسـم ثان على 
التوالـي وعرفنا كيف نسـتثمر كل شـيء بفضل 
مـا بذلـه اللاعبون مـن جهـد وتقديرهـم العالي 
للمسـؤولية وحرصهـم علـى الاسـتئثار باللقب 

وهذا ليس سهلا».
واشـار مسـعود الى ان «ادارة النادي ستعمل 
للمشـاركة  الفريـق  تحضيـر  علـى  الان  منـذ 
الخارجيـة المنتظـرة في كأس الاتحاد الاسـيوي 
بطريقـة مقبولـة ومناسـبة تليـق بحامـل لقـب 
الـدوري العراقـي، وما نريـده في الفتـرة المقبلة 

تجهيز الفريق بطريقة مثالية ونوعية».

واعرب قائد الفريـق احمد صلاع عن ارتياحه 
لمـا آلت اليـه مبـاراة الختـام بقوله «امـر مهم ان 
نهدي اللقـب مرة ثانية لانصار الفريق، وما يزيد 
من سـروري انني احرزت هدف الفوز في المباراة 
ضـد الزوراء، لقـد توجنا جهودنـا بطريقة لافتة 
وتمكنا من ان نقف بوجه اقوى الخصوم والاكثر 
الاف  سـانده  الـذي  الـزوراء  مثـل  جماهيريـة 

المشجعين على استاد الشعب الدولي».
يذكـر ان الـدوري العراقي لكرة القدم يحسـم 
للمـرة الرابعـة بمبـاراة نهائيـة نتيجـة اعتمـاد 
الاتحـاد المحلـي نظـام المجموعـات منـذ موسـم 
2005-2004، واحتفظ اربيـل امس بلقبه بفوزه 
علـى الـزوراء فـي النهائـي -1صفـر امـام نحو 
50 الـف متفـرج على اسـتاد الشـعب الدولي في 

بغداد.

الاسباني نادال يواصل تربعه على عرش تنس الرجال
■ لنـدن ـ رويتـرز: واصـل الاسـباني رفائيـل نـادال تصـدره 
للتصنيف الجديد الذي أصدره اتحاد لاعبي التنس المحترفين امس 

الاثنين برصيد 6700 نقطة.
وجاء السويسـري روجيه فيدرر فـي المركز الثاني برصيد 5930 
نقطة تـلاه الصربي نوفـاك ديوكوفيتش في المركـز الثالث برصيد 

5105 نقطـة. واحتـل الاسـباني ديفيد فيريـر المركز الرابـع برصيد 
2865 نقطة تلاه الروسي نيكولاي دافيدينكو في المركز الخامس في 

التصنيف برصيد 2700 نقطة.
وحـل البريطاني اندي موراي في المركز السـادس برصيد 2415 
نقطـة فيما جـاء الارجنتينـي ديفيد نالبانديـان في المركز السـابع 

برصيد 1975 نقطة.
واحتـل الامريكي اندي روديك المركز الثامـن برصيد 1845 نقطة 

تلاه مواطنه جيمس بليك في المركز التاسع برصيد 1725 نقطة.
وجـاء السويسـري ستانيسـلاس فافرينكا فـي المركز العاشـر 

برصيد 1670 نقطة.

الاسباني رفائيل نادال
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على د. عبد الرحمن مكاوي:

من يخاف فتح الحدود 
المغربية الجزائرية؟

■ الســيد مكاوي يقول ان الشعب الجزائري مغيب، فهل أن الشعب 
المغربــي ليــس مغيـــــــــبــا ايــــــــضا، ومــاذا عن بقية الشــعوب من 
المحيط إلــى المحيط. أيــن دور هذه الشــعوب الجائعة المســتكينة التي 
تعتبــر بعضها بعضا اشــقاء في الديــن والدم واللغة والمســتقبل، هل 
يحتاج فتــح الحدود الى كل هذه الاعوام الكفيلــة بتحرير نصف الكرة 

الارضية؟!
محمد الهادي الطيبي

ألم نتجاوز احداث مراكش بعد؟
■ استدراكا، فان الأحداث التي تسببت في غلق الحدود هي احداث 
مراكــش وليس الدار البيضــاء كما ذكر الكاتب فــي تعليقه، فعذرا لأن 

الأحداث أضحت كثيرة في وطننا العزيز، واختلطت الحقائق.
محمد الطيب- الجزائر 

الجانبان مذنبان
■  لماذا هــذا الانحياز الكامل للكاتب للمغــرب؟ اوليس الجزائريون 

اخواناً لكم وهم الذين قالوا ومازالوا يقولون نحن مع وحدة المصير.
 ان غلــق الحــدود البرية بين الشــقيقتين جــاء بمبادرة مــن المغرب 
الذي فرض التأشــيرة علينا بعد ان اتهمنا بأننا المتســببون في احداث 
الدار البيضاء ،ومطالبة الملك بفتح الحدود ليس حبا فينا بل بعشــرات 
الالاف مــن الســياح الجزائريين الذين يــدرون على الخزائــن المغربية 
الملايــين من الدولارات، ولا يجب ان نبكي امــام الرأي العام باننا فعلنا 
الــذي علينا ولم ننجح، هذه قضية شــعبين ويجب ان نحاول ونحاول 

حتى تتحقق. 
سعيد بوعريب

..علينا بتعلم لغة حوار جديدة
■  عندما يقول السيد مكاوي بأن حرارة الجو في الجزائر جعلتنا لا 
نفهــم خطاب الملك فإنه، بهذا التعبير، يثبت بأن هدفه هو مجرد التقرب 
من ســلطات بــلاده، وهــو يتجاهل أنه بهــذا يهدم كل تعاطــف لنا مع 
الشــعب المغربي الذي نعرف أنه يعانــي من إغلاق الحدود البرية الذي 

تسببت فيه خطوات الرباط المتسرعة ومواقفها المضطربة. 
ونطمئن الأخ أننا لسنا في حاجة لفتح الحدود إلا إذا قبل المغرب أن 
تبحث القضايا الثنائية، وأقول الثنائية، العالقة عبر اللجان المشــتركة 
المتخصصــة. أما قضية الصحــراء الغربية فهي قضيــة دولية ويهمنا 

منها ما يهم كل البلدان التي تتمسك بالشرعية الدولية. 
ونقول للســيد مكاوي بأن اللغة التي يستعملها هي تخريب حقيقي 
لــكل احتمــالات التقارب بــين البلدين. وعلى الأشــقاء فــي المغرب أن 
يتمعنــوا في مــا نقولــه إذا رغبوا في أن نشــترك معا في بنــاء المغرب 
الكبيــر، بعيداً عن الكتابات المتشــنجة التي تضرب أســس الوحدة في 

الصميم. 
عمار حطابي 

فتح الحدود على اسس جديدة
■  لمــاذا لا يحلــل الكاتب المواقــف بحيادية؟ إذا كنــت تقول ان غلق 
الحــدود كان انفرادياً وقراراً تعســفياً من طــرف الجزائر، فهذا بهتان 
نحــن كنــا في راحة منــذ غلق الحدود منــذ وقت الرئيــس بومدين إلى 
أن فتحها الشــاذلي بعد تأســيس ما يســمى الاتحاد المغاربي، فبدأت 
المشــاكل تتــرى علينا من حدودنــا الغربية، وبدأ التهريــب الذي ينخر 
الاقتصــاد وبدأ ادخال الســلاح للجهــات الارهابيــة، وبالطبع كان رد 

الفعل المناسب هنا ورد الاعتبار هو غلق الحدود.
أمة الرحمن

فرض التأشيرة كان خطأ
■  اقــول حول فرض التأشــيرات بــين دولتين هنــاك آليات وهناك 
معاهــدات واتفاقيــات. ان رد فعــل الجنــرالات كان عاديــا وكل حــر 
في شــأنه، ولهــذا لا يجب علــى المغرب ان يفهــم ان ردنا عليــه لم يكن 
محترما، هم فرضوا التأشــيـــرة بدون اخــــــــــذ رأينا ونحن لم نفعل 
شــيئاً ســوى اغلاق حدودنا أين هو المشــكل اما عن العقاب الجماعي 
فهــو عقاب للشــعب المغربي وفقــط، والكل يعــرف من يــأكل من عند 
مــن، ومن هو الخاســر الاكبر في هــذه القضية هو الإقتصــاد المغربي 
والشــعب المغربي، السياسة هي انتن شــيء على هذه الارض، خاصة 

بين الاشقاء.
الحسين غاني

لعن الله من يفرق بين الاشقاء
■  ان فتــح الحدود بين الشــعبين هو لمصلحة الشــعبين الشــقيقين 
ولعن الله من يفرح لقطيعة الرحم بيننا، هل تدرون ان غلق الحدود بين 
المغرب والجزائر شــتت عدة اســر الى الان لم تلتــق، ففيهم من لم يلتق 
بأهله منذ 25 عاما وفيهم من لم يرهم منذ بدأت قضية الصحراء وفيهم 

من لم يرهم منذ الغلق الاخير اي منذ 1994.
 والله لعن في القرآن من يتســبب بقطع الارحــام، حيث قال تعالى: 
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك 

الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. 
هل تــدرون ايها المعلقــون ان تعليقاتكم تقرأها المخابــرات المركزية 
الامريكيــة والصهيونية وغيرهم وهم يفرحون بهذا التنابز بالكلام. ان 
كنتم تريدون في ما تكتبون مرضاة الله تعالى فلا تكتبوا الا ما يرضي 
الله وان كنتم من الاعــداء أو من جلاوزة الأنطمة فان الله قد لعنكم في 
كتابــه العزيز وانتم حثالة من حثالات الارض لا تســاوون عند الله ولا 
عند الناس جناح بعوضة. هذه الحدود تاريخيا مرفوضة بين المسلمين، 

فكيف نؤيد صانعيها من النصارى والمشركين الذين يحمونها. 
اتقــوا الله في المســلمين ايها المعلقــون في هذه الصفحات فلســتم 
وحدكــم في بيت مغلق ليكن كل واحد امة وحده ويحمل هم المســلمين 
المضطهدين في مشــارق الارض ومغاربها. فلا المغرب في عهد الحسن 
الثانــي على حق حين اغلقها ولا بوتفليقة الان على حق حيث اصر على 

تركها مغلقة. 
الارض كلها لله يورثها من يشــاء من عباده والعاقبة للمتقين بحول 
اللــه وحدهم. اما محمد الســادس فقد جاء في وقــت متأخر لا يتحمل 
مســؤولية ما حدث قبلــه ودعواه الان هو فيها على حــق في هذا الامر 
بالذات لا اقول غــــــــــيره. انظروا الفرق بيننا وبين الاســرائيليين كل 
يهودي تعتبره اسرائيل ابنها العزيز عليها تستجلبه من انحاء الارض 
كلهــا. اما حثالــة الاعراب عندنــا فقد قال فيهــم ربنا تبــارك وتعالى: 
الاعراب أشــد كفرا ونفاقا واجــدر الا يعلموا حدود ما انــزل الله على 

رسوله. 
أحمد محسن

بالتفاهم لا بالخطابات 
تفتح الحدود

■ أن يرسم السيد مكاوي لخطاب 
الملك صــورة زاهيــة براقــة فهذا من 
حقه إن لــم يكــن أول واجباته، وأن 
يقدمه لنا كملك تلقى إعدادا سياسيا 
واقتصاديا متميزا، سواء مع دولور 
أو غيره، فهذا لا يغير من الأمر شــيئا 
لأننــا نختلف جوهريا مــع مضمون 
الخطــاب الــذي أعــد للملــك، والذي 
يهــدف أساســا إلــى التغطيــة على 
فشــل الأشــقاء فــي معالجــة ملف 
العلاقــات مــع الجزائــر، وتحميلها 
الفادحة  المالية  مسؤولية الخســارة 
التي يتكبدها المغرب من جراء إغلاق 
الحــدود البرية، وهو إجــراء لا نراه 
عقابا لشــعبنا بأي حال من الأحوال 
ولا نريده عقابا للشعب المغربي بأي 
حال مــن الأحوال، لكن مــا ذنبنا إذا 
كانت السياســة المغربيــة تصر على 
عملية  وتمــارس  التوســعية  نظرتها 
البيانــات  عبــر  المواقــف  تســجيل 
الهلامية التي تصدر في أيام العطلات 
الرســمية، حيث لا يســمع بها أحد، 
أو عبــر اســتدعاء للقائــم بالأعمال 
الجزائــري لتحميله رســالة حســن 
نوايا للســلطات الجزائرية ثم تنشر 
الرســالة قبــل أن يتســلمها الجانب 
الجزائري. وما نعرفه أن الســلطات 
اســتعداد  علــى  كانــت  الجزائريــة 
لبحــث ملــف العلاقات بــين البلدين 
ومــن بينها تنظيم عمليــة التنقل عبر 
حدود تبلــغ 1380 كــم، وكان رئيس 
الحكومــة أو يحيى يســتعد للســفر 
إلى المغرب، ولكن البلد الشقيق ألغى 
الزيارة بشــكل مفاجئ، ثم طلب عبد 
العزيــز بلخادم من المغرب ترك ملف 
الصحــراء الغربيــة لــلأمم المتحــدة 
وبحث كل القضايــا الثنائية العالقة 
بواسطة لجان مشتركة، ولم يأت أي 

رد من المغرب. 
الجنرالات  اســطوانة  أن  ويبقــى 
هــي  المغيــب  الجزائــري  والشــعب 
اســطوانة لــم يعــد يصدقهــا أحــد، 
والشــعب المغربي عزيــز علينا ولكن 
الشــعب الصحــراوي عزيــز علينــا 
أيضا، ولا مســتقبل للمنطقــة إذا لم 
يتخلص المغرب من نواياه التوسعية، 
وما لم يتوقف أمثال الســيد مكاوي 
عن السفســطة التــي لا تقنــع أحدا، 
الحطيئيــة  الأوصــاف  واســتعمال 
والصفات القدحية. وستظل الحدود 
مغلقة ما لم يستيقظ الأشقاء ليقرروا 
بالأســلوب  الثنائية  القضايــا  بحث 
المتحضــر لا بالبلاغــات والبيانــات 
والتصريحــات الصحفية والكتابات 

المتشنجة. 
فوزية شاوي 

لنحتذي بالمانيا وفرنسا!
■ الذي يخاف من فتح الحدود مع 
الجزائــر هو نظام الحكم التوســعي 
الذي لــم يتعظ بما حــدث للصومال 
وللعــراق فيحــاول أن يغطي فشــله 
فــي التعامل مــع الجــارة الجزائرية 
ويــروح  متحضــر  غيــر  بأســلوب 
يســتفز الجزائر ببيانات حســن نية 
تــذاع، كما قــال أحــد الرفقــاء، في 
أيــام عطــلات رســمية، ثــم يحرض 
أبواقــه الإعلامية علــى التهجم الذي 
يستهدف العلاقة بين الشعب ونظام 
حكمه الذي يسميه الجنرالات، وهم 
شــيء.  كل  وقبــل  أولا  جزائريــون 
وحقيقــي أن قدوة الوحــدة الأوربية 
التي تمت بفضــل المصالحة الألمانية 
- الفرنســية يجــب أن تكــون مثــالا 
يحتذى ولكن تلــك الوحدة لم تتم إلا 
بعــد أن تخلت ألمانيا عن أطماعها في 
الألــزاس واللوريــن. ولكن أصحاب 
القــرار فــي المغــرب يريــدون تجريم 
هروبهــم  علــى  للتغطيــة  الجزائــر 
للأمام، والذي يتجلى اليوم أيضا في 
حكايــة الدعوة لمســيرة مغربية نحو 
جزيرة «البقدونس» أو جزيرة ليلى، 
المســتعمرة مــن قبل إســبانيا، وهي 
مغربيــة بكل المعاييــر ولكنها لا تمثل 
أي أســبقية مقارنة مع قضية سبتة 
ومليلية التي تتحــدى فحولة النظام 
فيــروح يركــز بطشــه ويســتعرض 
رجولته على الصحراويين البؤساء، 
وهو مــا قلنــاه أكثر من مــرة ونحن 
لا نــرى فــي الجزيــرة الجــرداء أي 
إنجــاز يســتحق كل هــذا الضجيج، 
لأنه ليســت أســبقية كما قلنــا. وأنا 
أتفــق مــع كل جزائــري يرفــض أن 
تفتح الحدود بدون ضمانات تحمي 
بلادنا من تهريب المخدرات وســرقة 
لمصلحــة  ووقــوده  الشــعب  قــوت 

مجموعة من أمراء المعروفين جيدا. 
ونحن لا نشكو من إغلاق الحدود 
البرية ونعــرف أن الشــعب المغربي 
الشــقيق يعانــي ولكن مــا ذنبنا إذا 
كان نظــام حكمــه يمــارس التعنــت 
تجــاه القضايــا الحيويــة ويرفــض 
الجلوس إلــى مائدة حــوار متكافئ 
يبحــث كل القضايا العالقــة، ويلجأ 
والحيــل  الإعلاميــة  البيانــات  إلــى 
التي  الكلامية  والسفســطة  البلاغية 
يكلــف بهــا الطامعون فــي المناصب 
والســاعون للامتيــازات، وكل هــذا 
لإعطاء الشــعور بأن الكرة في الملعب 

الجزائري. 

عمراني محمد الصالح

■ يلفــت النظــر تركيز قمــع النظام علــى إعلان دمشــق والأحزاب 
الكرديــة بطريقــة انتقاميــة واضحة، لم يكتــف النظام بمن ســبق أن 
اعتقلهم من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشــق بل يواصل اعتقال 
شــخصيات جديــدة من أعضــاء المجلس الوطنــي، فيما تذكــر طريقة 
اعتقال مشعل التمو بأيام القمع الصارخ التي كانت فيها أجهزة الأمن 
تتصرف «بحرية» مطلقة تجاه الســوريين، عدا عن تشديد الرقابة على 
كل مــن يحاول الاتصال بالشــبكة العالمية، المكان الــذي ما زال خارج 
محظــورات النظام، هــذا يجري في وقــت يخرج فيه النظــام تدريجيا 
خــارج الحصــار الذي فرضتــه عليه إدارة بــوش في عمليــة مقايضة 
تدريجيــة لطلباتها، بينما الشــعب الســوري يتعرض لظــروف بالغة 
السوء بحثا عن ضروريات حياته، قد يكون النظام اليوم بوارد القيام 
ببعــض المبادرات ســواء على الوضــع الاقتصادي أو السياســي مع 
تراجع إحساســه بالخطر المباشــر الذي في طريقه للزوال شبه التام، 
هذا لــن يعني تغييــرا كبيرا في خيــارات النظام بل ســيكون محدودا 
بأهداف التخفيف من آثارها وتجميلها خاصة فيما يتعلق بسياساته 
الليبراليــة الاقتصادية  وموقفه القمعي التهميشــي ضد المجتمع وأي 
حراك مستقل، على الطرف الآخر رغم الصمود الصلب لأعضاء إعلان 
دمشق المعتقلين فإن الواقع قد تجاوز شكل وصيغة الإعلان في لحظة 
ولادته ومن ثم لحظة انتخابات المجلس الوطني لإعلان دمشق، النظام 
بعقابه القاســي الذي خص به إعلان دمشــق والحركــة الكردية يريد 
من جهته أن يطيح بأية إمكانية لحراك مســتقل ومؤثر خارج سيطرته 
ومن جهة يريد أن يســرع عملية اختفاء الإعلان كقوة هامة في المشهد 

السياســي مبقيا على قوى أقل حدة في مواجهته لغرض الاســتفادة 
منهــا في مناوراته المقبلة. لذلك أزعم أنــه من الضروري اليوم مراجعة 
إعلان دمشــق لإعادة بنائه كائتلاف واســع للمعارضة كخطوة أولى 
على طريق تحوله إلى جبهة تغيير شــعبية، ليس فقط أن العوامل التي 
اســتند إليهــا الإعلان قد اختفت عمليــا بل إن المرحلــة القادمة تتطلب 
مقاربــة مختلفة تماما تقوم علــى إعادة نظر عميقة فــي مقاربة القوى 
التــي وجهت الإعــلان وأصبحت تعتبــره فيما بعد كرافعــة لوجودها 
ودورهــا السياســي، أول نقــاط هــذه المراجعــة أن المعارضة ليســت 
كتلــة مغلقة جامــدة قائمة خارج الواقع الاجتماعي واليومي للشــعب 
الســوري، إنها ليســت قيــادة «جاهزة أو مســبقة الصنع»، وليســت 
«البديــل الجاهــز» عن النظــام، إنها تمثــل قوى واقعيــة، تمثل الجزء 
المهمش المســتغل المقهور من الشــعب الســوري، وهو مــا يمثل غالبية 
الشعب السوري، أن مشروعها ليس مجرد سلطة بديلة بل هو مشروع 
نضالــي تغييري، كما أن من الضــروري التخفيف بكل جهد ممكن من 
نخبويته وتحويله إلى مشــروع جماهيري عبر وســائل عمل ونضال 
شــعبية يومية قد تكون أقل إثارة في بداية الأمر لكنها ستمهد الطريق 
نحو حراك شــعبي مستقل فعلي يتجاوز قمع النظام ولاءاته في وجه 
المجتمــع، من الضروري جدا هنا تجاوز الصــورة النخبوية للمعارضة 
التــي تجعلها تقتصــر على المنشــقين عن النظــام (خــدام) أو العائلة 
الحاكمــة (رفعــت) أو الإخــوان رغم أنهم قوة سياســية أساســية أو 
النخبة إلى حالة نهوض شعبي متنوع وديمقراطي، إن الوضع الحالي 
يتركنا نحن، من يجد نفســه متمايزا عــن برنامج وأطروحات الإعلان 

الليبرالية خاصــة ومن يريد في نفس الوقــت أن يعبر بقوة ليس فقط 
عن رفضه واســتنكاره للقمع الموجه بشــكل خاص ضد إعلان دمشق 
خاصة بل يحلم بإمكانية اســتعادته كائتلاف عريض واسع يضم كل 
القوى التي تعــارض وحدانية النظام وقمعه وتهميشــه للمجتمع، إن 
طبيعة المشــروع الفوقية والنخبوية ومقاربته التجريدية المنفصلة عن 
الواقــع الاجتماعي تجعل منه طوباويا بالفعل بعد أن تراجعت بشــدة 
قــوة العوامل التي اســتند إليها وأصبحت عمليــة التغيير الديمقراطي 
مــن جديــد قضية مجتمــع مهمش ولا ســيما قضيــة فئاتــه وطبقاته 
الأدنى في مواجهة نظام شــمولي يقوم على نهب هذا المجتمع وسحق 
تلــك الفئات والطبقــات، وإن كان هذا لا يقلل من نقطتين أساســيتين: 
أولا أنــه كان محاولــة هامة لتجميــع القوى المعارضة علــى اختلافها 
رغم إصرار القوى التي تعرف نفســها بالليبرالية على استفرادها به، 
ومــن جهة أخرى لا يعني هذا حلا لأزمة النظام الأخرى والأهم بزعمي 
وهي التناقض بينه وبين من ينهبهم ويهمشــهم، يجب التأكيد أنه من 
الممكن على الرغم من كل التناقضات إعادة تشــكيل الإعلان وبســرعة 
وفــق صيغة ائتلافية أوســع ما يمكن على التوازي مــع بدء نقاش حر 
و»منفتــح» بين كل أطراف المعارضة عن مســاحة الاتفــاق في صيغة 
وشكل البديل والوسائل النضالية الموصلة إليه، ليس في سبيل إعادة 
ترميم القيادة البديلة عن النظام أو حتى إعادة تشــكيلها بل في اتجاه 
تحرير المجتمع بكل فئاته وطبقاته، خاصة أكثرها تهميشا واستغلالاً، 

من قمع النظام وواحديته الفتاكة.....
مازن كم الماز

من القمع الموجه ضد إعلان دمشق إلى إعادة بنائه كائتلاف واسع

■ علــى الرغــم مــن أن برويــز مشــرف أصبــح ورقــة محروقة 
بالنســبة لأمريكا ورغم أن أمريــكا أصبحت أكثر من غيرها إلحاحاً 
على مشــرف للتنحي عن رئاســة باكستان بســبب الضعف الذي 
لحــق به جراء إتباعه الأعمى للسياســات والمطالــب الأمريكية منه 
ومع ذلك رفضــت أمريكا التخلي عن هذه الورقــة قبل قبض الثمن 
مــن الإئتــلاف الحاكم في باكســتان وتمثل هذا الثمــن في الحملة 
العســكرية التي قام بها الجيش الباكستاني ضد مسلحي القبائل 
وما نتج عن ذلــك من مقتل المئات من المســلحين القبليين والمدنيين 
وأفراد الجيش الباكســتاني ومع ذلك فــإن التضحية التي قدمتها 
باكســتان مقبولــة مقارنة بالفائدة التي جنتهــا وهي إعلان برويز 
مشــرف عــن تنحيه من رئاســة باكســتان بعدما فقــد كل حلفائه 
فــي الداخل والخارج وخصوصاً الولايــات المتحدة الأمريكية التي 
شــعرت بأن برويز مشــرف لم يعد بمقدوره تقديم شيء للولايات 
المتحــدة الأمريكيــة فما كان منها إلا التخلي عنــه على أمل أن يكون 
لدى خليفته ما يقدمه للولايــات المتحدة الأمريكية فهل يعي خليفة 
مشــرف حقيقة أمريكا ويعمل على كســب رضا شــعبه وجيشــه 
وأمتــه التي لــن تتخلى عنه لا في حياته ولن تنســاه بعــد موته أو 
رحيله كما خلدت ذكرى مؤســس باكستان محمد علي نجاح وأبو 
نهضة باكســتان العلمية والعســكرية الرئيس ضيــاء الحق أم أنه 
ســيكون ورقة تلعب بها الولايات المتحــدة الأمريكية حتى تحرقها 
تماماً وبعد ذلك ترميها غير مأســوف عليها كما فعلت بمشرف بل 
وتقبض ثمن هذه الورقة المحروقة لمن سيســتفيد من القضاء الكلي 
عليهــا وهل يعــي الزعماء والكبار عندنا الذين أضلونا الســبيل أن 
أمريــكا والغــرب ســيكونان أول مــن يتخلــى عنهــم عندما تحرق 
أوراقهــم ويصبحــون دون فائــدة لهم بحكــم وهنهــم أو ظهور ما 
ينهي ســلطتهم أو يضعفها بفعل ســنة الله في هــذا الكون المتمثلة 
في التغيير ومبدأ التداول للسلطة وغيرها من الأمور والأحوال بين 
النــاس ويختاروا الانحياز لشــعوبهم وقضاياهم ولأوطانهم التي 

لــن تتخلى عنهم ولن تمزق أوراقهم لأنها ســوف تظل ناصعة غير 
محروقة فالشعوب والأوطان لا تنســى المخلصين لها ولقضاياها 
كما أنها لا تتســامح مهمــا طال الزمن مع الخونــة لها ولقضاياها 

والمتقاعســين عن العمل لأجلهــا ولن تتخلى عن محاســبتهم مهما 
طال الزمن واستطاعوا الهروب من عدالة الشعوب.

جلال الوهبي - اليمن

صرخة حنظلة
■ ألتمس العذر من شهيد الكاريكاتير العربي الكبير ناجي العلي 
في اســتعارة اللقــب ولن آخذ منــه حنظلته الذي فضــل الصمت، 
موليــا ظهره إلى أبنــاء عروبته، مطبقا يديه، متأمــلا الأفق، متنبئا 
ما لحق الأمة من نكبات وانتكاســات، وما يمــور به الواقع العربي 
من مظاهر التردي والانبطاح... فعلى امتداد الوطن العربي الكبير، 
هل دخلنا قاعة الانتظار عســانا نظفر بوصفة تخفف عنا هلوســة 
الشــيزوفرينيا الجماعية، حيــث أضحى لكل منــا حنظلته.. الذي 
يشــكل النقيض في ذواتنــا ودواخلنا.. *مونيــكا: لحنظلة.. اخلع 

ملابسك وانبطح.
*حنظلــة: تعودت خلعها فــي غرفة النوم، والانبطاح ليس من 

شيمي لأني نشأت منتصب القامة، مرفوع الهامة.
*مونيكا: التشخيص الأولي يظهر أن مناعتك الطبيعية ترفض 
التعايــش مــع الأجســام الغريبــة،  مــا يجعــل قابليــة الاختــراق 
مســتعصية وشــبه مســتحيلة، فلتتنــاول الهمبورغــر، واشــرب 

الكوكاكولا، ودخن سكائر اللايت الشقراء.
حنظلــة: أحــن إلى خبز أمي، وقهوة أمي، وأعشــق الســفر عبر 
تجاعيــد محياهــا، وأســتنجد بخصلة شــعرها متوســلا رضاها 

وعطفها.
الاســتهلاكي،  نمطنا  مع  وتكيف  العالم،  على  انفتح  * مونيكا: 
خــذ العلــم والمعــارف والتكنولوجيا الحديثة من صفــوة الحكماء 

والعقلاء من أدمغتنا.
* حنظلــة: اغترفــت ما فيــه الكفاية من شــعرائنا الصعاليك، 
وأبــو نــواس وعنترة وامــرؤ القيــس، وأصبت بالتخمــة من فرط 
إنتاجــات فضائياتنــا العربيــة واســتمناءاتها الفكرية وهلوســة 

ذاكرتنا الجماعية العنينة.
* مونيكا: غزونا العالم بثقافة (الستريبتيز) تجول في رحاب 
منتجعاتكــم الســياحية، وتملــى بطلعة الشــقراوات، واســتمتع 

بعروضهن الخليعة.
والأطرش  الوهاب  وعبد  كلثوم  وام  زرياب  إلى  أحن  * حنظلة: 
والشــيخ إمام والســيد درويش ومارســيل خليفة، وأحمد قعبور، 
وأصاب بالدوار والتقيؤ حين مشــاهدتي مظاهــر العري وخلاعة 
«الكليبــات»، أقفــل التلفاز وأعــود إلى (التورنديســك) أســتمتع 

ببســاط الريح، زهرة المدائن، ...  الشــعب العربي وين؟ العصافير 
تموت فــي الجليل- ريتا- أبي يوســف- المعطي اطلــع للبراكة- 

البالة والفأس- أناديكم وأشد على أياديكم..
* مونيــكا: أنت متخلف ولا تواكب تطــورات العصر، وبما أن 
الرغبــة الملحــة تــراودك في الحنــين إلــى الماضي، فأنــت مخلوق 
تراثــي وتحــوم حولــك الكثير من الشــبهات، لذا ســنضعك تحت 
المراقبة إلى حين الانسلاخ عن هويتك وأصالتك، آنذاك ستكون قد 

عدت إلى جادة الصواب.
* حنظلة: أنا ابن التاريخ والحضارة والتراث، أنا ابن الأبطال 
والفاتحــين والأماجــد والأشــراف، والتهديد والوعيد لــن يثنيني 

عن الوفاء لقيم الحضارة والعروبة.
* مونيــكا: أنت متمرد وعصي، ســنجردك من كل ما له صلة 

بهويتك.
*حنظلــة: كل قلــوب النــاس جنســيتي، فلتســقطوا عني كل 
الحواجــز والمتاريــس، فلــن أكــون فزاعــة وقــدوة لحماقاتكــم 
التاريخية... هــا أنذا أصيح اليوم ملء الســماء: لا تجعلوني عبرة 

مرتين، مرتين.    
محمد باهي - المغرب

■ تقول روســيا اليوم للغرب: كفى، كفى اســتهتارا بقوة روســيا، 
بارادتها، بوعيها للمخاطر، روســيا أيها الســادة لم تزل دولة عظمى، 
مساحتها تكاد تصل لضعف مســاحة الولايات المتحدة، واقتصادها 
ســيكون قريبا خامس اقتصاد في العالم، واحتياطها النقدي هوثالث 
احتيــاط نقــدي في العالــم ( 470 مليــار دولار في عــام 2007 )، وهي 
الثانيــة بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث القوة العســكرية بما 

في ذلك الأسلحة النووية.
تقول روســيا : من أجل الدخول في الســوق العالمية، قبلنا التحول 
لنكون شــركاء مع الغرب بدل ان نكون أعداءه، قدمنا كل تنازل ممكن، 
أثبتنــا حســن نيتنــا، وابتعادنــا النهائي عن منــاخ الحــرب الباردة، 
والتزمنــا الصمــت حيــال نزعة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للغزو 
والســيطرة على منابع النفــط، وكل مارافق ذلك مــن حماقات ودماء 
وفوضى، بل كنا نأمل بشــراكة مع حلف الناتو تجعلنا نقف معه على 

أرضية استراتيجية واحدة لندشن عالما جديدا فماذا فعل الغرب؟
لقــد كان يخطــط بمكر وثبــات لمحاصرة روســيا وعزلهــا، للنفوذ 
لجمهوريــات الاتحــاد الســوفييتي ســابقا وصنع قيادات سياســية 
ونخب موالية له مشــحونة بالكراهية ضدنا، تفســح في أرضها لبناء 
قواعد عســكرية ومنصات صواريخ تســتهدفنا على نحو مكشــوف، 
وشيئا فشيئا كانت الحراب والمدافع تقترب من القلعة الروسية بينما 
أصــوات الأغاني الجوفاء التي تتحدث عن التعاون الدولي والســلام 

تصدح لتغطي قرقعة عجلات المدافع التي تتقدم نحونا باستمرار.
بعــد ذلك مــاذا تريد أيها الغرب ؟ لم يبق ســوى أن تتســللوا داخل 
روســيا لتمزيقهــا الــى أشــلاء، او تفكيــك بنيــة الدولة والمؤسســة 
العســكرية  حتــى لا تمتلــك الإرادة السياســية او القــوة العســكرية 

ولايعود لديها سوى الاستسلام الكامل لارادة  حلف الناتو.
كلا أيهــا الســادة روســيا لن تقــف مكتوفــة اليدين تنتظــر نتائج 
مخططاتكــم واكتمــال محاصرتهــا، وروســيا اليوم ليســت روســيا 
التــي خرجت من رحم الاتحاد الســوفييتي عــام 1991 مهزوزة غارقة 

بالفوضى والفقر.
فمعدل نمو الاقتصاد الروسي لم يهبط عن 7٪ خلال تسعة أعوام، 
وفــي عــام 2007 وصل الــى 8.1٪، والفقر في روســيا بــدأ يضمحل 
ليفسح مكانه لتوســع الطبقة الوسطى (نسبة من هم تحت خط الفقر 
15.8٪ )، بينمــا قفزت الاســتثمارات الخارجية مــن 14.6 مليار دولار 
عام 2005 الى 45 مليار دولار عام 2007 في اشارة واضحة لتزايد الثقة 

في الاقتصاد الروسي.
روســيا اذن لملمت جراحها، وبدأت تخرج من عزلتها وسلبيتها، ما 

دفعها لذلك ليس الطموح بل غريزة الدفاع عن النفس.
المؤسسة العسكرية الروسية كانت وراء تماسك روسيا، استعادة 
دور الدولة الذي أوشــك على التفكك في لحظــة تاريخية، اعادة البناء 

الداخلي بهدوء وثبات، واليوم تولد روسيا من جديد.
لكن في ولادتهــا الجديدة لاتنقص المخاطر حول روســيا بل تزيد، 
فالغرب الذي اســتفزه الرد الروســي العنيف في جورجيا لن يقبل ان 
ترفع روســيا رأســها مرة ثانية، الغــرب بثرائه وغطرســته يعتقد انه 
يملك من مفاتيح القوة الاقتصادية ما يكفي لاركاع روســيا، كما يملك 
من الدهاء والعملاء ما يكفي لاختراقها من الداخل، أما أوراق الضغط 
الأخــرى فتبدأ بنشــر الصواريخ فــي بولندا ولاتنتهي عنــد اوكرانيا، 
وحــين تبتعد جورجيا واوكرانيا عن روســيا تصبــح مجموعة الدول 

المستقلة التي تشكل حزاما أمنيا حول روسيا مهددة بالتفكك.
ما ستعرفه روسيا لاحقا ـ ان لم تكن قد عرفته ـ أنها لم يعد بمقدورها 
العــودة لقلعتها والانعزال بعد اليوم، لابد لها من القتال خارج قلعتها، 

ليس بالدبابات فقط ولكن بكل الأسلحة وأولها السياسة.
من أجل ان تحمي نفسها تحتاج الى حلفاء وأصدقاء، وتحتاج الى 
سياسة روســية ـ دولية جديدة، وتحتاج لتدرك ان القطيعة قد وقعت 

بالفعل بينها وبين الغرب، ولافائدة بعد اليوم من طلب رضاه.
تخلق الحرب في القوقاز خطا فاصلا بين عالمين، عالم بدأ مع انهيار 
الاتحاد السوفييتي عام 1991 هو عالم القطب الواحد (القوة الأمريكية 
المتحكمــة بالعالــم)، وعالم ولد مــع اتضاح عجز القــوة الأمريكية عن 
تحقيــق أهدافهــا المعلنة فــي العراق وأفغانســتان والمشــرق العربي 
(بفضل مقاومة الشــعوب) وجرى الاعلان عنه اليوم في جورجيا مع 
عجز الولايــات المتحدة الأمريكيــة والناتو عن فعل أي شــيء لحماية 

طفلهم المدلل ساكاشفيلي الذي أغروه باستفزاز روسيا .
هو اذن عالم ســقوط القطبية الأحادية، وبــزوغ نظام عالمي متعدد 

الأقطاب.
مثل ذلك النظام يحتاج الى مؤسســات عالمية جديــدة أقل مركزية 
وأكثــر ديمقراطية، كمــا يحتاج لارســاء مفاهيم القانــون الدولي في 

مواجهة انفلات القوة التي ستؤدي الى حروب ودمار بغير حدود.
لا تســتطيع أمريكا بعد اليوم أن تزعم بقدرتها على الاضطلاع بدور 
شــرطي العالم، هــذا الدور الذي لم تلعبه في الواقــع قط بقدر مالعبت 

دور القرصان والمافيا الذي يضع على صدره اشارة (الشريف).
لكنهــا ـ في الســابق ـ كانــت قادرة علــى تغييب حاجــة العالم الى 
مؤسسات عالمية حقيقية جديدة، لارساء الأمن والسلام العالميين، أما 

اليوم فلم يعد بامكانها تغييب تلك الضرورة.
اذا استطاعت روســيا التقاط اللحظة التاريخية على نحو صحيح، 
والانتقــال مــن رد الفعــل الــى الفعل، فســتجد حولها عالما متعطشــا 
لدفن القطبية الأحادية وارســاء اســس نظام عالمي جديد أكثر تحررا 

وديمقراطية واحتراما لانسانية الانسان.
لكن ذلك يبقى مرهونا بتحول عميق في الفكر السياســي الروسي، 
تحول يحرره من أســر العبودية للغرب الرأســمالي، ويعيد اليه شيئا 
من تراثه الانســاني التحــرري ورؤيته الاجتماعيــة التقدمية  دون أن 

يكون ذلك على حساب قيم الحرية والديمقراطية.

معقل زهور عدي

روسيا حين تستيقظ!

ثمن تخلي أمريكا عن مشرف
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صام الفلسطينيون أملاً فأفطر السجناء بصلاً

عودة سنوات الدم إلى الجزائر

موريتانيا المأزومة: لا صرف صحيا ولا صرف مرضيا

الإسلام .. ورهانات الإصلاح الديني

■ بعـد صبر وأمل، نشـرت الدولة العبرية قوائم السـجناء 
المفرج عنهم إكراماً للرئيس الفلسـطيني، تلقفتها كغيري بلهفة 
وفرح، ودققت في التاريخ الذي كان سيفرج فيه عن كل سجين، 
فأدركـت أنهـا قوائم القهر الإسـرائيلية، والوهن الفلسـطيني، 
ونحن نرقب أحد عشر ألف كوكباً، والشمس والقمر لحكومتين 
فلسـطينيتين في رام الله وغزة، الأولى تلقـت بالقوائم المعلنة 

صفعة التجادل، والثانية تنتظر صفقة التبادل. 
لـم تكن المهانة في قلة العدد 199 سـجيناً المفرج عنهم، وإنما 

في سنوات الحكم المتبقية لمن سيفرج عنه، لقد ضمت القوائم:
1- عـدد 92 سـجيناً  فلسـطينياً تبقى لهم أشـهر معدودات، 

ةٍ. ويغادرون السجن دون مِنَّ
2- عـدد  28 سـجيناً فلسـطينياً تبقـى لحكمهـم مـدة عـام، 

وسيخرجون بلا كتابة تعهد على نفسه.
وأكـرر هنا ما قلته في مقال (بنك الأسـرى لحسـاب حماس، 
أم عبـاس؟) بـأن الحاكـم العسـكري الإسـرائيلي لقطـاع غزة 
كان يفـرج بمناسـبة شـهر رمضـان عن مئـات السـجناء دون 
حاجة للقاء، وكان يفرج عن مئات الأسـرى ممن تبقى لهم سنة 
وسـنتين، وحتى خمس سـنوات لمجرد لقاء مع مختار عشيرة، 
أو وجهـاء منطقـة، أو مع رئيـس بلدية صغيـرة، كان ذلك قبل 

التوقيع على اتفاقية أوسلو.
لقد انتظر السـجناء، واستبشـروا بأمل اللقـاء الذي تم في 
القـدس بـين أبي مـازن وأهـود أولمـرت، ومن لم يجرب قسـوة 
السـجن لا يدرك لهفـة الانتظار خلف الأسـوار، ووجع الترقب 
على أمل، وما يعتري الحالة النفسـية التي يعيشـها السـجناء 
وهـم يسـمعون، ويتابعون التطورات، عن اللقـاء الذي تم بين 
أكبر رأس فلسـطيني وأكبر رأس إسـرائيلي بهدف تحرير عدد 
منهـم تكريماً للخط المعتدل الذي لا يرى غير التفاوض سـبيلاً، 
وفي محاولة لقطع الطريق على الخط المتشـدد الذي لا يرى إلا 
المقاومة المسـلحة سبيلاً، لقد صام الأسـرى، وانتظروا طويلاً، 
وأفطـروا على بصلة القائمة التي تمثـل أقل من 2٪ من ألوفهم 

المؤلفة خلف الأسوار.
لقـد ضمـت القائمـة البائسـة سـجينين فقـط من أصـل 450 
سـجينا حكـم عليهـم مـدى الحيـاة، وهمـا مربـط الفـرس في 
القائمـة، ولهما كل المحبـة والاحترام، الأول هو سـعيد العتبة، 
صلـب، وواثـق، ومقتنع بما قام مـن واجب تجـاه الوطن، وقد 
أمضـى فـي السـجون أكثر مـن ثلاثين عامـاً، لم يبق مـن عمره 
شيئاً ليأخذه السجن، فقد أكلت الجدران زهوة شبابه، وتكسر 
الصبـر أمـام ناظريـه، والثانـي أبـو علي يطـا، شـهم، وعنيد، 

وطيـب إلـى أبعد مدى، وقـد أمضى أكثـر من ثمانية وعشـرين 
عامـاً خلف القضبـان، فقد خلالها بصـره ، وانطفأ بريق عينيه 

على الجدران.
فـإذا كانـت هـذه القوائـم التـي لا تمثـل شـيئاً مـن عـدد 
الأسـرى نتـاج لقـاء أكبر رأسـين فـي مدينـة القـدس، فما هي 
التضحيـة المطلوبة فلسـطينياً، وأي مسـتوى قيـادي قادر من 
خـلال التفـاوض علـى تحريـر جميـع الأسـرى من السـجون 

الإسرائيلية؟
وإذا كانـت هـذه القائمـة التـي تمثل أقـل من 2٪ مـن عدد 
الأسـرى تجابه باعتراض الوزير الإسرائيلي شـاؤول موفاز، 
ووزراء حركة شـاس الدينية، وأجهزة المخابرات الإسرائيلية، 
والقضـاء، وتحتـاج كل هـذا التسـويق، والإقناع في أوسـاط 
اليهـود، فمـاذا سـيحدث فـي إسـرائيل لـو كان الحديـث عـن 

تبييض السجون؟
وإذا كانت هذه القائمة التي تمثل أقل 2٪ من عدد الأسـرى 
اسـتوجبت كل هذا الإعلام، والزمن، وتوفير السـبب، والمبرر، 
والضـرورة، والنقاش داخـل الحكومة الإسـرائيلية، فأي قوة 
تفـاوض يحتاج إليهـا الفلسـطينيون لتحريـر الأرض المحتلة 

سنة 1967، وقيام الدولة؟ 
إن قائمـة السـجناء المفـرج عنهـم لتقدم الجواب لـكل حالم 
بالحـل عبـر التفـاوض، وتكشـف حقيقـة العقليـة اليهوديـة 
المجادلـة، والتـي تتصـرف بمنطـق الربـح والخسـارة، وهـي 
تضـن بالحسـنى، ولا تفـرط بشـيء وقعـت يدهـا عليـه عـن 
طريق الحوار، والكلام المعسـول، فقد اعتقلت إسـرائيل الشهر 
الماضي 313 فلسطينياً، ليفرج اليوم عن 199، والنتيجة ربحت 

إسرائيل في سجونها 114 فلسطينياً.
مسـتقبل  يستشـرف  عنهـم  المفـرج  قائمـة  فـي  المدقـق  إن 
المفاوضـات الفلسـطينية الإسـرائيلية التي ستسـفر بعد زمن 
طويـل ـ لمن يعيش ـ عن مجرد السـيطرة الفلسـطينية الفعلية 
علـى شـارع واحد فـي مدينـة رام اللـه، وعلى بعـض المحلات 
التجاريـة في مدينـة نابلس، وعلى حارة منسـية في ضواحي 
الخليل، مع التزام السـلطة الفلسـطينية بقائمة شروط تحفظ 
الأمـن الإسـرائيلي، مـع التسـليم بسـيطرة اليهود علـى باقي 

الأرض الفلسطينية.
لقد أمسى المجتمع الفلسـطيني يائساً من المفاوضات، وبات 
بعقله، والتجربة مقدراً لنتائجها، ولهذا يشارك السجناء المفرج 
عنه الفرح، وهو أضعف الإيمان، ويهنئهم بسـلامة العودة إلى 
الحياة، ولكن الوجدان الفلسـطيني يتحسـس الفرق بين فرح 
ةً، وبين زفاف  المفرج عنه من السـجون الإسرائيلية  تكرماً، ومِنَّ

المحرر من السجون الإسرائيلية غصباً، وعِنْوةً.

٭  كاتب فلسطيني

■ في الوقت الذي كان يسـتمتع المسـؤولون الرسـميون 
الجزائريـون بعُطلهـم فـي منتجعات الخمسـة نجـوم على 
ضفـاف الريفييـرا عنـد الأم الحنـون فرنسـا كانـت أشـلاء 
وأجسـاد شـباب في مقتبل العمر تتطاير في السـماء لتنزل 
قطعا متفحمـة على الأرض في مدينة يسّـر قرب بومرداس. 
ذنب الشباب الذي حمل شـهادات الباكالوريا التي لم يفرح 
بهـا كثيـرا، أنه اصطـف أمام مكتـب التسـجيل للدخول إلى 

صفوف قوات الدرك. 
وفـي الوقـت الـذي كان يتجـول مسـؤولون جزائريون 
بسـيارات الدولـة فـي المنتجعات التونسـية كانت شـوارع 
مدينـة الرويبة تهتـز على وقع التفجيـرات الانتحارية التي 
حصـدت أرواح الأبريـاء في الشـوارع. في أسـبوعين فقط، 
تمـت تصفيـة مئتـين وخمسـة وعشـرين جزائريـا مـن قبل 

الجماعات الإرهابية.
في نفس اليـوم الذي حدث فيه تفجير البويرة كان والي 
أو مُحافـظ مدينة برج بوعريريج يتفاوض مع ثلاثة شـبان 
على سـطح عمـارة تقـع في حـي الثلاثمئـة مسـكن محاولا 
إقناعهم بالعدول عن قرار الانتحار. الشـبان الثلاثة قطّعوا 
أجسـادهم بخناجـر وطالبوا بحضور الوالي لأنهم شـعروا 
بالظلم عندما صادرت منهم الشـرطة أجهـزة الهاتف النقال 
التي يبيعونها قرب العمارة. هذه القصة ليسـت غريبة أمام 
محاولات الانتحار اليومية التي يقوم بها الشـباب اليائس. 
وأمـام إقدام شـاب من مدينة البرج بقطع عضوه التناسـلي 
احتجاجـا علـى البطالـة والتهميش وعلى سياسـة تفضيل 

الإدارات لتوظيف البنات بدل الشباب.

17عاما ذهبت سُدى

المجموعـات الإرهابيـة عـادت لتضـرب الجزائـر في قلب 
المدن وتفرض منطقها على الدولـة والمجتمع. والوقود الذي 
تسـتعمله هم شـبان في مقتبـل العمـر تخلّت عنهـم الدولة 
وأوصلتهـم إلى درجـة اليأس. عـودة الإرهاب بهـذه القوة 
يعنـي فـي مفاهيم السـلطة أن الجماعـات الإرهابية تشـهد 
خلافـات حادة وأنها تريـد التنفيس عن القبضـة الحديدية 
التـي فرضتْهـا عليها قـوات الجيـش في مثلث الموت وسـط 
الجزائـر. لكـن عـودة لغـة الأحزمـة الناسـفة والسـيارات 
المفخخة بالنسـبة للجزائريين تعني أن سبعة عشر عاما من 

مكافحة الإرهاب ذهبت سُدى.
مئتـان وخمسـون ألـف جزائري لقـوا حتفهم وعشـرات 
مئـات  واغتُصبـت  المفقوديـن  عـداد  فـي  أصبحـوا  الآلاف 
النسـوة وانتشـرت ظاهرة الأبناء دون آباء، وهاجر سـتة 
ملايين جزائري إلى كل أصقاع العالم وتكبد الشعب خسائر 
بالمليـارات ودخلـت الجزائر فـي تخلف اقتصـادي وثقافي 
مُخـز أرجعها سـنين إلى الـوراء والنتيجة بعـد كل هذا، هي 
العـودة إلى نقطـة الصفر. ولم تسـتطع القوانين المُسـخّرة 
لتثبيـت المصالحـة الوطنيـة ومئـات الأحكام بالسـجن، أن 
تُقـدم الجزائـر خطـوة نحو الأمـام. إضافة إلـى كل هذا فإن 
المواطنـين الذيـن تصدوا للإرهـاب بصدور عارية، أقسـموا 
بأغلـظ الايمان أنهم لن يعودوا إلى ممارسـة هذه المهمة بعد 
أن تخلـت عنهـم الدولة وسـوّتهم بمـن يسـمون الإرهابيين 

التائبين.

مُصالحة من مع من؟

رغـم كل هـذا لا تـزال السـلطات تتحدث عـن المصالحة؟ 
مُصالحة مـن مع من؟ مُصالحة الضحايـا مع جماعات تحمل 
منطـق إما أنـا وإما أنت. وتقـول علنا إنها لن تسـتكين حتى 
تُقيـم دولة طالبان فـي الجزائر. إذا كان الجيش الإسـلامي 
للإنقاذ ألقى بأسـلحته ونـزل أغلب المنتمـين إليه من الجبل 
فلمـاذا لا تتصدى السـلطات لمن اسـتأنس بتفجبر الأبرياء. 
وإذا كان قانـون المصالحـة لـم يُطبق بالكامـل فلماذا تماطل 
السـلطات فـي تطبيقـه؟ وذلك بإشـراك جميـع الجزائريين 
دون اسـتثناء في العمل السياسـي وبعدم التعامل بمكاييل 
مختلفـة مع المواطنين وبفتح حرية التعبير وممارسـة الحق 

السياسي وبالتكفل بمشاكل الشباب.
إذا سـلّمنا بـأن المعالجـة الأمنية هـي الكفيلـة بوضع حد 
للإرهـاب الأعمى الذي رفض قوانـين المصالحة فإن الاعتماد 
عليهـا بشـكل كلـي أثبت فشـله ولا بـد للسـلطات أن تعتمد 
أساسـا على اتباع الحلول السياسـية والاجتماعية لافتكاك 

الأزمة من جذورها.

الجماعات واختراق المجتمع المدني

العمليـات الإرهابية لم تكن لتنجح لـولا اختراق المجتمع 
المدني وبعض مؤسسـات الدولـة ولولا المعلومـات الدقيقة 

التـي تصـل الإرهابيـين حـول مواعيـد وتحـركات العمـال 
الأجانب وحول الضربات العسكرية التي تخطط لها المصالح 
الأمنيـة. وهنا لا بد من الإشـارة إلى أن الجماعات المسـلحة 
تمكنت من شراء ذمم بعض الشباب البطال وحتى الموظفين 
داخل مؤسسات الدولة. والمنطق يقول، إن رب العائلة الذي 
يُطعم جيشا من الأفواه الجائعة ويتقاضى مرتبا لا يزيد عن 
مئة يورو شـهريا لا يمكنـه أن يصمد أمام الإغـراءات المادية 
التـي توفرهـا الجماعات خصوصـا إذا فقد ضميره وحسّـه 
الوطنـي. كمـا أن المواطن الجزائـري الذي يـرزح تحت نير 
اللاعدالـة والتهمــــيـش والإذلال لا يكــــلف نفسـه عناء 
إخبار السـلطات عن أي أعمال مشـبوهة تقـع تحت نظريْه. 
وهنا أسـوق مثـــــالا على الـدول التي تنعـم بالأمن. التي 
يُشـكل فيها المجتــمـع العـــمود الفقري فـي عمليات تنبيه 
الشـرطة إلى التــــجاوزات القانونية التـي تحدث يوميا. 
لهذا السـبب فقد نجحت تلـك الدول في فـرض الأمن بفضل 
تعـاون مواطنيها الذي يستشـعرون المسـؤولية الأخلاقية 
والقوميـة فـي التبليـغ عـن التجـاوزات. ولا يمكـن لأقـوى 
دولة فـي العالم أن تسـيطر من خلال أجهزتهـا الأمنية على 
كل الوقائـع اللهـم إلا إذا وضعـت وراء كل مواطـن شـرطيا 

يحرسه.

فقدان الجزائري للحس الوطني

بيـت القصيد هنا أن محاصـرة الإرهاب تكمن في تجفيف 
منابعـه وفـي اسـتمالة المواطـن نحـو الدولـة. ولا يتأتـى 
هذا سـوى بإعـادة الثقة بين المواطـن والسـلطة، تلك الثقة 
معدومـة في الجزائـر وأصبح الحس الوطنـي غائبا إذ غلب 
منطق الأنانية وطغت شـريعة الغاب حيـث البقاء للأقوى. 
وأصبح المواطن في أحسن الحالات لا يهتم بما يجري خارج 
منزلـه المُحصّن بسـياج حديدي. هذا التفكير السـلبي الذي 
بدأ ينخـر المجتمع الجزائري منذ بداية التسـعينات فرضْته 
السـلطة الحاكمة. فالمسؤول البسـيط محدودُ الدخل أصبح 
مليارديرا يتعالج وراء الحـدود ويُدرّس أبناءه في الخارج 
ويحمل الجنسـية الفرنسـية فيما يُطالب المواطنين بالصبر 
وبالتضحيـة فـي سـبيل الوطـن. في وقـت يعيـش المواطن 
ظاهـرة غيـاب العدالة في تطبيـق القوانين، فالشـاب الذي 
يسـرق سـيارة يُسـجن عاما نافذا ومدير البنك الذي يلتهم 
مليون دولار يُسـجن سـتة أشـهر ويُغرّم. وفي هـذه الأثناء 
يقبع زبائن بنك خليفة المنهار في السجن الاحتياطي بحجة 
أنهم سـحبوا مبالـغ مالية وهـي - ملكهم أصـلا- تجاوزت 
تعليمـات حكومـة أويحيـى القاضيـة بعـدم سـحب أكثـر 
مـن سـتين مليون سـنتيم بعـد رواج أخبـار إفـلاس البنك. 
وبالمـوازاة فإن القطط السـمينة التي نهبت أكثر من خمسـة 
مليارات دولار حوكمت صُوريّا في ما يسمى بمحاكمة القرن 
واسـتفادت من العفو، وأغلب هؤلاء وزراء وضباط سامون 
وأبناء مسؤولين. بربّكم أيُّ منطق هذا الذي يُجرّم الضحايا 
ويبرئ الفاسـدين والمفسـدين؟ وهذه الأمثلة التي سُـقناها 
تصبّ في تزايد ظاهـرة فقدان الجزائريين لهويتهم الوطنية 

تنفيسا عن حقدهم على النظام.

حلال علينا، حرام عليكم

هذا يُضاف إلى منطق غريب مارسه النظام منذ الاستقلال 
حيـث يعيش عليّـة القوم في بـذخ وطمأنينة في حـين يُقتّر 
على أبناء الشـعب. فخزينة الدولة مُشـرعة أمام مجموعات 
تسـيطر على مفاصل النظام وتحتكر هذه المجموعات ملكية 
البنوك والمؤسسـات الكبرى وتُهيمن على أسواق الاستيراد 
والتصدير وعلى كبريات الصحف والمطابع في حين تُمارس 
سياسـة التقتيـر على كل طبقات الشـعب. وهنـا لا يمكن أن 
نفهـم، كيف يُطالـب النظـام الضباط والجنود في الشـرطة 
والعسـكر بالتصـــدي للإرهـاب ببطـون خاويـة وجيوب 
فارغـة؟ هذه المهمة الصعبة والنبيلـة تتطلب إغداقا في المال 
وفـي الامتيـازات والمنـح كمـا هو معمـول به في شـتى دول 
العالـم، لكن يبدو أن النظام الجزائـري الذي تعوّد على بيع 
الكلام، يُطالب أبناء الشـعب بدحر الإرهاب المدجج بأحدث 
الأسـلحة والاتصالات اللاسـلكية مقابل كلمات شـكر مغلفة 
بعبـارة التضحية في سـبيل الوطـن! ربما كان هـذا المنطق 
مقبـولا أيـام الاسـتعمار، لكـن أن يُرمـى أبنـاء الجزائريين 
وفلذات أكبادهم في فوهة المدفع، من أجل سـواد عيون شُلة 
من الفاسـدين فهذا منطق أعوج غير مقبول. وهنا نتساءل: 
هـل يؤدي أبناء الجنرالات والوزراء والمسـؤولين السـامين 
الخدمـة العسـكرية الإجباريـة؟ طبعـا لا. هـم يسـتفيدون 
مـن المليـارات فـي خزينة الشـعب ويهربـون إلـى الخارج، 
ويطالبـون أولاد الشـعب بالتضحية. وهنـا يحضرني المثل 
الجزائـري القائل: كلنا أولاد تسـعة شـهور. ولكـي يتوقف 
الإرهاب يجب أن يتغير سـلوك النظام ليضمن الشـعب إلى 

جانبه.

٭  كاتب جزائري مقيم في بريطانيا

■   أصبحـت الدولـة الوطنية أمـام معضلة مزدوجـة: واجب القيام 
بمصالح النـاس على قاعدة المواطنة والكفـاءة والعدل، ودافع إرضاء 
ل مـن قبائل،  الأعيـان والقيـادات المجتمعيـة تعامـلا مع المجتمع المشـكّ
ودرءا لخطر العلاقة الحساسـة بـين القبيلة والدولـة والحدود ودول 
الجوار ومشكلات الولاء وبقاء الدولة وغيرها من المهمات التي لا يمكن 

التفصيل فيها عادة حفظا لأدبيات بعينها.
وكان الأولـى أن يتـم فصـل الحقوق مـن الامتيـازات، لتكـون هذه 
مثـل الإنعام والميزات التـي تقدمها الدولة وبشـرائط معلومة، ولتبقى 
تلـك حقوقا متاحة للجميع عبر وسـائل محددة قانونا مثل المسـابقات 

والترقي والكفاءة والجهد.
لقـد عـن لي، قبـولا لنصـح الإخـوة، أن أخفف مـن غلـواء التحليل 
والنظـر وأن أجنح للوصف وللبدائـل والممكنات، عل ذلك يتيح للقارئ 

أفكارا أوضح ويجلّي له حقائق أبلج.
وبغـض النظر عـن أدواء تراث الاسـتعمار، وليس كله شـر، وأزمة 
الدولـة، ولهـا بعض الفوائـد، فإن هنـاك عوائق مؤلمـة وفاضحة تمنع 
العمـل الوطني من الإفادة من المال والموارد والبشـر والعقول والتراث 
والقيـم والعصرنة، وأول تلك العوائق قصر نظر القائمين على الشـأن 
العـام وضعف ملـكات التدبير والخيال والحسـم لديهـم ولذلك تضيع 

الجهود وتتراكم المشكلات وتضيع الفرص التي قد لا تعود.
وفـي الخطاب الأخير للجنرال الحاكم حديث عن نقاط سـت سـيتم 
معالجتهـا مـن جديـد، وهو أمـر محمـود لكنه لـن يؤتي أكلـه من دون 
تدارك فـوات العمـران والفرص والموارد، والحسـم في مشـاريع صار 
البت فيها وإنجازها أمرا يتعلق بكرامة الدولة وحقوق الناس من قبيل 
المطـار الدولي والجامعة الوطنية والصرف الصحي ووسـط العاصمة 
والهجرة والجنسـية والشـهادات المزورة وهتك العرض وقتل النفس 
وغيـاب هيبـة الدولـة وسـرقة وثائقهـا وتراثهـا. وكذا خدمـات النقل 

والصحة ومواد قليلة يعيش منها الناس.

1ـ الفرص الضائعة

أغلبنـا متملق حـين يخاطب وزيرا أو مديرا بشـأن عام، كلاما غريبا 
تعمـره ألفـاظ مـن قبيـل: سـنرى، والدراسـات، والتمويـل، ومكتبـي 
مفتـوح، وغيـره من الـكلام السـاقط البليد الـذي لايـدل إلا على جهل 
المعني بحقائق ما بين يديه من العمل. ويكون حسـبك من الخير، وربما 

من الشر أن يملك إربه ويكفي الناس ما بين فكيه ولحييه.
ولذلـك فقد تمهد لأولي البصائر في هذه البـلاد المنكوبة، أن الأموال 
والأعمـار والخيـرات ومـال الـروم والعـرب وتـراث الأقدمـين وحكمة 
المتأخريـن وخيـرات المواطنين، كلها ذهبـت وتذهـب أدراج الرياح مع 
را ما  ضياع الفرص وهدر المال وانعدام التدبير والخيال، حتى أن مُسـيّ
لا يعلـم أن مـا لدى قطاعه من المال والبشـر والخطط يمكـن معه إنجاز 
مشـاريع أغرب مـن الخيال وأبعد مـن التصور، لكن المعنـي يجهل ذلك 
مع شـهاداته أو تجربته، لأن الذي ينقصه لا يُشـترى بالمـال ولا يُتلقى 
على مدرج ولا يُورث من أب ولا جد ولا يعرض في السوق: إنه التدبير 
والتصـور والخيال. وهي صفـات لا تتوافر إلا بالدربة وشـحذ الملكات 
وقيـاس الأشـباه بالنظائـر وفهم حكمـة الأديـان والثقافـات والأهل، 
وهـي أمور أبعد من الثريا للمتناول من أولئك ممن همهم صغائر الأمور 
وتوافـه الأشـياء من قبيـل الحقد الشـخصي والسـرقة لما فـي العُهْدة 
والنميمة ولو من غير طلب وتبديد التهم والشهادات التي تحبط العمل 

يمنة ويسرة، من دون خوف من الله ولا وجل. 
وازداد الطـين بلة مع اسـتيراد «الحداثة المؤسسـية» الدولية ممثلة 

في الصناديق والهيئات والتمويلات.
فقـد أدى انخـراط الدولـة الموريتانيـة فـي برامـج البنـك الدولـي 
وصنـدوق النقـد إلى كـوارث حقيقيـة، منها تراكـم الديـون، وازدياد 
الرشـوة والغلـول والفسـاد الـذي استشـرى أكثـر من ذي قبـل بفعل 
المنظومـة الاستشـارية الجديدة التـي جلبت أدواء الوسـاطة وفتحت 
البـاب أمـام تطور الرشـوة مـن «بدائية» إلـى متطورة مع حـذق أهلنا 

لأنماط الملفات الحديثة وصيغ التعاطي مع المناقصات المميزة.
وبـات مـن البديهـي كـون موريتانيا لـن تخرج مـن ذلك البـلاء إلا 
بإعـلان فـك الارتبـاط مـع الهيئـات الدوليـة واستشـاراتها السـيئة 
والفاسـدة بفسـادنا، واسـتبدال تلك الشـراكة بالبحث عـن تمويلات 
مـن نوع آخر مع البنوك الأجنبية والعربية على نحو مباشـر، وحشـد 
المـوارد الوطنيـة، لحـل المشـكلات العالقة والتفـرغ للقضايـا الهيكلية 
للإنمـاء. بدلا مـن الديون التي تأكلها غيلان الـوزارات ورجال الأعمال 
ويمتصهـا الثقب الإداري الأسـود، أو تذهـب أدراج الرياح في بطاقات 
البنزين والسـيارات الفارهة والحفلات السـيئة والسـاعات المعوضة 

عن عمل لم يحصل.
ومـع بـدء ماسـمي «الإصـلاح الهيكلـي» ومسلسـل الانخـراط فـي 
برامـج البنك الدولـي التي لاتنتهي، انتشـرت ظاهـرة عجيبة ولافتة، 
وهـي «السـيمنار» و»الملتقى» «الورشـة»، والقائمة طويلة من أسـماء 
الطـاولات المسـتديرة والمثلثـة والمـدورة والملولبـة أيضـا، والهـدف 
المعلن هو «التحسـيس»، «التكوين» والتأطيـر، والنتائج، في الغالب، 

متواضعة إن لم نقل معدومة، بل مستفزة أيضا.
وينكشـف الغيـب عن حلقة مفرغـة من «الصرف المالـي» يعود  «من 
النافذة» إلى جيـوب القائمين على القطاعات الوزارية التي نظمت تلك 

الملتقيات أو طلبتها من الهيئات الأجنبية.
ولم يعد في قوس الصبر منزع بشأن تلك الحيل والأساليب الوقحة 
لهـدر المـال العـام، وهـدر الفرص والوقـت والجهـد التي لا تقـدر بمال 
ولا نشـب. وينبغـي منع تلـك الملتقيـات منعا باتـا، مهمـا كان التبرير، 
واسـتبدالها بالتكوين المستمر لأبناء البلد من وكلاء الإدارة والعاملين 
فـي الحقل شـبه العمومي، وتوجيه المـال إلى فئة الأسـاتذة والمكونين 
الجامعيين المميزين في أقسـام تشـكل نواة لجامعة التكوين المستمر أو 
شـعبة للتكوين تفتح الجامعـة على المجتمع وتحقق بعضـا من أهداف 

التنمية الجدية.
والأغرب أن هناك أمرا آخر في هذا البلد يسـمى الدراسـات التي هي 
عبارة عن دكاكين تحت مختلف الأسـماء يديرها من ليست لهم شهادة 
غير شـهادة الإسـلام التـي لا يعرفـون حقهـا بالـزور وأكل الغلول بل 
يكِلـون البحـث والملف إلى من هم أقـدر مع ترك الفتات لهـم بعد الجهد 
والعمل. وهو حال كل الدكاكين المفتوحة: عيادات طبية يدخلها المرضى 
كأنهـم ينتظرون ريق الشـفاء وليس فحصا طبيا وفـق الأصول يطلب 
وقتـا وجهدا، ومكاتب للدراسـات يديرها جهلة مزورون، ومؤسسـات 

على الورق لا تدفع ضريبة ولا تشغل عمالا، والقائمة تطول. 
وبالإجمـال فأصل كل تلك السـيئات هـو الدولة الريعيـة ـ البدائية 
التـي تـوزع مال الناس وتهدر الفرص ويفتح فسـادها البـاب أمام تلك 

الظواهر الشاذة.  

2ـ مشاريع لا تحتمل التأجيل

ومن ترتيب الأوليات ترك المهم إلى الأهم، فليس سـرا أن موريتانيا 
ربمـا من البلـدان القليلة التي لاتوجـد في عاصمتها إلا شـبكة قصيرة 
وقديمـة للصرف الصحي، أمـا باقي العاصمة التي تمتـد طولا من دون 
سياسـة، وباقـي عواصـم الولايـات، فليس فيهـا لا صـرف صحيا ولا 
آخـر مرضيا، بل هي حفر آسـنة تغوص في الرمـل والطين وقد تختلط 
بصهاريـج الميـاه. والمضحـك المبكـي أن رئاسـة الجمهوريـة تفتح على 

مجارير من الصهاريج إن كنتم لا تعلمون.
وبلـد هـذه حاله أولى بـه أن ينفق أمـوال الطرق وأمـوال الملتقيات 
وأموال السـفريات» المكلفة» وأمـوال «التخابر» على صرف صحي راق 
ومتقـون يدوم قرنا على الأقل ويسـمح بتمدد آمـن للعمران والصناعة 
والمشـافي، بدلا من أن تظل سـيارات الصرف الصحي تجوب العاصمة 
يوميا، بل ويدور بها سـائقوها لتفريغها قطرة قطرة بين المواطنين عبر 
الشوارع، وقد يعمدون إلى حل أكثر عملانية بتفريغ المخزون في بحيرة 
آسـنة مميتة لا تبعـد عدة أمتار من شـمال «تفرغ زينة» ربمـا نكاية في 
أهل المال والبنون من «النـاس الي فوق» كما يقول إخواننا المصريون. 
وهو وضع لم يلفت انتباه ما يسـمى وزارة البيئة ولم يستفز كاتبا ولا 
مسـؤولا ولا «إمامـا» من أئمـة «الملتقيـات» والتأييد والتنديـد. فهؤلاء 
شـأنهم تخويف الناس من نار، السـابقون إليها من لاينهون عن باطل 
ولا يامـرون بصالح ولا معروف بل إن من رجال الدين من الملل الأخرى 
مـن له من الخلـق والاهتمام بمصالـح الناس ما لو توافـر ربعه للأئمة 

المعنيين لكفاهم.
وتأسيسـا علـى قاعـدة «هـدر الفـرص» وضيـاع الوقـت، لـم يهتم 
الموريتانيـون طيلـة الثلاثـين سـنة الماضيـة بالصـرف الصحـي فـي 
باقـي أجـزاء العاصمة أو فـي قلب كل ولايـة، فتضاعفت أسـعار المواد 
والتجهيزات، وصارت الكلفة خيالية، لتصل بالنسبة للصرف الصحي 
بالعاصمـة، فـي حال أنشـئ إلى تسـعين وسـبعة مليـارات أوقية (97 
مليار أوقية)، وحين يتم إنجاز مشـروع «آفطوط الساحلي» قبل إكمال 
الحلقـة الرئيسـة من الصـرف الصحي المركـزي وتجديد القـديم، على 
الأقل، ستغرق العاصمة في القاذورات والمجارير وتختلط المياه النقية 
بالنتنـة والوبيئـة وتنهـار البنية العمرانيـة على سـاكنيها، وهو مالم 
يهتم به أي كان إلا القلة من الكاتبين من الساسـة والمثقفين لكن كل ذلك 

ضاع في واد سحيق من اللامبالاة.
وهـو حال الجامعـة الوطنيـة التي انتظرهـا المواطنـون لا لينعموا 
بمكتباتها ومخابرها، لأن أغلبهم تخرج وجاءت بعده دفعات وصروف 
دهر، بل ليمتع عينيه بصرح علمي وطني يشعر بالكرامة والهيبة لبلاد 
أهلها تعلموا وعلموا على بعد شـقة من أهل الأمصار وضنك من العيش 

وخوف من النهب.
ولكن الجامعة، كغيرها من المشـاريع الرئيسة، دخلت في نفق مظلم 
اسـمه الانتظار والدراسـات، حتـى أن الجامعة ـ المشـروع حاليا تدفع 
9000000 ملايين أوقية لبنك ولد عباس، تأجيرا لمباني المعهد السعودي 
السـابق، في انتظار البت النهائي من قبل وزارة التجهيز في أمر صفقة 
التبـادل بين وزارة التعليم ومجموعة ولد عباس المتعلقة بمدرسـة في 
قلـب السـوق القديم، وهو ما لايزال عالقا وبشـكل مريـب وكأنه صفقة 

سرية لابتزاز الجامعة من قبل طرف ما.
وليس سرا أنه يوجد على مكتب وزير التعليم العالي مشروع تعديل 
للنظـام المتعلـق بالتعليم العالـي أنجزته الوزيـرة السـابقة وطاقمها 
وكاد يمـر عبر الحكومـة الأخيرة لولا لطف اللـه، وهي نصوص غريبة 
ومؤسـفة تمتلئ بالمجاملة للتعليم العالي الحـر وكأنه دكاكين وتحرره 
من كل التزامات، وتم تغيير أصلها لتتحكم الوزارة مسـتقبلا في تعيين 
العمـداء ورئيس الجامعة عبر مقررات وزارية تحدد معايير الترشـح، 
وهو حـال عضويـة مجالس البحـث الكبرى والصغـرى، في نصوص 

ومواد أقرب للمؤامرة والفضيحة من أي شيء آخر.
وإذا تركنـا بنـاء الجامعـة جانبـا، وولينـا وجوهنـا شـطر النظام 
الأكاديمـي، سـنصاب بالغثيـان والمرارة، مـن عجز دولتنـا وأهلنا عن 
فتـح شـعب عليـا في علـوم الشـرع واللغـة التـي يتقنونها ولهـم اليد 

الطولى فيها على مـر الأزمان، مما دفع البعض من أبناء البلد إلى طلب 
الشـهادات العالية في تلك المعارف عند المجاورين لاسـيما من الإخوان 
السـنغاليين الـذي أصيبـوا بالبلـه والصدمة مـن وجـود موريتانيين 
يريدون درس اللغة والفقه في داكار وسنان لويس، متجاوزين علماء 
المدن والبوادي الشـهيرة . ولم يعلمـوا أن في بلدنا من لا يريد له رفعة 
ولا عزا بل تدفعه العقد والأحقاد الشخصية إلى حرمان أبنائه من حق 
مسـتحق وطلب متاح، أمـا أن يتم التفكير في مـدارس متنقلة للتكوين 
المهنـي والمنزلي ومدارس ومعاهد عليـا للتقانة والمهن ومعامل صغيرة 
لتعليـب السـمك المدخن واللحـوم المجففـة والألبان ومزارع للبرسـيم 
الذي لايكلف شـيئا لتأكلـه الأنعام، فليس من واجـب ومهمات التفكير 

لدى المعنيين بالدولة.
ولكم أن تعرفوا إخوتي أن الدولة الموريتانية خصصت بعد ما سمي 
« انتفاضـة الشـرق «الماضيـة سـبعة مليـارات اقتطعتها وبسـرعة من 
ميزانية التسـيير لأجل تهدئة الحال، وهذا المبلـغ اليوم قابل للتحويل 
إلـى جامعة متكاملة بل وكليـات فرعية تنهض بالجهات والأقاليم، لكن 
ذلـك لايزال يحتاج الدراسـة والتفكير كما هو الحـال حين يتم الحديث 
عن وسـط العاصمـة التي تسـوء الناظر وتؤلـم المواطـن الغيور على 
بلـده، وكان الجميع ينتظر تنفيذ قرارات العسـكر في الفترة الانتقالية 
ووضـع حجـر الأسـاس، بينما كان مـن الأسـهل والأجدى بيع وسـط 
المدينـة بمليارات مـن الدولارات للبترودولار الـذي يجول العالم بحثا 
عـن خرابـة يشـتريها أو على الأصـح يدفن فيهـا ماله الفائـض المهول 
والـذي لم يعد يعرف أصحابه كيف يتصرفون معه. لكن قطعا إن قصر 
النظر وضعف التدبير وغياب الحسم والسرعة وبلادة التصور ونقص 
الخيال وهاجس الانتفاع السريع الوقح، كلها عوامل مانعة جامعة لكل 
إنماء أو عمران إلى قيام الساعة وحتى يموت الوطنيون حسرة وكمدا 

ويتآكل الوطن وتنمحي معالم الخير والصلاح.
أمـا أن تفـرض الدولـة رسـما بقيمة عشـرين أوقية (الرقـم صحيح 
20) علـى كل فاتـورة كهربـاء ومـاء، وأن يخصـص رجال المـال صفرا 
وبعـد الفاصلـة أصفار فواحد من دخولهم لمنح المتفوقين وتقديم سـلف 
للباحثـين، فتلـك أمـور لايفكـر فيهـا إلا نحن مـن العامـة المقتنعين بأن 
الوطن باق على رغم التخويف من صراعات بين أهله وسيطرة بعضهم 
على بعض عداد أو قوة، لأننا على يقين من أن العدل والكفاف والمعرفة 
ثـلاث مـن حققهن أمن من التلـف والخوف، ومن لـم يصلحه العدل فلا 
أصلحه الله. وهو ما سـيقلص إن حصل من مـوارد الصرف على الأمن 

والتجسس والتخابر والمتابعة.

3ـ العقلية الأمنية

 نحـن لا نظلم الدولـة حقها في مصالح العيـون والآذان، بل هي من 
مطالب الدولة الحديثة، لكن نعجب لبلد ينفق المليارات ليطارد أستاذا 
أو سياسيا يعلن رأيه أمام الملأ، حتى أنني أذكر ذات يوم رجالا مختلفي 
المنـزع والميـول، ألمحوا لي ، كل فـي وقت معين ولقاء عابـر، إلى أن كلية 
الآداب كان بهـا أسـتاذ فرنسـي اسـمه كريسـتيان روك وأنـه منحرف 
ومريض وأنـه كان زميلا لنا نحن فلانا وفلانـا وفلانا، في نغمة تهديد 
وكأننـا يمكن أن نكون مـن المنحرفين أخلاقيا أو السـاكتين على ما كان 
المعني يدرسـه من كفر وتشويه للدين من دون رقابة من عميد ورئيس 
جامعـة لـم نكنهما أعوام بضع وتسـعين، وقـد رددت علـى المعنيين أن 
الدولة بإمكانها أن تلصق بالأسـاتذة ما شـاءت من التهـم المزيفة التي 
تمس أعراضهم وقيمهم ووطنيتهم متى شـاءت ولها من وسـائل العمل 
مـا يمكنها من ذلك، لكن الحقيقة يعلمونها وهي أن الأسـاتذة وأنا منهم 
لن ينالنا إلا ما كتب الخالق ولن يلصق بنا ما لم نعمل. والأمثلة في هذا 

الباب كثيرة وأغرب من أن نتبسط في عرضها.
 ولاشـك أنـه من حق الدولـة أن تتابع من تفهم أنه ينشـر تخريبا أو 
يوالـي عـدوا، رغـم أن بلدنا لـم يحدد بعد مـن هو «عدوه» فـي المنطق 
الاسـتيراتيجي، وهو أمـر لامحيد عنه فـي تكوين العقيدة العسـكرية 
وتوجيه مصالح الاستخبارات الوطنية وحتى تدقيق بوصلة السياسة 

الرسمية التي لا تتغير عادة تجاه قضايا بعينها.
وقـد قالهـا الرئيـس معاويـة ذات يـوم «إن بلدنـا ليس لـه عدو إلا 
الجهل والمرض»، وهو كلام فيه حق وفيه باطل، فالحق منه أن شـعبنا 
ستسـوء حالـه ويتـآكل بـين مكوناتـه إن لم يتقـدم في نحلـة العيش 
والعقـل، والباطل منه أن لكل بلد عدوا لأن العلاقات بين الدول مصالح 
أولا وأخيـرا ولأن حسـابات المصالـح قـد لا تتطابـق وحسـن النيـات 

وحقائق الجغرافية والتاريخ.
ولا أذيـع سـرا أن الرئيـس الأسـبق معاويـة كان علـى وعـي بتلـك 
المسـائل وسعى لإنجاز مؤسسـة للدراسات الاسـتراتيجية في الدولة 
تسـمح للمختصين مـن أبناء البلد بـالإدلاء برأيهم في قضايا السـكان 
والمـوارد والحدود والمجتمع وغيرها من القضايا على نحو يفيد الدولة 
ويحفـظ للمعنيين كرامتهم بدلا مـن أن يتحولوا إلـى ملحقين بمصالح 

الاستعلامات سيئة السمعة. 
ولكن ذلك وغيره ضاع في «الزحام على الوظائف» ونُسي في أدراج 
التوالـي الـوزاري الـذي أهلك الحـرث والنسـل وكأن مصالـح الدولة 
وإنمـاء الحياة مـزاج يمكن تغييره بجرة قلم كلما جـاء وزير تلاه آخر 
ليفسـد ما قبله، «كلما دخلت أمة لعنت أختها»، أما التراكم والبناء على 
ما سلف والتثمين له ، فهي مظاهر ضعف وخذلان تأباه نفوس المعيّنين 

قطع الله أصلهم.

٭  أكاديمي من موريتانيا

■ إن  اثـارة إشـكالية الإسـلام فـي علاقتـه بالإصـلاح الديني تجد 
مسـوغها فـي مجموعة مـن الاعتبـارات، منهـا حاجة الإسـلام كتعبير 
ثقافـي وحضـاري عـن جماعة بشـرية إلـى التجديد والتجـدد، ومنها 
أن الإسـلام لم يسـبق له أن عرف إصلاحـا دينيا عميقـا كالذي عرفته 
الديانة المسـيحية. صحيح أن اليهودية لم تعرف هي الأخرى إصلاحا 
مماثـلا، إلا أن علاقتهـا بمجموعتها البشـرية لم تطـرح عليها ضرورة 
التجديـد والإصـلاح كما هو الشـأن بالنسـبة للإسـلام. لأن اليهودية 
ظلـت دومـا ديانـة أقليـة فـي جميـع المجتمعـات، أقليـة هي جـزء من 
النسـيج الاجتماعـي، ولم تكن قضايـا التقدم والتطـور ترتبط حصرا 
بوضـع اليهود واليهودية، وإنما بالشـرط التاريخي العام لكل مجتمع 
بـه تلـك الأقليـة، فضلا عـن أن اليهوديـة ارتبطـت منذ القرن التاسـع 
عشـر بالإيديولوجية الصهيونية التي سـعت إلى تحويلها إلى قومية 
تبحـث عـن وطن، وبالتالـي كان الحفـاظ على الجوانـب الميثولوجية 
فـي اليهوديـة والارتـكاز عليهـا ضروريـا لتلـك الإيديولوجيـة. بينما 
الإسـلام كان في قلب إشـكالية التأخر التاريخي للمجموعة البشـرية 
التي شـكل عنوانها الحضاري وخاصة منهـا المجموعة العربية. ولذلك 
فمسـألة الإصلاح تطرح بالنسبة إليه بحدة وإلحاح شديدين، وعليه، 
فليس ممكنـا التفكير في معضلة المجموعة العربية والإسـلامية بمنأى 
عن طرح سـؤال الإسلام، وسـؤال الإصلاح الضروري الذي ينبغي أن 

يخضع له، وحجم ذلك الإصلاح وحدوده وكذا آفاقه ورهاناته.
واللافـت أن موضـوع الإصـلاح منـذ أن أصبـح مطلبـا حضاريـا، 
انصـرف إلى الارتباط بالوضع الاجتماعي والاقتصادي أو وضع المرأة 
وغيـر ذلك من القضايا، وقلمـا ارتبط صراحة بإصلاح الإسـلام ذاته، 
الإسـلام كما أصبح سـائدا مـن منظور معـين وبقراءة محـددة، تجنبا 
لوضعه موضع المسؤول عن جانب من الأوضاع المتردية التي آلت إليها 
المجموعة البشـرية المرتبطة به ثقافيا وحضاريا، أو بسـبب عدم إدراك 
أهميـة العامـل الثقافي الـذي يعتبر الإسـلام تعبيرا رئيسـيا عنه، في 
مسـألة التأخر التاريخي. وهكذا ظلت هذه الإشـكالية تقارب من زوايا 
تتجنب أو تبتعد عن ملامسـة مكون الإسـلام كأحد العوامل الحاسـمة 

في وجودها واستمرارها وارتهانها في الحاضر والمستقبل.
 

التراث والاسلام

نعـم التفـت الفكـر العربـي المعاصر إلـى مسـألة التراث فـي قضية 
الأصالة والمعاصـرة، والتقدم والتأخر، ولكنه لم يعط للإسـلام حيزه 
الحقيقي في الإشكالية إلا في كتابات قليلة لم يرق التواتر فيها إلى حد 
التراكم الضروري الذي من شـأنه أن يشـكل القفـزة النوعية في طرح 
الإشـكالية بكل الجرأة اللازمـة. وعندما تناول جزء مـن الفكر العربي 
المعاصر مسـألة التراث، فإنه تعامل معه في إطار فصله عن «الإسلام»، 
أي أنـه اعتبـر التـراث هو ما تأسـس حول الإسـلام وحدده فـي الفكر 
والتاريخ والحضارة، فانصرف إلى دراسة هذه المجالات والبحث فيها 
عـن العوامل التي تسـاعد في تفسـير مسـألة التأخـر التاريخي، وكذا 

التقاط العناصر التي من شأنها أن تساهم في تجاوز هذا التأخر. 
لقد تم عزل الإسـلام كنواة عن هذا التراث من منطلق أن هذا الأخير 
هو حصيلة جهد بذل في فهم هذه النواة، وأن المشكل كائن في حصيلة 
الفهـم وليس في النـواة ذاتها. وينبغـي الإقرار هنا أن وضع الإسـلام 
موضع تسـاؤل بخصـوص ما قد يكون له من مسـؤولية ودور في المآل 
التاريخـي للجماعة البشـرية التـي انتمت إليـه، لم يكـن واردا ضمن 

مجـالات التفكير التي يسـمح بهـا الفكر العربي لنفسـه بـأن يتناولها 
ويقاربها، سواء بسبب هالة القداسة المحيطة بالموضوع، أو بسبب عدد 
مـن العوائق المعرفية التي تحول دونه ودون القدرة على طرق أسـئلة 
جديـدة باسـتطاعتها توليد معـارف مغايرة بالموضـوع. ومع ذلك فإن 
الالتفات إلى قارة التراث للبحث فيها عن العوامل التي تساعد في فهم 
الحاضر، شـكل قفزة نوعية في مسـار الفكر العربي لا يمكن الاستهانة 
بأهميتهـا وقيمتهـا، خاصـة وأنهـا اقترنت بلحظة حاسـمة فـي تاريخ 
الـذات العربيـة، هي لحظـة صدمتها وذهولهـا بعد هزيمـة 67 المدوية. 
ولقـد تراكمت بعد هـذه اللحظة إنجازات فكرية هامة استكشـفت قارة 
التـراث من زوايا مختلفة وطرحت أسـئلة اتسـمت بجدتهـا وجرأتها، 
وولـدت فهمـا آخر للذات العربية والإسـلامية في ارتباطها بشـروطها 
وصيروراتهـا التاريخيـة. وكانت تلك الإنجـازات محكومة في مجملها 
بإصلاح الحاضر أو تغييره أو الثورة عليه مستحضرة أهمية الانطلاق 

من التراث لتحقيق تلك الغايات الإستراتيجية. 
غيـر أن السـؤال الذي يفرض نفسـه هنا هـو : هل يكفـي أن نقارب 
التـراث مقاربـة جديـدة لتحقيق تلـك الغايـات الحيويـة دون مقاربة 
جديدة ومغايرة للإسـلام ؟ والواقع أن مثل تلك المقاربة تفرض نفسها 
من منطلق أن معرفة الذات شـرط أساسي لتجاوز نواقصها وعوائقها. 
والحال أن السـؤال الذي يفرض نفسـه هنا هو : هل يعرف المسـلمون 
الإسلام حقيقة ؟ وبصيغة أخرى هل المعرفة التي يمتلكها المسلمون عن 
الإسـلام ترقى إلى كونها معرفة  «علمية» من شأنها أن تكشف حقيقته 
التاريخية بدل حقيقته الأسطورية والإيديولوجية التي رسخها صنف 
من الفقهاء والمفسرين ضمن شروط الصراع السياسي والإيديولوجي 
الـذي أطر إنتـاج حقيقتهـم تلك؟ سـؤال الإسـلام إذن كمعرفـة علمية 
ينـدرج ضمن أفـق تحقيق معرفة جديدة بالذات، بقـدر ما يندرج أيضا 
ضمـن غايـة إنجـاز إصـلاح ديني جوهـري يؤهل الإسـلام لاسـتيفاء 
شـرط حداثته ومعاصرته. ومن البديهي هنا القول إن شرط الإصلاح 
يسـتوجب تحصيل معرفة شـاملة بما نريد إصلاحه، وهـو الأمر الذي 
ينطبـق في حالتنا على الإسـلام ذاته. إذ لا يمكـن الحديث عن إصلاح 
ديني مرتبط به في غياب تلك المعرفة التي تقربنا من حقيقته الجديدة، 
وبشـرط أن لا تبقى هذه الحقيقة منحصرة بين نخبة معينة، بل تصبح 
مسـتوعبة من الجمهـور العريـض وجزءا أساسـيا من ثقافـة المجتمع 
السـائدة، وهذا يفترض انتقال هذا المجتمع أو جزء كبير منه على الأقل 
من النظرة الأسـطورية للدين إلى النظرة العقلانية له. وهنا يتبين لنا 
أن الإصلاح الديني ليس لحظة هامشـية ومنعزلة، بل ينبغي أن يكون 
مندمجا ضمن مشـروع للنهوض والتقدم المجتمعي، وإلا سـيكون مآله 

الاصطدام بمعيقات تحول دون تحقيق غايته وأهدافه. 
ولعل إحدى أهم غايات الإصلاح الديني هي تلك المرتبطة بمسـاحة 
حضـور الديـن في المجتمـع وطبيعة هـذا الحضور.فالأكيـد أن المجتمع 
الحديث اسـتطاع أن يتحكم في تلك المساحة، ويحدد طبيعة ودور ذلك 
الحضـور ضمن هيمنة عامـة للعقل وللعلم في تفسـير مظاهر الطبيعة 
وتحديـد معايير السـلوكات والعلاقات الضـارة أو النافعة للناس بما 
في ذلـك علاقاتهم السياسـية المؤطرة للمجتمـع. وكل إصلاح ديني لم 
يسـتطع تحقيق هذه الغاية سـيكون إصلاحا سـطحيا لا يمكن مراكمة 
إنجـازات حضارية على أساسـه. ذلـك أن المجتمع الحديـث هو مجتمع 
العقـل والعلـم، والعقل والعلم لا يمكن أن يؤديـا وظيفتهما في المجتمع 
إلا فـي إطـار مسـاحة معقولـة من حضـور الديـن لا تصبح عائقـا أمام 
اكتشافاتهما ومنجزاتهما. وإذن فالإصلاح الديني يرتبط قبل كل شيء 

بالعمـل على ترسـيخ تلك المسـاحة المعقولة التـي إن تجاوزها مجتمع 
مـا حكـم على نفسـه بالتقوقع فـي دائرة الجمـود ومناهضـة التجديد 

والإبداع، وعدم القدرة على ولوج عتبة الحداثة.

التوتر بين الاسلام والحداثة

ولعـل من أسـباب التوتر بين الإسـلام والحداثة، هـو أنه خضع في 
مرحلة مـا إلى قراءة اسـتهدفت أن تجعله مسـيطرا وحاضرا حضورا 
طاغيـا وكليا في النظرة العامة المؤطرة للمجتمع. ومن البديهي القول، 
إن تلـك القراءة اندرجت ضمن اسـتراتيجية للهيمنـة من طرف الفرقة 
الإسـلامية التي انتصرت فـي صراعها ضد الفرق الأخـرى. فالأمر إذن 
تحكمـت فيه مقتضيـات الصراع على النفوذ والهيمنة والسـلطة، وهو 
ما يسـتدعي الأخذ بعـين الاعتبار هذه الحقيقة عنـد كل مقاربة جديدة 
للإسـلام حتى لا يظـل حبيس قراءة تحول دونـه ودون تحقيق علاقة 
سـليمة غيـر متوترة مـع مسـتلزمات الحداثـة وشـروطها. والإصلاح 
الديني كمقاربة جديدة للإسلام سيكون على عاتقه إنجاز استكشافات 
وحفريـات مرتبطة بتاريخ الإسـلام في جميع مراحلـه، وذلك من أجل 
إثبات تاريخية كل القراءات وارتباطها بمجمل الصراعات التي حكمت 
تاريخـه، وهـو مـا يعني وضع قداسـة تلك القـراءات على محـك النقد 

والتحليل كي لا تظل تناوئ انبثاق حقائق جديدة.
لقد أصبحت المسـيحية بعد الإصلاح الديني الذي اسـتمر وتواتر لا 
تشـغل إلا حيـزا ضئيلا من حياة الفرد في الغـرب، بعد أن أصبح العلم 
هـو المتكفـل بتقديم الإجابـات عن ألغـاز الحيـاة الإنسـانية والوقائع 
الطبيعيـة، وذلـك الحيـز الذي شـغلته لم يـؤد إلى زوالها مـن المجتمع 
أو التخلـي عن وظيفتها كليـا، إذ لازالت تلك الوظيفـة معترف بدورها 
وقيمتهـا، ولكن في الحدود التي لا تعارض فيه وظائف مجالات أخرى 
أو تهيمن عليها كمجال العلوم والسياسـة والقوانين، ولذلك فهي تقوم 

بدورها في توازن تام وتلاؤم مع باقي المكونات والمجالات الأخرى.
والنظـرة الجديدة للإسـلام عـن ذاتـه وتاريخه وحضارتـه، وكذا 
نظرته إلى الآخر ينبغي أن تكون هي حصيلة الإصلاح الديني المنشود، 
إصلاح يجعل الفرد المسـلم جـزءا من منظومة الحداثة منسـجما معها 
ومتلائمـا مـع متطلباتها، دون رفـض أو نكوص أو شـعور بالاغتراب. 
إصـلاح يصالـح المجتمع مـع الخلفية الفكريـة للنظـام الديمقراطي بما 
هـو نظام يقر بقيمة الفرد في حد ذاته بغض النظر عن جنسـه أو لونه 
أو دينـه ومعتقـده، نظـام تتمتـع فيه المـرأة بكافة حقوق الإنسـان في 
إطار مسـاواة تامة مع الرجـل لا تكون فيه عرضة لتمييـز نابع من فهم 
جامـد ومتجـاوز للدين،فهـم لا يأخذ بعـين الاعتبـار أن الحداثة تعتبر 
سـعادة الفرد الإنساني هي الغاية المثلى التي ينبغي أن تكرسها جميع 
منظومات التفكير والاعتقاد، وذلك ما يستوجب أن تقرأ تلك المنظومات 

قراءات تنسجم مع هذه الغاية وتكرسها في واقع الناس وعلاقاتهم.
إن فكـرة أن الإسـلام صالـح لـكل زمـان ومـكان، لا يمكـن أن تكون 
واقعيـة إلا بترسـيخ فهم جديد لـه يجعله قابلا للإصـلاح في كل زمان 
ومـكان بما يخـدم دوما غايات التقـدم والتطور. وهـذا يقتضي بدوره 
منظورا جديدا للعلاقة بين الإسـلام والإصلاح، بين الإسـلام والتقدم، 
بين الإسلام والحداثة، يتحول فيها من غاية إلى وسيلة فعالة لتحقيق 

هذه الأهداف والغايات الحيوية.

٭  كاتب مغربي

د. فايز أبو شمالة٭ د. حماه الله ولد السالم٭

سليمان بوصوفه٭

عبد الإله إصباح٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مهمة مستحيلة لرايس

بين غرور المثقف وصلف السلطة: تأملات في تعقيدات المسألة الأخلاقية

تغيير استراتيجي غربي نهر الاردن

■ كل شـيء بـات موضوعـا علـى طاولـة المفاوضـات 
للمسـاومة بين الدول الكبرى وبينها وبين القوى الاقليمية 
الطامحـة لـدور ريـادي في المعادلـة الدولية، منـذ ان غرر 
الامريكيون بالرئيس الجورجي ساكاشـفيلي للدخول في 

مغامرة ضم اوسيتيا الجنوبية الى بلاده. 
 حتى الامم المتحدة وامينها العام كانا من بين المغرر بهم 
امريكيا في نفس السـياق، حيث كان ثمة قرار قد خرج عن 
المنظمة الدولية في الرابع من آب (أغسـطس)، شـمت منه 
القيـادة الجورجية بـان ثمة ضوءا اخضر قـد انطلق منها 
لصالـح اجتيـاح الاقليم الانفصالـي، هذا فيمـا كان الامين 
العـام للمنظمة الدولية قد اتخذ قرارا قبل ذلك باسـبوعين 
يقضي بتعيين ممثل خاص له في القضية ما فهم تشـجيعا 
اضافيا باتجاه الخطوة الحمقاء، لكن كل ذلك كان مخططا 
له بعناية بحسب العارفين بشؤون خريطة القوقاز الجيو 
سياسـية والجيـو اسـتراتيجية، باعتبـار ان مثـل هـذه 
الخطوة سـتكون اسـتفزازية للروس بامتياز، الامر الذي 
سـيدفع بموسـكو الى احدى حالتـين: اما ان تسـكت على 
الخطوة وتكتفي ببيانات الاسـتنكار لاعتبارات الشـراكة 
بينها وبين الاطلسي من جهة والتعاون الكبير المفتوح منذ 
مدة بينها وبين الامريكيين من جهة ثانية ولمناسبة انشغال 
العالم كله بالالعاب الاولمبية في الصين من جهة ثالثة، وقد 
قام هذا التحليل بناء على تجربة اسـتقلال كوسـوفو على 
مـا يبـدو! او انها سـتغضب فعـلا ولكن غضبهـا لن يذهب 
بهـا الـى ابعـد مـن مواجهـة محـدودة مـع تبليسـي تبقى 
محصورة دون ان تقلب الوضـع الميداني العام بما يعكس 
خريطـة جديدة للقوقاز فتضطر عندهـا الاطراف مجتمعة 
للجوء الـى مجلس الامن الدولي والذي سـينتصر بدوره 
لصالـح وقـف اطلاق النار بـين المتحاربين لمـا فيه مصلحة 
الطـرف المدعوم من واشـنطن كما جرت العـادة حتى الآن 
في اغلـب القضايا الدولية! غير ان روسـيا المتحفزة اصلا 
تجـاه التجبر الامريكي منـذ مدة والمتحينـة لفرصة ظرف 
يشـبه ظرف «القشـة التي قصمت ظهر البعيـر» كما يقول 
المثـل العربي لتواجه فيهـا كل الحالة الغربيـة المفرطة في 
اسـتضعاف موسـكو والموغلة في تطويـق المجال الحيوي 
الروسـي في اكثر من ملف واكثر مـن موقع، ما جعل قيادة 
كرملـين تلتقـط اللحظـة التاريخية الذهبية وتقرر سـحق 
الحملـة الجورجية، بكل مـا تعني الكلمة مـن معنى، وذلك 
في اشـارة صريحة وواضحـة وقوية الى واشـنطن، بان 
زمن الاسـتضعاف قد ولـى وجاء زمن التعدديـة القطبية، 
اي اعادة الحياة للدب الروسـي ليـس في مجاله الحيوي 
التقليدي فحسـب بل وعلى المسـرح الدولي برمته! وهكذا 
بـدأ العـد العكسـي عمليا لمـا يتمنـاه الكثيرون مـن اعداء 
وخصـوم ومنافسـي واشـنطن فـي العالـم والـذي يمكن 
تسـميته بدحرجـة الاحاديـة الامريكيـة باتجـاه هاويتها 
المطلوبـة وان ببـطء ولكن باحـكام، ولكن لمـاذا كان خيار 
جورجيـا والاصرار من قبل جماعة ديك تشـيني ومن بقي 
من المحافظين الجـدد معه، هو الميدان هذه المرة الذي ظنوا 
انهـم سـينجحون من خلاله فـي انقاذ ما تبقـى من ميراث 

رئيس الدولة العظمى المنهكة ؟! 
ان الجمهوريـة الجورجيـة الحالية كانـت قديما مملكة 
مسـيحية ارثوذوكسـية مسـتقلة، ولانهـا تقع فـي محيط 
حيـوي هـام للامبراطوريـات الكتاريخيـة القديمـة فقـد 
تنقلـت فـي تاريخهـا الحديث مـن سـيادة الى اخـرى في 
حروب الامبراطوريتين الروسية والايرانية القديمتين الى 
ان استعادت استقلالها من جديد في العام 1992 من القرن 

الماضي على اثر انهيار الاتحاد السوفييتي السابق!
ولانهـا تقـع في النقطـة الفاصلـة او الرابطة بين آسـيا 
واوروبا وهي النقطة التي تسمى اوروآسيا فان لها موقعا 
جيوسياسيا مهما للروس من جهة كما للاتراك والايرانيين 
من جهة ثانية كما للغرب الحالم بالاستيلاء على كل موارد 

العالم الحيوية سلما او حربا! 
فكيف اذا ما صارت هي الجسر الرابط لتدفق نفط وغاز 
الجمهوريات القوقازية وتلك الواقعة في آسـيا الوسـطى 
الحديثة الاسـتقلال عن روسيا وفي المقدمة منها جمهورية 
اذربيجـان، الـى المياه الدوليـة الحرة من سـواحل البحر 

الاسود!
فمنـذ ان اكتشـف العالـم الغربـي بعـد انهيـار الاتحاد 
السـوفييتي مخـازن ومـوارد الطاقـة الكبيرة فـي كل من 
تركمنسـتان واذربيجـان ويومهـا سـموا تركمنسـتان بـ 
«كويـت» بحـر الخـزر بـدأ التنافـس عمليـا علـى القوقاز 
والذي ظل خفيا في البداية ثم سـرعان ما انتقل الى العلن 
بين كل من ايران وتركيا وروسـيا على من سيكون الجسر 
الـذي منـه تعبـر انابيـب الطاقـة القوقازيـة لايصاله الى 
الميـاه الحرة فيتحكم من خلالها بشـريان الحياة الغربية، 
الـى ان تمكـن الغربيـون من التحكـم في جورجيـا عبر ما 
سـمي بالثورات الملونة وكان من بين ما كان الانبوب الذي 
ينطلق من باكو عاصمة اذربيجان ليمر بتبليسـي عاصمة 
جورجيـا وصـولا الى مينـاء جيهـان التركـي الواقع على 

البحر الاسود!
 وهـذا الانبـوب هو ثانـي اكبر انبوب نفطـي في العالم 
انشـاته شركة نفطية بريطانية هولندية مشتركة في اطار 
كونسورسيوم دولي الهدف منه تقليل اعتماد الغرب على 
النفـط الروسـي، قالـت شـركة البي بـي سـي البريطانية 
النفطية بانه سـيعمل لمدة سـبعة ايام ثم يتم اغلاقه،  هذا 
اضافـة الى خطـين آخريـن احدهمـا للنفط والآخـر للغاز 
يمران من الاراضـي الجورجية ايضا و لنفس الغرض وقد 
تم اغلاقهمـا بسـبب عدم الاسـتقرار وتفاقـم النزاعات في 

الجمهورية الحديثة الولادة!
ايران كانـت ولا تزال تحلم بان تمر كافة انابيب الطاقة 
مـن آسـيا الوسـطى والقوقـاز عبـر اراضيهـا الـى الميـاه 
الدافئـة جنوبا لتتحكم باسـواق اوروبا، وهـو ما حاولت 
وزيـرة خارجيـة امريـكا مادلـين اولبرايـت بتفويض من 
بيـل كلينتون يومها ان تسـاوم عليه ايران سياسـيا دون 

جدوى!
روسـيا هي الاخرى حاولت بجهد كبير ان تتحكم بهذه 
الانابيـب او بجورجيـا كلهـا حتـى بعـد الاسـتقلال ولكن 

بدون جدوى ايضا!
لكـن الغـرب نجـح بالمقابـل فـي اختطـاف هـذا الموقع 
الجيوسياسي المهم ومن ثم الانابيب عبر شركاته المتعددة 

الجنسية فربحت تركيا العضوة في حلف الناتو!
الان وبعـد ان اندلعـت الحـرب بـين الغـرب وموسـكو 
على الانابيـب وعلى الموقع الجيوسياسـي لجورجيا، ثمة 
مـن يعتقد ان ذلك من شـأنه ان يشـكك من جديـد بنجاعة 
فكرة نقل الطاقة من آسيا الوسطى والقوقاز عبر الاراضي 
الجورجيـة الـى الميـاه الدولية لاسـيما في ظل نـذر حرب 

باردة امريكية روسية قد تطول!
وهنـا بالذات ثمة من يتكهـن باحتمال عودة بروز فكرة 
مسـاومة ايران على خطوط انابيب بديلة كانت اولبرايت 
قـد عرضتها علـى طهران، في ظـل تزايد احتمـالات عودة 
الديمقراطيـين للحكـم، والاشـارات اللماحـة الصادرة من 

طهران تجاه واشنطن! 

عالم ما بعد حروب 
الانابيب القوقازية!  رأي القدس

■ عندمـا يتخـذ فـرد موقفاً يعلـن فيـه اعتراضه على 
سـلطة معينـة أو موقـف لجماعة فـإن أول سـؤال يطرح 
نفسـه في مواجهة هذا الشخص هو: من أنت حتى تعتقد 
أن لرأيـك قيمة فـوق رأي السـلطان أو رأي الجماعة؟ هل 
تعتقـد أنك تفهم أفضـل من كل هؤلاء النـاس، أم هل ترى 

لنفسك منزلة فوق الحاكم وأهل السلطان؟
وهـذه أسـئلة مشـروعة، لأن مـن يريـد أن يتميـز عن 
الفريـق الغالـب أو الجماعـة تنزهـاً أو إنـكاراً لا بـد أن 
يفتـرض أن لموقفـه هـذا قيمـة وأثـراً أكبر من مجـرد رأي 
فـرد، وإلا فـإن موقفـه المعـارض لا تكـون له قيمة سـوى 
أنـه يكلفه غالياً. وهذا موقـف لا يخلو من غرور، واعتقاد 
بأهميـة الذات، كما هي حالة أهـل الفكر قديماً وحديثاً من 
فلاسـفة وعلماء وأحبار ومثقفين. ولكن هناك جانباً آخر 
للمسـألة، هـو الجانب الشـخصي. في أحيـان كثيرة، قد 
لا يكـون الشـخص المعني يعتقد بأهميـة دوره، ولكنه قد 
يكون مدفوعاً بدوافع ذاتية أخلاقية أو دينية لا يقدر على 
مقاومتها. وأهمية دوره تأتي كنتيجة لصلابته الأخلاقية 
التـي تلهم الآخرين. وقـد يكون هناك مزيـج بين الاثنين. 
فعندمـا قرر سـقراط أن يشـرب السـم ويواجـه المجتمع 
الأثيني بالسـخرية، كان يـدرك أن التزامه بمـا كان يعظ 
بـه تلاميذه ضـروري حتى يكـون لتعاليمه أثـر. وبالمثل 
فإن رفض الإمـام مالك أن يخدم المنصـور، ورفض الإمام 
أحمد ابن حنبل أن يغير رأيه في خلق القرآن كان في حال 
كل منهما موقفاً شخصياً قام على قناعة دينية، ولكنه كان 
أيضاً يقوم على إدراك بأن هناك أتباعاً سيتأثرون بموقف 

الشخص المعني.
فـي الفيلـم الشـهير «رجـل لـكل العصـور» (وكنـا قد 
شـاهدناه فـي أيـام الجامعـة وتأثرنـا بـه كثيـراً) هناك 
مشـهد يتوسـل فيه دوق نورفولـك إلى صديقـه توماس 
مـور التوقيـع على قانون ولايـة العهد الـذي كان يفرض 
الاعتراف بشـرعية زواج هنري الثامن من آن بولين (بعد 
طلاقه مـن زوجته الأولى بدون موافقـة بابوية) وأحقية 
أبنائهمـا في وراثـه العرش. وقد رفض مـور التوقيع لأن 
القانـون الذي أجـازه البرلمان في عـام 1534 كان يفرض 
أيضـاً التنصل من الولاء للبابا، وهـو ما كان مور يرفضه 
من منطلق عقائدي. يقول نورفولك لصديقه: «إنني لست 
بعالـم، ولسـت أدري إن كان هـذا الـزواج شـرعياً أم لا، 
ولكـن اللعنة يا توماس: أنظر إلى كل هذه الأسـماء! لماذا 
لا تفعل ما فعلت وتأتـي معنا لمجرد الصحبة؟» فيرد مور: 
«وعندما نموت، وترسـل أنت إلى الجنة لأنك تصرفت بما 
أمـلاه عليك ضميرك واجتهادك، ويلقى بي في النار لأنني 
تصرفـت بخلاف ما أملاه علي ضميري، هل سـتأتي معي 

من أجل الصحبة؟» 
بالنسـبة لمـور كانـت القضيـة قضيـة ضميـر والتزام 
ديني. فقد كان يؤمن بضرورة احترام السـلطات الدينية 
والمدنيـة معـاً، ولكن كلاً فـي مجال اختصاصـه، ولهذا لم 
يصـرح بمعارضته للملك إلا بعد إدانتـه بجريمة الخيانة 
العظمـى والحكم عليه بالإعدام. حينها صرح بأن سـلطة 
البابـا مسـتمدة من الإنجيـل ولا يجـوز للملـك ولا غيره 
تحديهـا. وكان قد اسـتقال من منصبه ككبيـر وزراء الملك 
ولـزم بيته كما لـزم الصمـت، رافضاً أن يفصح بأسـباب 
رفضه قبـول قانون ولايـة العهد. ولكن صمتـه لم ينقذه 
لأن هـذا الصمـت كان، كما قـال خلفه في الـوزارة وكبير 
قضاتـه تومـاس كرومويل، أبلغ مـن كل حديث، بحيث لا 
يكاد يوجد شـخص في طول أوروبا وعرضها لا يعرف ما 

يقوله هذا الصمت.
قد يتسـاءل متسـائل محقـاً: لمـاذا نقدم مـور نموذجاً 
للالتزام الأخلاقي الصارم لدرجة الشهادة، وفي الإسلام 
نماذج كثيرة لا تقل نصاعة وإشراقاً؟ وهذا صحيح، ولكن 
للأسف فإن قدامى علمائنا ومحدثيهم قد أدخلوا في الدين 
بدعة السـكوت عن الحـق والمداهنة طلباً للسـلامة تحت 
أسـماء وشـعارات مختلفة، مثل التقية وطاعة ولي الأمر 
ولـزوم الجماعة وغير ذلـك من الذرائـع المخالفة لصريح 
القـرآن فـي ضـرورة الجهـر بالحق والشـهادة للـه مهما 
كانت العواقب. ولهذا فإن المفاهيم الإسلامية والمعاصرة، 
وممارسـة كثير من الحركات الإسلامية تحتاج إلى تنقية 

وتطهير من هذه الشوائب.
هذه المقدمة كانت ضرورية قبل الاسترسال في توضيح 
الأسباب التي دفعت بي للتباعد من المنصب الرسمي. فكما 
ذكرت سابقاً، فإن القرار جاء على مراحل عقب الملابسات 
التـي أوضحناهـا، ومنها المشـاركة في نـدوة جامعة ييل 
لحقـوق الإنسـان فـي أواخـر عـام 1993. وأكـرر أنني لم 
أدع إلـى تلـك النـدوة بصفتـي الرسـمية الدبلوماسـية، 
كمـا أن موضـوع حقـوق الإنسـان في السـودان لـم يكن 
مطروحاً علـى الأجندة، بل كانت النـدوة تضم مختصين 
فـي القانون والدراسـات الإسـلامية وتخصصات أخرى 
لتنـاول قضيـة حقوق الإنسـان مـن النواحـي القانونية 
والشـرعية والفلسـفية. وكما طلب مني فقد أعددت ورقة 
أكاديميـة تناولت بالتحليل الأطروحات المتنافسـة حول 

هذه القضية في الفكر الإسلامي الحديث.
ولكـن يبـدو أن بعـض المشـاركين كانـت لهـم أجنـدة 
أخـرى. كان يشـاركني فـي الجلسـة الدكتـور عبداللـه 
أحمد النعيم القانوني السـوداني المعروف، كما اختيرت 
للتعقيب على ورقتي أكاديمية كندية لا أذكر اسمها اليوم. 
وقـد قدم النعيم فـي ورقته أفكار مسـتمدة من أطروحات 
أسـتاذه الراحـل محمود محمـد طه في تطوير الإسـلام، 
ولم ينس أن يشـن هجوماً على الإسلاميين قائلاً أنهم من 
ذوي الوجهـين، فعندهـم خطـاب موجه للغـرب وخطاب 
آخر «باطن» لأتباعهم وللمسـلمين. أما السـيدة فقد شنت 
هجوماً عنيفاً علي شخصياً، مستشهدة بمقاطع اختارتها 
من مقالة لي نشـرت في إحدى الدوريـات الأمريكية، كما 
اسـتغربت استشـهادي ببعـض مقولات الشـيخ الترابي 
حـول قضايـا حقـوق الإنسـان، وركـزت بعـد ذلـك فـي 
هجومهـا علـى سـجل الحكومـة السـودانية فـي حقـوق 
الإنسـان وكـررت مـا قالـه بيتـر ووادوارد بأنـه لا يحق 
لـي الحديث عـن حقـوق الإنسـان إذا كان هذا هو شـأن 

الحكومة التي أمثلها.
رفضـت أن أدخـل مـع السـيدة المذكـورة في سـجال، 
وقلـت للحضـور إننـي قـد دعيـت للحديث فـي موضوع 
حقوق الإنسـان فـي الإسـلام، ولـو أبلغـت أن الموضوع 
هـو حقوق الإنسـان فـي السـودان لقدمت ورقـة أخرى. 
فأنا خبير بالشأن السـوداني ليس فقط لكوني سودانياً 
ودبلوماسـياً عاملاً، بل لأنني كذلـك باحث متخصص في 
شـؤون السـودان. ولكـن إذا دعي شـخص للحديث عن 
حقوق الإنسـان في اليهوديـة فإنه لا يبـدأ بالحديث عن 
إسـرائيل، كمـا إنـه لا يبدأ بجنـوب افريقيا حـين يناقش 
حقـوق الإنسـان فـي المسـيحية. بـل لا بـد فـي الأول من 
إرساء المبادئ ثم استخدامها للحكم على الممارسات. وأنا 
أرحـب بـأي دعوة قادمة لجلسـة تخصص لمناقشـة ملف 
حقوق الإنسـان في السـودان، ولكنني لـن أنجر في هذه 

الجلسة لأي نقاشات حول هذا الموضوع.
وبالنسبة للأخ النعيم فقد ذكرته بأنني أعيش وأكتب 
فـي الغرب منذ أكثر مـن عقد من الزمان، وأن تسـعين في 

المئـة مما أكتـب باللغـة الانكليزيـة، فليوجـه حديثه عن 
أصحـاب الوجهـين لغيري. وقلت له إنني أريد أن أسـألك 
أمام هذا الجمع، هل الطـرح الذي تقدمه الآن يجد القبول 
عنـد واحـد فـي الألـف فـي المئة مـن مسـلمي العالـم من 
اندونيسـيا إلى المغرب، أم أنه شـأن أقليـة؟ فأجاب بأنه 
يعترف بـأن اقلية صغيرة فقط تؤمن بهـذا الطرح ولكنه 
يأمل أن يجد القبول. فقلت له إذن إلى أن يجد القبول فإن 
الحديث عن الإسلام وحقوق الإنسان أو غير ذلك في مثل 
هذا المقـام لا بد من أن يقتصر على ما يقبله المسـلمون في 

غالبهم، وإلا فإنه سيكون ترفاً فكرياً ومضيعة للوقت.
كمـا أسـلفت فإن هـذا الملتقـى كان جـزءاً من سلسـلة 
تؤكـد  ظلـت  التـي  والمواجهـات  المفاكـرات  مـن  طويلـة 
اسـتحالة إجراء أي حوار عن الإسـلام بمعزل عن تناول 
الحالة السـودانية. فكما يقال بأن الصورة تغني عن ألف 
كلمـة، فـإن الممارسـة تغني عن ألـف موعظـة. ومع علمي 
بأنه لم تكن يكفي في هذه الحالة أن يبتعد الشـخص عن 
التجربة، لأن ارتباطها بالإسـلام ينعكس على كل دعاته، 
حتـى وإن لـم يكن لهم بهـا صلة إلا أنني اتخـذت في ذلك 
قـراري بترك الوظيفة الرسـمية. وفي أول زيـارة لي إلى 
الخرطوم أعلمت الإخـوة برغبتي في التخلي عن موقعي 
الدبلوماسـي. وقد أثار ذلك جدالاً علـى ما يبدو في داخل 
الحكـم، حيـث اتصل بـي الأخ مصطفى عثمان إسـماعيل 
مستفسراً عن سبب وطبيعة قراري، وعما إذا كان هو عدم 
رضـا عن الموقع. وطـرح علي فكرة تولي منصب السـفير 
فـي إحدى الـدول الأوروبية، ولكنني أبلغتـه بأن قراري 
هـو التخلي عن أي وظيفة رسـمية، وليـس مجرد الموقع. 
وقد تم الاتفاق في نهاية هذه المداولات على أن آخذ إجازة 
بدون مرتب من الخارجية، كما عهد إلي بإنشـاء مشـروع 
إعلامـي فـي لندن خصصـت له (ويـا للمفارقـة) ميزانية 
كانت تعادل أضعاف ميزانيـة المكتب الإعلامي الذي كنت 

أتولى إدارته في السفارة. 
وبالفعـل تركت موقعي في السـفارة رسـمياً في مطلع 
عـام 1995، وانشـغلت بمهامـي الجديـدة ومهـام أخـرى 
اسـتجدت. ولا بد أن أعترف بأن قرار ترك العمل الرسمي 
كانت له دوافع شـخصية، لأنه كما أسـلفت أصبح مصدر 
تشـويش على أي مسـاهمة فكريـة أتقدم بهـا. ولأنني لم 
أكن أريد أن أتبع سـنة الشـيخ الترابي في الانتحار فكرياً 

وأخلاقياً دفاعاً عن ممارسـات «إخواننـا الصغار»، فكان 
لا بد من الانصراف. وكمـا ذكرت أيضاً فإن هذا الموقف لم 
يخل من غـرور ينطلق من الاعتقاد بأن للشـخص المعني 
ومسـاهماته أهمية خاصة. وقد تكون دلالة تهور وتنطع. 
فهنـاك كثيـر مـن الدبلوماسـيين (فـي مختلـف الـدول) 
يسـتمرون في مواقعهم لعقود دون أن ينسـب إليهم خير 
أو شـر، كما أن هناك كثيراً من المفكرين الذين يشار إليهم 
بالبنـان ممـن عملوا فـي خدمة السـلاطين، ابتعـدوا عن 
الحديث فـي الأمور المثيرة إلـى الجدل، مكتفـين بالكتابة 
عـن التغيـر المناخـي أو السياسـة الأمريكيـة أو القضية 
الفلسـطينية، وما إلى ذلك. ألم يكن يسعنا ما وسعهم من 

نشدان السلامة في البقاء في الظل؟
يجـب ألا يفهـم أن ما سـبق دعـوة إلـى التعلق بهوس 
المثاليـة، لأن التنطـع الطوبـاوي يـؤدي بالضـرورة إلى 
التطرف، ولكن هناك أكثر مـن طريقة للتعامل مع الواقع. 
وقـد كنا نقـدم فـي مداولاتنـا مقترحـات بديلـة للتعامل 
مـع الأمـور بصـورة أفضـل وبكلفة أقـل، ولم تكـن الآراء 
النقدية التي تقدمنـا بها موقفاً انفردنا به. فقد كان معظم 
مـن نتحدث معهم، بمن فـي ذلك غالبية كبار المسـؤولين، 
يشـاركوننا الـرأي، ولكن معظـم هؤلاء كانـوا يتجنبون 
التصريـح بهـذه الآراء. بـل أذكـر وقائـع كنـت أتحـدث 
فيهـا مع بعضهـم بين يدي اجتمـاع حول بعـض القضايا 
فـكان هناك اتفاق كامل فـي الرأي بيننا، حتـى إذا دخلنا 
الاجتماع وعبرت عن هذه الآراء كان عين هؤلاء القوم هم 
من ابتدروا الهجـوم علي! وأذكر أحد الإخوة ممن قال لي 
في جلسة خاصة إن انتقاداتك مقصرة لأن هناك مصائب 
أخـرى تجهلها، وأخذ يعدد لي أشـياء يشـيب لها الرأس. 
ولكنـه كان إذا جد الجـد يتفوق علـى «إخواننا الصغار» 

في التشدد مدافعاً عن الحال.
إذن المسـألة ليسـت مسـألة تنطـع طوبـاوي، ولكنها 
مطالبـة بالحد الأدنى من السـلوك الأخلاقي. فقد يختلف 
الإنسـان مـع الآخريـن فكريـاً أو سياسـياً أو عقائديـاً، 
ولكنه لا يسعه إلا احترام المخالف الذي يتمسك بمبادئه. 
ولكـن كيف يحتـرم الإنسـان يسـارياً يسـابق غيره في 
خدمة المشـاريع الامبريالية وحتـى الحكومات الملكية، أو 
«إسـلامياً» يسـتحل ما حرم الله، أو يسـكت عـن الباطل 
طمعـاً أو خوفـاً؟ وفـوق ذلـك وقبلـه مثقفـين يرسـلون 
عقولهم في إجـازة في حضرة زعيم الحـزب والطائفة أو 

ولي النعمة؟ هذه هي القضية.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ ان الجـدل الدائر على ضفتي نهـر الاردن حول بوادر عودة التوازن 
الرسـمي الاردنـي بـين القـوى السياسـية الفلسـطينية، وكذلـك الجـدل 
السـاخن بالكلمـة والرصاصـة والزنزانـة بـين قطبـي الانقسـام الوطني 
الفلسـطيني، هـو جدل يثيـر ضجيجا صاخبـا يغطي على هديـر جرافات 
الاحتلال الاسـرائيلي التي تشـق سـطح الاراضي المحتلـة وباطنها لاقامة 
البنى التحتية التي لن تبقي اي اساسـات مادية لا للتوازن الاستراتيجي 
ولا للتوازن البشري بين ضفتي الاردن، والتي تلغي على ارض الواقع اية 

حدود فلسطينية اردنية مشتركة. 
فالفرص التي كانت منذ مؤتمر مدريد للسـلام عام 1991 تبدو سـانحة 
«لاقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة وقابلة للحياة» في الاراضي 
المحتلـة عـام 1967، كمـا كان الموقفـان الرسـميان الاردنـي والفلسـطيني 
يأملان ويسـعيان، هي فرص يجري جرف اساسـاتها المادية على الارض 
خصوصا على الحدود الغربية للاردن مع الدولة الفلسـطينية التي كانت 
الى وقـت قريب وربما ما زالت مـمولة وعلى الاخص على الطريق الموصل 

بين الاردن وبين بيت المقدس.
ان المنطقـة المعرفـة فـي معاهـدة السـلام الاردنيـة الاسـرائيلية بانها 
خاضعـة للحكـم العسـكري الاسـرائيلي غربـي نهـر الاردن تـكاد تفقـد 
مقومات هذا التعريف اذ يجري تدريجيا لكن بصورة متسـارعة تجريدها 
مـن هويتهـا الفلسـطينية لمنحها الصفة الاسـرائيلية وتهويدهـا بحيث لا 
يكـون هنـاك عمليا اي جار عربي لـلاردن غربي النهـر. والنتيجة العملية 
المؤكدة لاي تطور كهذا هي خلق البيئة المادية على الارض لافراز الشروط 
الموضوعية اللازمة لحل القضية الفلسطينية خارج موطنها وعلى حساب 

الاردن تحديدا.
فهـل يوجد اي تفسـير اخر لخطة «اتفـاق الرف» التـي اقترحها رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي ايهود اولمرت على الرئاسة الفلسطينية مؤخرا وهي 
خطـة قديمة – جديدة تسـتثني القدس الكبرى والجانب الفلسـطيني من 
غـور الاردن مـن اي حل متفـاوض عليه؟ ام هـل يوجـد اي نتيجة حتمية 
اخرى لمثل هكذا اسـتثناءات غير دفن الامـال او الاحلام او الاوهام المعلقة 

على اقامة الدولة الفلسطينية الموعودة؟
لقد سـوغ ارييل شـارون، رئيس الوزراء الاسـرائيلي السابق السادر 
في غيبوبته منذ بضع سـنوات، موافقته على اقامة دولة فلسـطينية على 
جزء مـن الضفة الغربية بقوله ان اقامتها سـتوفر حلا موضوعيا لمشـكلة 
اللاجئين الفلسـطينيين باسـتيعابهم في الدولة الجديدة حيث يمارسون 
فيهـا «حق العـودة»، لتتحـول الدولة الفلسـطينية حسـب تفسـيره الى 
اكبـر مخيـم للاجئين الفلسـطينيين فـي العالـم، وبالتالـي تـزول العقبة 
الـكأداء الاكبر من طريق الاعتراف العربي بدولة المشـروع الصهيوني في 

فلسطين.

لكـن موافقـة المفـاوض الفلسـطيني والدعم 
الرسـمي العربي لهـذا المفاوض علـى التفاوض 
علـى اقامـة هـذه الدولـة علـى الاسـس التـي 
وضعهـا شـارون والتي التـزم خليفتـه اولمرت 

بهـا كان مقدمة منطقية للوضع الراهن الذي يبدد كل الآمال بحل سياسـي 
متفاوض عليه للقضية الفلسطينية. اذ بغض النظر عن الادعاءات الذاتية 
والتفسـيرات احادية الجانب للمفاوض الفلسطيني، فان هذا المفاوض قد 
انطلـق فـي مفاوضاته من الاسـس التي وضعها شـارون وخليفته، واول 
هذه الاسس واهمها اعتبار الارض التي احتلتها اسرائيل عام 1967 ارضا 
متنازعـا عليهـا يتقـرر مصيرها بالتفـاوض لا ارضا محتلة يتم انسـحاب 
الاحتـلال منها وفق القانـون الدولي وقرارات الامم المتحـدة. وثاني هذه 
الاسـس التفاوض على اسـاس تقاسـم الارض المحتلة بين الفلسـطينيين 
وبـين المكاسـب الاسـتيطانية والعسـكرية التـي حققها الاحتـلال بالقوة 
المسلحة فيها. ومثل هذه المقدمات كانت ستقود حتما الى نتائجها المنطقية 
الراهنـة. واذا كان فـي التاريخ القريـب للصراع العربـي الصهيوني على 
فلسـطين اي عبرة فانها تكمن في ان التاريخ يكرر نفسه. فالمجتمع الدولي 
الـذي فرض على العرب القبول بان فلسـطين ارض متنـازع عليها لا ارضا 
محتلـة قد فرض عليهـم القبول بتقاسـمها مع الحركـة الصهيونية، وعلى 
هـذا الاسـاس صدر قـرار الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة رقـم (181) عام 
1947 بتقسـيمها، وقـد وافق المجلس الوطني الفلسـطيني لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية في الجزائر عام 1988 على هذا المبـدأ عندما اقر وثيقة اعلان 
الاسـتقلال على اساسـه اذ لم تتضمـن تلك الوثيقة اي اشـارة الى اي من 
قـرارات الامم المتحـدة الا النـص على اعلان الاسـتقلال الفلسـطيني على 
اسـاس القـرار (181)، وهـذه السـابقة التاريخيـة لم يكن في وسـعها الا 
تشـجيع دولة الاحتلال الاسرائيلي على السـعي نحو حل مشكلة الارض 

المحتلة عام 1967 على الاساس نفسه.
ومثلما قاد هذا الاسـاس الى خلق مشـكلة اللاجئـين الاولى بعد النكبة 
وحمل المسـؤولية الانسـانية والسياسـية والاقتصادية للمجتمع الدولي 
عبـر الدول العربية وفـي مقدمتها الاردن فانه بالتأكيـد، اذا اعتمد مجددا 
لتقاسم الضفة الغربية، سـيقود الى افراز موجة نزوح فلسطينية جديدة 
سـيجري التعامل معها في السـياق نفسه ولن تفلح كل الادعاءات الذاتية 
والتفسـيرات احاديـة الجانـب للمفـاوض الفلسـطيني وداعميـه العرب 

والاردن فـي مقدمتهـم في اخفـاء حقيقة الخطر 
تهجيـر  بموجـة  الاردن  يهـدد  الـذي  الداهـم 
جديـدة لعرب فلسـطين. أن «قوائم لم الشـمل» 
التي تتباهى سـلطة الحكم الذاتي الفلسـطيني 
بانجازها تسـتخدم لـذر الرماد فـي العيون حتى لا تـرى الخطر الحقيقي 

الداهم.
وكان التقريـر الاحصائـي السـنوي لعـام 2007 الـذي اصـدره الجهاز 
المركـزي للاحصاء الفلسـطيني في الثالث من الشـهر الجـاري هو احدث 
دليـل علـى ان الاحتـلال يكاد يحسـم الصـراع الجغرافـي والديموغرافي 
علـى الضفة الغربية، وخصوصا في القـدس، لصالحه. وكان الاعلان عن 
قرار حكومة دولة الاحتلال في الاسـبوع قبل الماضي بتوسيع مستعمرتي 
«كيدار ايه» و «كيدار بي» وضمهما الى مسـتعمرة «معاليه ادوميم» شرقي 
القدس بمصادرة (11) الف دونم من اراضي السـواحرة وابو ديس بهدف 
«اقامـة مثلث جنوب شـرقي القدس» ببناء سـتة الاف وحدة اسـتيطانية 
«حضرية» جديدة لاسـتيعاب ثلاثين الف مستوطن يضافون الى اكثر من 
خمسة وثلاثين الفا اخرين في معاليه ادوميم لانشاء مدينة تمتد من «جبع 
(شـمال شرق القدس) الى مشـارف البحر الميت شرقا»، كما قال حاتم عبد 
القادر مستشـار رئيس الوزراء الفلسـطيني سـلام فياض فـي الثالث من 
الشـهر الجاري، هو الحلقة الاستيطانية الاخيرة التي سوف تحكم اغلاق 

القدس بالمستعمرات من جهاتها الاربع.
وهـذا المثلـث هو الاخطـر في سلسـلة التوسـع الاسـتيطاني في طوق 
المسـتعمرات المحيطة بالقدس وسـيكون «مثلث برمودا اسـرائيليا» يهدد 
بابتلاع القـدس ومعها الدويلة الفلسـطينية الموعودة و»عملية السـلام» 
والسـلام نفسـه، لانه سـيقيم مدينة سـيبلغ عدد مسـتوطنيها فـي المدى 
المنظـور القريـب جـدا اكثـر من سـبعين الف نسـمة لتكـون الاكبـر خلال 
بضـع سـنوات بين القـدس وبين نهـر الاردن لتزيـد مسـاحتها بالاراضي 
الفلسـطينية المصـادرة علـى اضعاف مسـاحة مدينـة اريحـا التاريخية. 
ولان مثـل هـذه المدينة – المسـتعمرة الاسـتيطانية الجديدة مـن الناحية 
العملية سـوف تهود الطريـق التاريخي الاسـتراتيجي الموصـل بين بيت 
المقـدس وبـين محيطه العربي الاسـلامي في المشـرق العربـي عبر الاردن 
شـرقي النهر باقامة حاجز «حضري» وبشـري وعسكري يهودي يمنع أي 
تواصـل ديموغرافي اردني مباشـر مع القدس. ويجري حاليا الاسـتعداد 

لتعويض سـكان الضفة عن هذه الطريق بتحديث طريق عسـكرية قديمة 
خطـرة بـين محافظة رام اللـه وبين اريحا عبـر بلدة الطيبة تعرف باسـم 
طريـق «المعرجـات» بتمويل واشـراف ياباني ضمن جهود الـدول المانحة 
لسـلطة الحكم الذاتي الفلسـطينية لمسـاعدتها فـي تأهيل بناهـا التحتية 
للدولة الفلسـطينية الموعودة . وسيكون استكمال هذا المثلث – المدينة هو 
المسـمار الذي يدق في نعش الدويلة الفلسـطينية الموعودة او الموهومة لا 
فرق لانه سـيفصل «حضريا» وعسـكريا بين جنوب الضفـة الغربية وبين 
شـمالها التي ما زال المفاوضـون يكابرون بان انتزاعهـم لموافقة الولايات 
المتحـدة الامريكية والاعضـاء الثلاثة الامميـين والاوروبيين والروس في 
اللجنة الرباعية الدولية للسـلام في الشرق الاوسط على شرط تواصلها 
الجغرافـي كان انجـازا ورقيـا آخـر لا وجـود ماديـا لـه علـى الارض مثل 
السلطة «الوطنية» التي تعترف بها هذه اللجنة ومثل الدولة الفلسطينية 

التي يعترف بها الاشقاء العرب والاخوة المسلمون!
ان اغلاق الغور الفلسـطيني امام حرية حركة عرب فلسطين في الضفة 
الغربيـة وقصـر حريـة الحركـة فيه علـى القلة من سـكانه الفلسـطينيين 
واغلاقـه امـام الاسـتثمارات الوطنيـة او الاجنبيـة واسـتمرار توسـيع 
المسـتعمرات الاسـتيطانية اليهوديـة فيـه بحيث يـكاد عدد مسـتوطنيها 
يعادل عدد مواطنيه الفلسـطينيين او يزيد وتحويله الى منطقة عسـكرية 
اسرائيلية مغلقة واستثناءه من بسط اي سلطة او صلاحيات فلسطينية 
عليـه في اي حل تفاوضي يتـم التوصل اليه واعتبـاره الحدود «الامنية» 
الشرقية لدولة الاحتلال الاسرائيلي وغير ذلك من الاجراءات التي يمليها 
الاحتلال في الجانب الفلسطيني من غور الاردن انما يخلق بالتدريج لكن 
بصورة متسارعة امرا واقعا سيلغي ان لم يجر تداركه اية حدود مشتركة 
للاردن مع اي دويلة فلسطينية مأمولة ويقطع اي تواصل ديموغرافي بين 

الشعبين الشقيقين على ضفتي النهر.
ان مثل هذا التغيير الجاري والمتوقع سبب كاف لاجراء مراجعة اردنية 
للمعاهـدة والنظر فـي التـزام الجانب الاسـرائيلي بها وعـدم تمكينه من 
اسـتخدامها غطاء للواقع الاسـتراتيجي الجديد الذي يحـاول خلقه على 
الارض على الحدود الاردنية الفلسطينية المشتركة، وهو كذلك سبب كاف 
لاعادة النظر في الدعم الاردني لاسـس التفاوض الفلسطيني الاسرائيلي 
الحاليـة ولاعـادة النظر فـي مبادرة السـلام العربيـة برمتهـا، ليس فقط 
دفاعا عن عرب فلسـطين وتضامنا مع امالهم المشـروعة في انهاء الاحتلال 
وتقرير مصيرهم فوق ما ابقاه الاحتلال لهم من وطنهم التاريخي بل دفاعا 
عـن الامن الوطنـي الاردني وما يمكن ان يلحق به مـن اضرار جراء تغيير 

استراتيجي كهذا.

٭ كاتب عربي من فلسطين

نقولا ناصر٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

محمد صادق الحسيني
■ تــزور الســيدة كوندوليــزا رايــس وزيــرة الخارجيــة 
الأمريكية رام الله وفلســطين المحتلة اليوم بهدف دفع عملية 
الســلام إلى الأمام، واخراجها من حالة التعثر التي تعيشها 
حالياً، ولكــن الوقائع علــى الأرض توحي بــان مهمتها هذه 

تبدو شاقة ان لم تكن مستحيلة.
وربمــا تكون القيــادة الاســرائيلية قدمت رشــوة صغيرة 
للزائرة الأمريكية بالافراج عن حوالي مئتي أســير فلسطيني 
من ســجون الاحتلال، معظمهم انتهت مــدة حكمه أو قاربت 
على الانتهاء، مثلما أزالت أحد الحواجز الرئيسية في الضفة 
مــن مجموع ســتمئة حاجز على الأقــل، وهــذا يظل نوعاً من 
أنــواع لفــت الأنظار عــن القضايا الأساســية التــي تتمحور 

حولها العملية السلمية. 
ومــن الصعب توقــع انجازات فــي هذه الزيــارة، صغيرة 
كانت أم كبيرة، لأن النخبة السياســية الاسرائيلية مشغولة 
حاليــاً بهمومهــا الداخليــة، وبالتحديد بالحملــة الانتخابية 
الســاخنة الدائرة حالياً لاختيار خلــف لأيهود اولمرت رئيس 

الوزراء في زعامة حزب «كاديما» الاسرائيلي الحاكم.
فأولمــرت بات أكثر من بطــة عرجاء، تحاصــره تحقيقات 
الفســاد من كل ناحية، ولــم يبق على تنحيه من الســلطة الا 
بضعة أســابيع، وهذا يعني انه غير قادر على اتخاذ أي قرار 
يدفــع بالمفاوضات إلى الأمام، خاصــة ان القضايا الخلافية 
ضخمــة، بل أضخم مــن امكانيات رئيــس وزراء يتمتع بدعم 

شعبي وبرلماني قوي. 
الســيدة رايس تحدثــت أكثر من مــرة عــن امتعاضها من 
عملية الاســتيطان الاسرائيلية المتســارعة في محيط القدس 
المحتلــة، وطالبــت أكثر من مــرة بوقفهــا، وذهــب حلفاؤها 
الاوروبيــون، وغــوردون بــراون رئيــس وزراء بريطانيا إلى 

مــا هوأبعد مــن ذلك، عندمــا وصف المســتوطنات بأنها غير 
قانونيــة وتقف عقبة في طريق الســلام، ولــم تجد مثل هذه 
المطالبــات والانتقــادات آذانــاً صاغيــة لدى رئيــس الوزراء 
الاســرائيلي، حتــى قبل اتخــاذه قــرار التنحي بســبب تهم 

الرشاوى والفساد.
ويبدو ان الطرف الفلســطيني، وســلطة رام الله على وجه 
التحديد، المشــاركة أو بالأحــرى، المتورطة في هــذه العملية 
السلمية العبثية، بدأت تشــعر باليأس والاحباط، وتعبر عن 
ذلك بأكثــر من طريقة، آخرهــا تصريحــات الرئيس محمود 
عبــاس التي قال فيهــا ان «تبييض الســجون الاســرائيلية، 
والافــراج عن جميع الأســرى الفلســطينيين هو شــرط لأي 
اتفاق سلام مع الاسرائيليين»، وذلك اثناء استقباله للأسرى 

المئتين المحررين يوم أمس في مقر المقاطعة في رام الله.
الادارة الأمريكية وعدت باقامة دولة فلســطينية مســتقلة 
قابلة للحياة قبــل نهاية العام الحالي، ولا يوجد أي مؤشــر 
علــى الأرض يوحي بامكانيــة ترجمة هذا الوعــد على أرض 
الواقــع. وربما لن يكــون مفاجئــاً اذا جاء هــذا الموعد، دون 
وجود حكومة اســرائيلية تستطيع اتخاذ قرار بتوقيع اتفاق 
سلام بهذا الحجم. فهناك مؤشرات قوية حول احتمال فشل 
زعيم «كاديما» الجديد في حال انتخابه في الجولة الانتخابية 
الأولى في شــهر أيلول (ســبتمبر) المقبل في تشكيل حكومة 
ائتلافية تحظى بثقة الكنيســت، الأمر الذي يعني الدعوة إلى 

انتخابات برلمانية عامة في  آذار (مارس) المقبل.
الســيدة رايس تأتــي إلــى الأرض المحتلة من أجــل تهدئة 
الأوضاع، وتقديم بعض الأقراص التخديرية لرئيس السلطة، 
من خلال اظهار استمرارها بالالتزام بالعملية السلمية، ومن 

يعتقد غير ذلك فإنه مخطئ جداً.
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• رئيــس مجلس الشــعب المصري الدكتــور فتحي 
سـرور اعلن امس  انــه كلف لجنة برلمانية بدراســة 
اســباب اندلاع الحريق الذي اتى علــى بناية مجلس 
الشــورى (الغرفــة العليــا مــن البرلمــان) الاســبوع 

الماضي.

• رئيس الــوزراء الايطالي سـيلفيو برلوسـكوني 
والمغنــي ماريانـو ابيتشـيلا يحضــران لاســطوانة 
جديــدة تتضمن اغاني حب من تأليف برلوســكوني  
وتعود الاســطوانة الاخيرة التي الف كلمات اغانيها 
الى 2003 وكانت بين الاســطوانات الخمسين الاكثر 
مبيعــا. وخــلال فترة شــبابه، كســب برلوســكوني 
عيشــه من خــلال الغناء على ســفن تقــوم برحلات 
علــى  ريمينــي  منتجــع  فــي  وامســيات  اســتجمام 

البحرالادرياتيكي.

• نجــا نجم الكرة البريطاني ديفيد بيكهام وزوجته 
فيكتوريـا من حادث ســير مــروع في فرنســا قبيل 
الانطــلاق إلى الحفل الختامي للألعــاب الأولمبية في 
العاصمة الصينية بكين عندما انحرفت سيارة بيكهام 
من نــوع «بي إم دبليو» ســوداء اللــون، واصطدمت 

بحائط ولم يصابا بأي أذى في الحادث. 

• صــدرت عــن «دار الجديــد» فــي بيــروت روايــة 

«الحفيــدة الامريكيــة» للكاتبــة العراقيــة المقيمة في 
باريــس انعـام كجه جي وجــاءت فــي 195 صفحة 

متوسطة القطع.

الثقافيــة  المستشــارة  فريـد  مايسـة  الدكتــورة   •
المصريــة في بريطانيا دعت الى حفــل يقام الليلة في 
مقر المركز الثقافي بلندن بمناســبة قرب حلول شهر 
رمضان المبارك تشــارك فيه فرقة «التنــورة» للفنون 

الشعبية المصرية.

• يحتفل النجم الاســكتلندي شـون كونـري بعيد 

ميــلاده الثامــن والســبعين بإطلاق كتــاب مذكراته 
احتفــالا أدبيا علــى هامش مهرجان الكتــاب الدولي 
في العاصمة الاســكتلندية أدنبرة.  البطاقات الـ300 
المخصصــة للاحتفــال بيعــت جميعهــا فــي غضون 

نصف ساعة من إطلاقها.

• دوقــة يــورك سـارة فيرغوسـون مطلقــة الأمير 
أندرو حصلت على دعم من العائلة المالكة البريطانية، 
وذلك من خــلال دعوتها للإقامة فــي المقر الملكي في 

اسكتلندا.

• إيريـس نظمـي رئيســة مهرجــان الإســكندرية 
الســينمائي الدولي قالت ان دورته الرابعة ســتكرم 
علـي عبـد  ماجـدة وشـريهان والمخــرج  الممثلتــين 
الخالق ومدير التصوير محسـن نصر وفنان المكياج 
حمـدي رأفـت إضافة إلــى المخرج المصري يوسـف 
شـاهين الذي توفي نهاية الشهر الماضي حيث يهدى 
المهرجــان إلى اســمه كما يعقــد المهرجان نــدوة عن 
أفلامه. كما يكرم الممثلة اليونانية ماريا تسـوبانكي 
والمخرج الإيطالي دينو ريزي واسم المخرج الفرنسي 
- اليوناني جول داسـان إضافة إلــى أربعة ممثلين 
من ســورية هم منى واصف وبسـام كوسـا وأسعد 
فضة وسـلمى المصـري والممثلة ثريـا جبران وزيرة 

الثقافة في المغرب.

طبول الحرب
الياس خوري

مسلســل الأخطــاء الامريكيــة لا ينتهــي. الانتصار المــدّوي في 
الحرب الباردة، برم الرؤوس، وجعل القدرة على التحليل العقلاني 
مســتحيلة. لــذا تصرفــت الادارة الجمهورية كالزعــران، وجاء 11 
ايلول (ســبتمبر)  ليعطــي الزعرنة كل مبرراتهــا. يخطئ من يعتقد 
ان الحمــق الامريكي بدأ بســبب احداث الحادي عشــر من ايلول- 

سبتمبر، فالمسألة بدأت في مكانين، قبل هذا التاريخ:
المــكان الأول في فلســطين، فبعد رواج الكذبــة عن رفض عرفات 
للســلام في كامــب دايفيد، (وهي كذبــة بددها روبــرت مالي احد 
اعضــاء فريق المفاوضين الامريكيين في المنتجع الرئاســي)، جرى 
تبني الموقف الشــاروني الاجرامي في شــكل كامــل، وقام الجيش 
الاسرائيلي بتدمير السلطة الفلسطينية وحصار رئيسها، مما يعني 
ان فلسطين سوف تبقى نقطة توتر كبرى في الشرق الأوسط، وان 

تداعيات هذا التوتر سوف تكون بلا حدود.
المــكان الثاني في روســيا، حيث راهــن الامريكيــون على رئيس 
روســي تميــز بالســذاجة والضعــف، مــن اجــل فــرض حصــار 
خانــق على روســيا. مضى يلتســين وخلفــه بوتين، ابن المدرســة 
الاســتخبارية الســوفياتية، لكــن الولايــات المتحدة لــم تحدث اي 
تعديل في سياســتها، بل ازداد الحصار شراسة، وصولا الى قرار 
نشر الصواريخ الاســتراتيجية في اوكرانيا. وعندما انتفض الدب 
الروسي في جيورجيا، اصيب الامريكيون وحلفاؤهم الجورجيون 
بالاحباط، كأنهم كانوا يتوقعون من روســيا، ان تستسلم من دون 

حرب.
لعل جذر التلبك الامريكي، يقع في افتراض ان التاريخ وصل الى 
ذروته مع نهاية الحرب الباردة، وما عليهم سوى اللعب في الهامش 
الدمــوي، في العــراق وافغانســتان، لأن هذا الهامــش غير مكلف، 
ويمكن ان يحقق لهم انتصارات وهمية، سامحا لرئيس ارعن، هرب 
من حــرب فيتنام، ان يلبس بزة عســكرية، ويهبــط بمروحيته على 

احدى حاملات الطائرات، معلنا النصر النهائي.
وكان النصــر وهمــا، اذ لا تعتــرف الحياة بالنهايــة والديمومة. 
لكــن النــزق الامريكي، عجّل في كشــف هشاشــة الثبــات. فزمن 
الامبراطوريــة الواحدة التــي تتحكم بالعالم بأســره ولّى مع افول 
روما. والشعور بأن الولايات المتحدة تستطيع ان ترث روما، معلنة 
ســلامها المفروض بقــوة المدفع، لم يكن ســوى وهم شــكّل مقدمة 

للوهن.
يعــود العالم الى واقــع متعدد القطب، خصوصا مــع بروزالمارد 
الاقتصادي الصيني، الــذي يجتاح القــارة الافريقية بصمت، ومع 

الصعود العسكري الروسي الذي بدأت تباشيره تلوح في الأفق.
لم يصدّق احد امريكا ســوى الأنظمة العربية، حتى اوروبا، التي 
قادت من خلال فرنســا المعارضة الدوليــة لغزو العراق، لم تصدق 
شــريكها الأطلســي، وحده النظام العربي ســقط فــي خدعة القوة 
الامريكية التي لا تقاوم. وهذا ليس بســبب عجز العرب عن التفكير 
العقلانــي، بل بســبب تعفــن النظــام العربي، ودخوله في ســبات 
الخوف الناجم عن تخشــبه التقليدي والديكتاتوري. الاستســلام 
لمنطــق القوة قاد الى فقدان المبادرة خلال غزو العراق وبعده، والى 
تحول مشروع السلام العربي اضحوكة، ردت عليها اسرائيل بقتل 
ياســر عرفات. وبدل ان يتعظ الفلسطينيون بعد المصير التراجيدي 
الــذي لاقــاه قائدهم، قســموا ارثه الــى نصفين، نصف لســلام لن 
يأتي، ونصف لمقاومة بلا مشــروع سياســي محدد. وكان ان خيّم 
وهم ســلطة تقوم تحت الاحتلال على الجانبين، الضفة الغربية من 
جهة وغزة من جهة ثانية، كأن هذا الواقع البائس لفكرة فلســطين، 
يلخص اليوم واقع العرب، وخروجهم من دائرة العلاقة بمصيرهم، 

التي تسعى ايران وتركيا الى احتلالها.
قــد يكــون العــزاء الوحيد للعــرب في محنتهــم الراهنــة، هو ان 
اســرائيل ســقطت في الفخ نفسه. فلقد صدّق الاســرائيليون وهم 
القــوة، وخاضــوا حــرب تمــوز- يوليــو 2006، بصلــف وعنجهية 
واستخفاف بالآخر. اعتقدوا انهم يستطيعون تكرار تجربة القصف 

الجوي في كوسوفو، مما قادهم الى السقوط في هزيمة مدوّية.
ان نســتخف باســرائيل ولؤمهــا  اليــوم هــو  ان الخطــر  غيــر 
واســتعداداتها للثأر. فالجيش الاسرائيلي مضطر كي يحافظ على 
تماسك المجتمع الى الثأر بطريقة ما. الأزمة السياسية الاسرائيلية، 
وفقــدان القيادة، والاســتعداد لانتخــاب بديل لاولمــرت، قد تؤخر 
المسألة، لكن يجب اخذ الاستعدادات الاسرائيلية بالجدية اللازمة، 
كي تكون محاولة الثأر درســا بأن زمن القوة الاسرائيلية المطلقة قد 

انقضى.
نهاية حقبــة القطب الأحــادي، التي اعلنتها الدبابات الروســية 
فــي جيورجيا، قد تكون طويلة، وقــد تتخللها مواجهات عنيفة، من 
المرجح ان يكون الشــرق الاوسط ساحتها الرئيسية. هنا يقع خطر 
ان يعتقــد النظام العربي ان الولايات المتحدة وحليفها الاســرائيلي 
قادران على حســم الصراع عســكريا. فالذي فشــل في العراق لن 
ينجح في ايران، والذي انكشــف عجزه في افغانستان، لن يسترد 

وهج قوته في المشرق العربي.
طبــول الحرب تقرع، والى جانبها يلوح ســلام يقــال انه يعد في 
الخفاء بين ســورية واســرائيل. لكــن لا الحرب ولا ســلام الخفاء 
الســري الذي شــاهدنا نماذجه طــوال مرحلة الاقتســام الوظيفي 
للبنــان خــلال اعــوام الحــرب الأهليــة، يمكــن ان يطــوي صفحــة 

الصراع.
الصــراع له عنــوان رئيســي اســمه القضيــة الفلســطينية، ويا 
ليــت يتذكر القادة الفلســطينيون هــذه الحقيقة التي دفع الشــعب 
الفلســطيني ثمنها دما وعذابا، كي لا تبقى فلسطين ورقة مساومة 

لا يستطيع احد المساومة عليها.  

مفتي السعودية: الطلاق الذي يتم بالإكراه غير شرعية.. والسجن 4 سنوات للبناني ادعى النبوة 

انتشار التدخين بين المراهقات السعوديات
■ الرياض، (السعودية) ـ يو بي اي: انتشرت عادة التدخين 
بـين المراهقات السـعوديات في المرحلتين الإعداديـة والثانوية 

بشكل لافت ووصلت في إحدى المناطق إلى نسبة 45 في المائة.
وذكـرت إحصـاءات ميدانيـة عـن المدخنات أن النسـبة بين 
طالبـات المـدارس بلغـت 27٪ فـي المرحلة المتوسـطة و٪25 
فـي المرحلـة الثانويـة 14٪ بين المعلمـات و6٪ بـين الأطباء، 
فيما تمثل المملكة 23٪ من اسـتيراد السجائر في العالم وتبلغ 

خسائرها على السجائر مليارات الريالات . 
وقالـت الإحصائيـة التـي قامـت بهـا صحيفـة «الريـاض» 
السـعودية ونشرتها امس الاثنين إن «نسـبة النساء المدخنات 
فـي  و٪45   ٪14 والشـماليه   ٪26 الغربيـة  المنطقـة  فـي 
الشـرقية».  كمـا ذكـرت آخـر الإحصائيـات أن نسـبة التدخين 
فـي إحدى مـدارس جدة 27٪ بـين طالبات المرحلة المتوسـطة 
والثانوية، فيما بلغت نسبة المدخنات بين الجامعات في منطقة 
الرياض 16٪، وقالت الدراسة إن 5٪ فقط من هؤلاء الفتيات 
المدخنـات مقتنعات بالتدخـين وأن 25٪ منهن يدخن من دون 

اقتناع، بينما 30٪ منهن يدخن لمجرد التقليد.
من جهة اخرى أفتى مفتي عام السـعودية الشيخ عبدالعزيز 
بن عبدالله آل الشـيخ أن الطلاق الـذي يتم بإجبار الزوج على 
تطليـق زوجتـه بالقـوة أو بضرب ونحـوه «طلاق غيـر معتَبر 
شـرعاً»، معرباً عن أسفه من تصرفات بعض الزوجات وأولياء 
أمورهـن بإعـلان الفـرح وسـجود الشـكر بعـد الحصـول على 

الطلاق، معتبراً أن الفرح يكون باجتماع الأسرة لا بافتراقها.
وقال آل الشيخ، وهو ايضا رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة 
البحـوث العلميـة والإفتـاء، رداً علـى سـؤال نشـرته صحيفة 
«المدينة» امس الاثنين بشأن إجبار بعض الآباء وأولياء الأمور 
علـى تطليق بناتهم مـن أزواجهم بالقوة والإكراه بسـبب أمور 
شـخصية دنيوية أو بسـبب خلافات أسرية بسـيطة، «هذا أمر 
لايجـوز إلا إذا كان الزوج لا يصلي وسـيئ الأخـلاق ومنحرف 
السلوك ويخشى على المرأة من فساد دينها، والقضاة والمحاكم 
الشـرعية ينظرون فى هذا». وقال آل الشـيخ جـاء في الحديث 
«لعن الله من خبب امرأة على زوجها»، والتخبيب إفسـاد المرأة 

على زوجها وهو من «كبائر الذنوب» في الدين الإسلامي.
وحـذر المفتي الآباء وأوليـاء الأمور من إجبـار الأزواج على 
تطليـق البنـات، «اللهم إلا أن يكون بسـبب فسـاد في الأخلاق 
والاتجاه أو انحراف في السلوك أو ترك للصلاة يقيناً، أو خوفاً 

على البنت من فساد دينها وخلقها فهذا له حال».
وتابـع «أما مجرد الهـوى والتلاعب وتحكيـم العواطف، فلا 
يجوز للأب أن يجبر الزوج على طلاق ابنته، ولو أجبره إجباراً 

بضرب أو نحوه من أجل أن يُطلق فالطلاق غير معتبر».
وتعكـف لجنـة تابعة لـوزارة العدل فـي السـعودية وتضم 
علمـاء شـريعة وقانونيـين، علـى إعداد دراسـة تحـدد موقف 
الشـريعة من قضايا «عدم تكافؤ النسـب» بعدما أثارت دعاوى 
قضائيـة عدة بهـذا الخصوص الرأي العام السـعودي، وسـط 

توقعات بمنع التفريق إلا برغبة أحد الزوجين.
يذكر أن الأشهر الماضية شهدت فيها المحاكم 3 من قضايا عدم 

تكافؤ النسب. 
وكان الداعيـة السـعودي الشـيخ الدكتـور سـلمان بن فهد 

العودة المشـرف على مؤسسة الإسلام اليوم قال في طلاق عدم 
تكافؤ النسـب «أن جانب الطبقية في المجتمع، وجانب التعصب 

القبلي مسؤول مسؤولية كبيرة عن طلاق تكافؤ النسب».
على صعيد اخر أصدرت المحكمة الشرعية في المدينة المنورة 
غرب السعودية حكما بالسـجن 4 سنوات على اللبناني طوني 
نصـار نصـار الـذي ادعـى النبـوة والمقـدرة علـى علـم الغيب 
والتحـدث مع الملائكة. وكانـت هيئة الأمر بالمعروف (الشـرطة 
الدينيـة) ألقـت القبـض على نصـار في أحـد الفنـادق الكبيرة 
بالمنطقة المركزية ووجدت لديه كتبا ومنشورات شركية وأفلاما 
خليعة وأدوات جنسـية. وبعد عدة جلسـات فـي القضاء صدر 

بحقه حكم بالسجن أربع سنوات.
وقال بيان نشر على مواقع الإنترنت اليوم الخميس «اتضح 
مـن خـلال التحقيقـات أن الوافـد قد نصـب علـى مجموعة من 
كبار رجـال الأعمال بالمنطقة المركزية مسـتغلا ثقتهم به كما انه 
اسـتطاع بحيلة جمع أكثر من مليون ريال سـعودي من شخص 

واحد فقط».

مستشفى بريطاني يجني الملايين 
 من بيع أكباد لزرعها للعرب!

■ لندن ـ يوبي أي :ذكر تقرير صحافي ان مستشـفى كبيرا في لندن جنى 
ملايين الدولارات من وراء بيع أكباد لزراعتها لأجانب.

وقالـت صحيفة «ميل اون صنداي» ان مستشـفى كينغز كوليج أجرى 50 
عملية زرع كبد خلال السنوات الخمس الأخيرة ،وحصل على 150 ألف دولار 
مـن كل عملية. وأضافت الصحيفة ان من بـين الذين أجريت لهم عمليات زرع 

22 شخصا من الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي الكشـف عن عمليات الزرع في وقت تطلب فيه القوانين البريطانية 
من جميع المستشـفيات إجراء عمليات زرع الكبد لأي مريض بريطاني أو من 

دول الاتحاد الأوروبي قبل إجرائها للمرضى الأجانب.

96 ألف عانس في الأردن 
■ عمـان، (الأردن) ـ يـو بي اي: ارتفع عدد النسـاء الأردنيات اللواتي لم 
يسـبق لهن الزواج وتجاوزت أعمارهن 30 عاماً إلى 96 ألف امرأة بنهاية عام 

2007 بعد أن كان عددهن في العام 2006 حوالي 78 ألف امرأة.
وقالـت دراسـة لجمعية العفـاف الخيرية، وهـي إحدى الهيئـات التابعة 
للحركة الإسلامية، ان متوسط العمر عند الزواج الأول ارتفع لكل من الذكور 
والإنـاث، فبلغ عند الذكور من 20 سـنة في العـام 1961 إلى 30 عاما في العام 

2007، وبالنسبة للإناث ارتفع من 18 إلى 26 عاماً خلال ذات فترة المقارنة.
وعزت الدراسـة ذلـك إلى ارتفـاع عدد الملتحقـين بالتعليـم، حيث يفضل 

الشباب (ذكور وإناث) إكمال التعليم بدلا من الزواج.
وأوضحت الدراسة أن فرص زواج الرجل المطلق أو الأرمل أعلى من فرص 
زواج المـرأة المطلقـة أو الأرملة حيث وصلت هذه النسـبة العـام الماضي الى 

42٪ عند الذكور و5٪ فقط عند الإناث.
وبحسب أرقام رسمية فإن تعداد سكان الأردن يبلغ 6 ملايين نسمة تشكل 

النساء ما نسبته 48.5٪ من مجموع السكان.

الفوز بـ14 مليون دولار
 لم تمنع بريطانياً من العودة إلى العمل

■  لندن، (بريطانيا) ـ يو بي اي: حقق بريطاني حلمه وفاز بجائزة لوتو 
قيمتهـا 14 مليون دولار أمريكي، ولكنه مع ذلك فضل العودة إلى عمله لأنه لا 

يتحمل فكرة تمضية ما تبقى من حياته في إجازة.
وذكـرت صحيفـة «دايلي مايـل» البريطانيـة ان كارل برانـس كان يحلم 
بالفـوز باللوتو لتـرك وظيفته والتمتع ببعـض من الراحة، لكنـه عندما فاز 
بجائـزة كبرى لم يتحمل فكـرة العيش من دون عمل. فبعد أقل من 10 أشـهر 
على الفوز، عاد العامل في سـكة الحديد إلى حياته الطبيعية وهو يسـتيقظ 

يومياً عند الساعة الخامسة صباحاً ليتوجه إلى عمله.
ولفتـت الصحيفـة إلى ان ما اختلف بالنسـبة لبرانس (50 سـنة) هو انه 

يذهب إلى مركز عمله في سيارة من طراز «جاغوار».
وقـال برانـس، وهـو والد لثلاثـة أبنـاء «يظن البعـض اننـي مجنون إذ 
بحوزتي هذا المبلغ الكبير من المال ولكن القطارات تسير في دمي، فبعد الفوز 
باللوتـو أمضيت إجـازات في أماكـن عديدة فذهبنـا إلى اليونان وأسـبانيا 

وغيرها ولكن بعد مرور أشهر عدة كنت أتوق للعودة إلى عملي». 
وكان وضـع برانس الصحي قد منعه من قيـادة القطارات ولذا فهو يعمل 

بصفته مدير موارد براتب أسبوعي هو 1200 دولار في الأسبوع. 

حبة أسبرين يومياً تقي من الإصابة 
بالنوبة القلبية في منتصف العمر

■  لنـدن، (بريطانيـا) ـ يـو بي اي: قـال خبراء صحيـون بريطانيون إن 
تناول الاشـخاص فـي منتصف العمـر حبة أسـبرين يومياً يقيهـم من خطر 

الاصابة بالنوبة القلبية.
ووجدت الدراسـة، التي أجراها باحثون في جامعتي شـفيلد ونوتنغهام 
البريطانيتين وشـملت 12 ألفاً من المرضى من الجنسين، أن تناول الرجال في 
الثامنة والاربعين والنسـاء في السـابعة والخمسـين من العمر حبة أسبرين 

يومياً مفيد لهم من الناحية الصحية.
وتحـدث النوبـة القلبية عندمـا يحصل تخثر فـي الاوعيـة الدموية وهنا 

يأتي دور الاسبرين الذين يجعل من الصعب تشكل الجلطات الدموية فيها.
ويصـف الاطباء العامون في بريطانيا حبة الاسـبرين عادة للاشـخاص 
الذيـن عانـوا من نوبـة قلبية أو جلطـة دماغية سـابقاً، لكـن «جمعية القلب 
البريطانيـة» قالـت إنه يجب إجراء مزيد من الابحـاث قبل التوصية بتناول 

حبة اسبرين يومياً.
وفي هذا السـياق، قال مدير قسـم الوقاية والرعاية في الجمعية الدكتور 
مايك كنابتـون لهيئة الاذاعـة البريطانية «يوصى حالياً فـي المملكة المتحدة 
بتنـاول حبة الاسـبرين بعد إجـراء تقييم شـامل للمخاطر وبإشـراف طبي 

بالنسبة للذين أصيبوا بأمراض قلبية وعائية».
وقد يؤثر تناول الاسبرين على الاشخاص الذين يعانون من قرحة معدية 
أو عـوارض مرضيـة معينـة ولذا يقـارن الاطباء فـي هذه الحالة بـين فوائد 

واضرار هذه الحبة على صحة مرضاهم قبل وصفها لهم.

النساء يشعرن بالألم أكثر من الرجال
■ لنـدن، (بريطانيا) ـ يو بي اي: قال باحثون إن النسـاء يشـعرن بالالم 
أكثر من الرجال عند المرض، مشيرين إلى أن الاطباء لا يصفون عادةً الادوية 

المناسبة للتخفيف من آلامهن.
وسـاد اعتقاد لزمـن طويل أن النسـاء أكثر قدرة على تحمـل الاوجاع من 
الرجـال لأنهن يخرجن مثلاً من مرحلة المخاض والولادة خلال فترة قصيرة، 

لكن الباحثين يقولون الآن أن العكس هو الصحيح.
وبحسـب الباحثـين والخبراء الصحيين الذين شـاركوا فـي المؤتمر الذي 
عقدتـه «الجمعية العالمية لدراسـة الالم» في غلاسـكو باسـكتلندا أخيراً فإن 
المرأة تشـعر بالالم أكثر إذا أصيبت بأمراض مثل الصـداع النصفي والامعاء 
والتهابات المفاصل، مشـيرين إلى أن هؤلاء يشـعرن بالالـم أكثر من الرجال 

ويستغرقن فترة أطول للشفاء.
وقال الدكتور ترويلز جنسـن لصحيفـة «دايلي مايـل» البريطانية اليوم 
الاثنـين إن الهرمونـات الانثويـة المختلفة عنـد المرأة وكذلك تركيب جسـدها 
وجهازهـا العصبي المركزي يعرضها للألم أكثر من الرجـال، معرباً عن خيبة 
الأمـل لأنهـن، أي النسـاء، لا يحصلن علـى الأدويـة المناسـبة للتخفيف من 

معاناتهن عن الشعور بالالم.
أضاف هؤلاء إن معالجة النسـاء بشـكل فعال سيكون له مردود جيد على 
بلـد كبريطانيا لأن ذلك سـيقلص عدد أيـام الاجازات المرضيـة التي تأخذها 

النساء بسبب الالم.
وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية الاتحاد من أجل وضع سياسة للآلام 
المزمنـة» الدكتور بيفرلي كوليـت « بدأنا نفـــــهم مـــثل هذا الفرق في الالم 
قبل 10 سـنوات فقط وهذا موضوع لم يحظ بما يسـتحقه مـن البحث بعد»، 
مشـيراً إلـى أن الادويـة لها تأثيـر مختلف عنـد تناولهـا من قبـل الرجال أو 

النساء.

القطط تهدد الثروة السمكية في أستراليا
■ سـيدني، (أسـتراليا) ـ يو بي اي: حذرت عالمة أسـترالية من ان القطط 

الشرهة تهدد الثروة السمكية.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الأسـترالية «أي أي بي» عـن الدكتـورة جيوفاني 
تورشـيني من جامعة ديكن الأسـترالية انها اكتشـفت أن قطاع صناعة غذاء 
القطط يسـتهلك 2.48 طنـاً من الأسـماك الصغيرة والتي تسـتخدم لصناعة 

العلف.
وقالت تورشـيني «الأمر الآخر المثير للاهتمام هو ان القطط في أسـتراليا 
تـأكل مـا يقـارب 13.7 كيلوغراماً من السـمك سـنوياً وهو مـا يتخطى معدل 

استهلاك الأستراليين للأسماك».
وأضافت ساخرة «يبدو ان القطط في بلادنا تأكل أفضل من أصحابها». 

المخزونـات  لاسـتخدام  وبراغماتيـة  موضوعيـة  مقاربـة  إلـى  ودعـت 
السمكية.

وتتضمن الأسـماك التي تستخدم لصناعة العلف تتضمن سمك السردين 
وسمك الرنكة وسمك الأنشوفة، وتعتبر رابطاً أساسياً في السلسلة الغذائية 

البحرية.

على صديقة الأمير وليم أن تعمل قبل إعلان الخطوبة

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن، (بريطانيـا) ـ يـو بـي اي: ترغـب ملكـة بريطانيا 
إليزابيث الثانية من صديقة حفيدها وليم أن تعمل في الأعمال 

الخيرية قبل إعلان الخطوبة في وقت لاحق من هذه السنة.
البريطانيـة  صنـداي»  أون  مايـل  «ذي  صحيفـة  ونقلـت 
عـن مسـاعدين ملكيين كشـفهم ان الملكـة اقترحت علـى كايت 
ميدلتون (26 سـنة) العمل في جمعية خيرية للعناية بالأطفال 
أو الحيوانـات وذلك من أجل رد الشـائعات التـي تقول انها لا 
ترغب سـوى في الاحتفال والتبضع إلـى أن يطلب وليام يدها 
للـزواج. وقال أصدقـاء لوليـام وكايت للصحيفـة ان الخطط 
وضعت حتى يعلـن قصر كلارنس (مقر إقامـة وليام) خطوبة 
الشـابين في زمن الميـلاد قبل أن يحتفلا بـزواج ملكي في أيار/

مايو أو حزيران/يونيو المقبلين.
وذكـرت الصحيفة ان الملكة مقتنعة بأنه يتوجب على وليام 

وكايت أن يعملا قبل الإعلان عن الخطوبة.
وقـال مصدر ملكي للصحيفـة «ثمة قلق كبير مـن حقيقة ان 

كايت ميدلتون ما زالت عاطلة عن العمل».
الأميـران  يكـد  أن  فـي  الملكـة  «ترغـب  المصـدر  وأضـاف 

وصديقتاهما في العمل».
وتابـع «بات مـن الواضـح ان الملكـة ترغب فـي أن تنخرط 
كايت في الأعمـال الخيرية والأرجح في جمعيـة خيرية للرفق 

بالحيوان حيث يمكنها أن تكون نشطة وفي أمان تام». 
وقال المصدر أيضـاً «يجب أن تقوم كايت بأمر مختلف تماماً 

عن الأعمال الخيرية التي كانت الأميرة ديانا تعنى بها».
وذكرت الصحيفة ان كايت تلقت دعوات كثيرة من جمعيات 
خيريـة للعمـل معها بعضهـا خاص بالأطفـال ولكنهـا رفضت 

غالبية الطلبات.

هل كارلا بروني 
حامل بـ«ساركوزي 

صغير»؟
■ لنـدن، (بريطانيـا) ـ يـو بي اي: 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  شـوهد 
سـاركوزي يربـت بحنـان علـى بطـن 
زوجته كارلا بروني ما أطلق موجة من 
التشـكيك في احتمال أن تكون السيدة 

الأولى حاملاً بـ»ساركوزي صغير».
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانية ان الزوجين كانا في إجازة 
خاصـة، وكانـت برونـي مرتدية ثوب 
سباحة بنفسجي اللون في حين ارتدى 
زوجها (53 سنة) سروالاً قصيراً أصفر 
اعترفـت  قـد  اللـون. وكانـت برونـي 
الشـهر الماضي انها تتوق لإنجاب طفل 
لكنها تخشـى مـن ألاّ يسـير الوقت في 

مصلحتها. 
ورداً على سؤال عما إذا كانت حاملاً 
قالت بروني (40 سـنة) «للأسف لست 
حامـلاً وأنـا أتسـاءل لماذا يطـرح علي 
الجميع هذا السـؤال مع أن بطني ليس 

منتفخاً».
وأضافت «أنا لست حاملاً وأنا آسف 

لذلك لأنني أحب أن أكون حاملا».
يشـار إلـى ان برونـي أم لصبي في 

السابعة من العمر من علاقة سابقة.
ورفض قصـر الإليزيه التعليق على 

ما إذا كانت بروني حاملاً أو لا.

بيضة وزنها
 225 غراما

■ لنـدن، (بريطانيـا) ـ يـو بي اي: 
فوجئ مـزارع مراهق عندمـا دخل خمّ 
الدجاج ليجد بيضة عملاقة أكبر بأربع 

مرات من البيضة العادية.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانية ان دين سـامبرز (16 سنة) 
لـم يصـدق عينيـه عندمـا رأى بيضـة 
كبيـرة طولهـا أكثرمـن 9 سـنتمترات 
ووزنهـا أكثـر مـن 225 غرامـاً في حين 
ان طـول البيضة العادية 6 سـنتمرات 

ووزنها 56 غراماً فقط.
تمكنـت  كيـف  الفتـى  وتسـاءل 
الدجاجـة من الإباضة وعن سـبب نمو 
البيضـة إلـى هـذا الحـد وقرر سـحب 
صفار البيضة ليتمكن من الحفاظ على 

قشرتها من دون أية كسور.
يشـار إلى ان الفتى الـذي يتخذ من 
تربيـة الدجـاج هوايـة لـه فـي مزرعة 
جديـه فـي مدينـة سـواي البريطانية 
أوضـح انـه عثـر علـى هـذه البيضـة 
العملاقـة فيمـا كان يتفقـد دجاجاتـه 

الخمسين.
وأخـذ سـامبرز البيضة إلـى جديه 
اللذيـن  لايـت  ومارغريـت  إدوارد 
يربيـان الدجاج منـذ عقـود، موضحاً 
البيضـة  مـن  أكثـر  باهـت  لونهـا  ان 
العادية وقشـرتها أكثر سـماكة.  وقال 
«رجـح البعض ان فيها صفارين لكنني 
أتوقـع أن يكون فيها أكثر من ذلك نظراً 

لحجمها الكبير».


